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دارعا لما لفوائد لانت روالتوزيع 
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مقدمة التحقيق 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى . 
آله وصحبه أجمعین . 


وبعد» فهذا كتاب من أروع ما وصل إلينا من مؤلفات الإمام ابن 
القيم رحمه الله» جمع فيه ألواتا من الفوائد واللطائف والعبر والمواءظ 
والنكت والدقائق والملاحظات والأفكار في فنون مختلفة» ولم يرتبه 
على الموضوعات والأبواب» ويبدو أنه حصص كُنَاشًا أو دفترًا لتسجيل 
هذه الخواطر والفوائد المتفرقة» وأدرج فيه ما استحسن منها في فترات 
مختلفة من حياته . وطريقته فيه أنه يبدأ كل فائدة وبحث بكلمة : فصل أو 
قاعدة أو فائدة أو تنبيه» ويورد تحتها من بنات فكره أو من الكلمات 
المأثورة عن السلف أو من الأبيات والحكم المنثورة ما يعتبرها خير معين 
لمن يريد طريق النجاة والفلاح في الدنيا والاخرة. 

ويحتوي الكتاب على موضوعات عديدة في التوحيد والعقيدة» 
فيذكر أن معرفة الله تحصل بالنظر في مفعولاته والتفكر في آیاته وتدبرها 
(ص۲۸)» وآتم الناس معرفة به من عرفه بکماله وجلاله وجماله 
(ص٤٠۲)»‏ ومعرفة الله نوعان: معرفة إقرار يشترك فيها المطيع 
والعاصي» ومعرفة توجب الحياء منه والمحبة له والإنابة إليه» وهي 
المعرفة الخاصة (ص۸٤۲).‏ وبين المؤلف تفاوت الناس في التوحيد 
(ص۲۸۲) وفوائد التوحيد فى الدنيا والأخرة (ص۷۲) وأن راحة القلب 
والبدن في طاعة الله (ص۲۹۳)ء وذكر معنى العبودية (ص٠۳)‏ ومراتبها 
(ص )١ ١۳‏ وثمرة الإإيمان بالصفات الإلهية (ص4۸) والتوسل بأسماء الله 


0 


الحسنى (ص١۳)»‏ وحقيقة التوكل وأنواعه (ص ٥٠٠٠ء »)٠١٤١‏ وتعرض 
لموضوع القضاء والقدر (ص۳۳) والرزق والأجل (ص۷۹) وأن النعم 
كلها من الله والذنوب من الشيطان (ص٦۲۹)‏ وأن شفاعة الرسول ييا 
تنال بطاعته (ص٠۲۲).‏ إلى غير ذلك من الموضوعات التي تتعلق 
ا ۰ 

وهناك أبحاث جليلة في التفسير وعلوم القرآن» منها بيان شروط 
الانتفاع بالقرآن (ص۳) وأنواع هجر القرآن (ص۱۸١۱١)‏ وتأملات في 
سورة الفاتحة (ص٦٠۲)‏ وسورة ق (ص٥)‏ وسورة التكاثر (ص۴٤)‏ 
وتفسیر آیات عدیدة ‏ (ض ۳۳۰۲۴ ۱٤۹۱۳۰۰۱۲۷0۱۱۱۱٤‏ 
۲۳۷,۹ ۷۳۰۲9۹۰۲1 . وغیرها) . 

وهو يشرح أحيانًا بعض الأحاديث› مثل حديث ابن مسعود في الهم 
والحزن (ص*٠)‏ وقوله يي : «الإسلام علانية والإيمان في القلب» 
(ص۲۰۷) وقول الله تعالى لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
(ص )۲١‏ وقوله يي : «فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» (ص١۸)‏ وقوله 
: (إذا آصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تکشر اللسان» (ص١۸).‏ 

وتكلم على مسألة أصولية كلامًا طويادًء وهي أن ترك الأوامر أعظم 
عند الله من ارتكاب المناهي» وقرر ذلك من وجوه كثيرة (ص .)۱۷١‏ 

وفي الكتاب فصول مهمة عن فضائل العلم (ص١١٠)‏ وأنواعه 
وآفاته (ص۲١٠)‏ ومراتب العلوم (ص٤۸)»‏ وصفات علماء السوء 
(ص٥۸)‏ وتحذير العالم من الدنيا والركون إليها (ص١٤٠).‏ 

أما الحديث عن أعمال القلوب وأسباب الذنوب والمعاصي وآثارها 
والأخلاق المحمودة والمذمومة والنصائح والمواعظ والعبر واللطائف 


٦ 


والإشارات والرقائق والزھد فھی تحتل مکانًا باررًا فی الکتاب . 


وبالجملة فالكتاب مليء بالفوائد» وسمّي حقًا بكتاب «الفوائد». 
وهو يختلف في موضوعاته وأبحاثه عن «بدائع الفوائد»» فكتاب 
«الفوائد» كما رأينا: أكثره تأملات وخواطر» وعبر ومواعظ» ولطائف 
ورقائق» ويقل فيه النقل عن المصادر الأخرى» بينما كتاب «البدائع» 
يحتوي على مسائل علمية من فنون مختلفة مع تحقيق وإطالة نفس»› 
ويكثر فيه النقل عن العلماء ومصنفاتهم مع التعليق عليها. ويوجد موضع 
واحد وقع فيه الاتفاق بين الكتابين في النقل عن «المدهش» لابن 


MW ..‏ 
الجوزي بدون عزو . 


* تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف : 

طبع هذا الكتاب لأول مرة في المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة ٠١١٤‏ 
بعناية الشيخ محمد منير الدمشقي» وسماه الناشر كتاب «الفوائد». ولم 
يذكره المترجمون لابن القيم في القديم» ولم يشيروا إلى تأليف له بهذا 
العنوان في مصادر ترجمته» وإنما اشتهر الكتاب بعد طباعته» ثم ذكره 
من ترجم له من المحدثين . 

ويوجد الأصل الوحيد للكتاب ضمن «الكواكب الدراري في ترتيب 
مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» (لابن عروة الحنبلي المتوفى 
سنة ۸۳۷) المخطوط في دار الكتب الظاهرية بدمشق برقم ]٠٥٦۷1‏ 
(المجلد ۳۹ الورقة ٠٤١‏ ١٠۲ب)»‏ وقد عنون له ابن عروة بقوله: 


(۱) تکلم أخونا البحاثة المحقق على العمران عن العلاقة بين الكتابين في مقدمة 
تحقيقه لبدائع الفوائد »)٠٠١ ۲٤/١(‏ فأغنانا عن الإعادة. 


۷ 


«فوائد شتی ونکت حسان من. تفسير آية أو ایت أو أثر سلفي»› تتعلق 
بعلم التوحيد القولي العلمي والعملي الإرادي». ثم قال: «(وهي من كلام 
الشيخ الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين بحر العلوم بي عبدالله شمس 
الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الشهير بابن قيم 
الجوزية». ثم قال: «وهي غير بدائع الفوائد له» وهي إما فائدة تعود إلى 
معرفة أو سلوك» أو تحذير من قاطع» أو تنبيه على مقصود». 

ومعنى ذلك أن هذا الکتاب لم یکن له عنوانٌ محدّد» وإلا ذکره ابن 
عروة» ولم يقل : «فوائد شتی ونکت حسأان. . .). ولما نشره محمد 
منير الدمشقى اختصر هذه العبارة الطويلة وسمّى الكتاب «الفوائد»» ولا 
غبار عليه فإنه مطابق لمحتوياته» ولذا أبقيناه نظرًا لشهرته لدى القراء 

ثم إن ذكره الصريح للومام ابن القيم يقطع الشك في صحة نسبته 
إليه» وان عروة من أعرف الناس بآثار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم› وقد احتفظ لنا بنصوص كثيرة منها وفرًّقها في مواضع مختلفة من 
موسوعته «الكواكب الدراري» لأدنى مناسبة» وبعض هذه الاثار لم تصل 
إلينا إلا من طريقه. وهو على دراية تامة بمحتويات الكتاب› والفرق بينه 
وبين بدائع الفوائد» كما يظهر ذلك من وصفه للكتاب. ولهذا فنحن 
مطمئنون إلى صحة نسبته لابن القيم . 

وإذا نظرنا في الكتاب وجدنا فيه أمورا أخرى تؤكد صحة نسبته 
إليه"“» فالمؤلف يذكر فى أثنائه ثلاثةَ من مؤلفاته: «اجتماع الجيوش 


(1) ذكر العلامة الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد بعض وجوه التوثيق في كتابه «ابن قيم = 


۸ 


اللإسلامية على غزو المعطلة والجهمية) (ص٤)»›‏ و«المعالم» (ص * ۱( 
والمقصود به «إعلام الموقعين عن رب العالمين»ء و«كتابنا الكبير فى 
القضاء والقدر» ( ص٣‏ ۳) ويقصد به (اشهفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل». 

ثم إنه يذكر شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عديدة منه 
بقوله : «شیخنا» (ص‌۰۱۲٣۰۱۳٩۳٥٠).‏ وینقل عنه نصوصًا من کلامه» 
وهي معروفة له في كتبه التي وصلت إليناء وقد أشرنا إليها في الهوامش . 

وقد سبق أن هناك اتفاقا بين هذا الكتاب و«بدائع الفوائد» في النقل 
عن «المدهش» لابن الجوزي» وهذا من الأدلة على كون مؤلفهما 
واحدا. 


ونجد في أثناء الكتاب تصريحًا باسم ابن القيم في مواضع مختلفة 
(ص٤۰٠۲۰۱۳١٠)»‏ وهذا إما أن يكون من المؤلف نفسه كما يفعل 
ذلك كثير من المؤلفين» وإما أن يكون من تلاميذه والناسخين لكتابه أو 
من ابن عروة الذي أدرج هذا الكتاب ضمن «الكواكب». وهذه إحدى 
القرائن القوية لنسبته إلى ابن القيم . 

وأخيرا فإن أسلوب الكتاب هو أسلوب ابن القيم في سائر كتبه» ولا 
يخفى ذلك على من قرأ مؤلفاته باهتمام» وخاصة تلك المؤلفات التي 
تتعلق بالسلوك والزهد والتربية . وكثير من الموضوعات التي أوجزها هنا 
فا في كتبه الأخرى» وكأن مافي الكتاب خلاصة هذا النوع من 
مؤلفاتهء اقتصر فيه على النكت المستحسنة والفوائد الغالية» وزاد عليها 


الجوزية: حیاته وآثاره» (ص٤۲۸).‏ 


۹ 


لطائف ودقائق وعبرًا ومواعظ لا توجد في غیره . 

# موارده: 

ذكرنا فيما سبق أن أغلب ما فى الكتاب تأملات وخواطر وفوائد 
اهتدى إليها المؤلف بفكره» ولم ينقل إلا القليل من مصادر أخرى» وقد 
صرح أحيانًا باسم المؤلف أو المصدر الذي ينقل عنه» وأغفل أحيانًا 
أخرى ذكره. ومن المصادر التي نقل عنها : 

او ن ق سے فر ار 00 
۱٤۹ .,.۹‏ (من تأویل مشکل القرآن) . 

الزجاج: ص ۱۹ء ٠١١‏ (من معاني القرآن وإعرابه). 

الواحدي: ص ۲۸٠١١٠۱۳(الوسيط)‏ . 

- ابن الجوزي : ص٠۲‏ (كشف مشكل الصحيحين). ونقل من كتابه 
«المدهش» كثيرا بلا نسبة» فأغلب النصوص في الصفحات 1۹-٥۲‏ 
مأخوذة منه» وكذا في مواضع أخرى . 

CA AL AE 

- وعزا بعض النصوص إلى كتاب الزهد للإمام أحمد (ص٥۷)‏ وإلى 
کتاب الترمذي (ص۳۹)ء ولا توجد فيهماء ویبدو آنه عزا إليهما من 

وأغلب النصوص في فصل من كلام عبدالله بن مسعود 
( ص٠٠۲ )۲٠۸-‏ منقولة من كتاب الزهد للإمام أحمد وحلية الأولياء 
لأبي نعيم» كما يظهر من هوامش التخريج . ) 

هذه بعض المصادر التي استقى منهاء ولكن الطابع العام للكتاب 


۱ ۰ 


كونه تأملات وخواطر وتصيّْدًا للفوائد والنكت . وهذا ما يُميّر الكتاب 


*# وصف النسخة الخطية : 


ذكرنا فيما مضى آنه لا يوجد من الكتاب إلا نسخة فريدة ضمن 
«الكواكب الدراري» (مج۳۹) من الورقة ٠٤٠١‏ إلى الورقة ٠٠٠١‏ في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق برقم »]٥٦۷[‏ وناسخ هذا المجلد هو إبراهيم بن 
محمد بن محمود بن بدر الحنبلي› کتبه بخط نسخي سنة ۸۲۷. 
والنسخة واضحة الخط» نادرة الأخطاءء وعدد الأسطر فى كل صفحة 
منھها ۲۸ سطرًا› وهى مقابلة ومصححة» كما يظهر ذلك بالاستدراكات 
على هوامش النسخة وبالدوائر المنقوطة فى أثناء الأسطر» وعلى النسخة 
بلاغات يقول فيها: بلغ مقابلة بأصله» أو نحو هذه العبارة. وعليها ختم 
مجاميع المدرسة العمرية . 

وفي هذا المجلد عدة رسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» تشر بعضها 
ضمن «مجموع الفتاوى» وبعضها في مجاميع آخرى. ويبداً كتاب 
«الفوائد» لابن القيم بقول ابن عروة: «فوائد شتى ونكت حسان. .. 
وهي من كلام الشيخ الإمام. . . ابن قيم الجوزية. . »٠.‏ وقد سبق نقل 
العبارة بتمامها فيما مضى . ثم بدا کلام المؤلف بقوله: «قاعدة جليلة» 
دون أن يسبقه البسملة والحمد والمقدمة. وكآن المؤلف لم يفرغ من 
جمعه وترتیبه والتقدیم له ولذلك لم يرد له ذکرٌ في مصادر ترجمته» 
ولو لم يُدرجه ابن عروة في موسوعته لضاع فيما ضاع من تراث ابن 


القيم . 


# الطبعات السابقة قة للكتاب : 


صدرت أول طبعة للكتاب في المطبعة المنيرية بالقاهرة سنة ٠١١٤‏ 
بعناية الشيخ محمد منير الدمشقي رحمه الله» وقد صرح فيها أنه اعتمد 
على نسخة «الكواكب». وعلى الرغم مما بذل الناشر من جهد مشكور 
في قراءة النص وتقديمه» فقد وقعت في هذه الطبعة أخطاء وتحريفات› 
وسقطت كلمات وأسطر في مواضع كثيرة» وزيدت على النص زيادات 
دون التنبيه عليها مع عدم الحاجة إليها . وألحق به نص لشيخ الإسلام ابن 
تيمية في تفسير أول العنکبوت (ص ۲۰۷ -۲۱۲) دون الإشارة إلى أنه 
زيادة على كتاب ابن القيم . والواقع أنه نص خارج عن الكتاب» ولکنه 
موجود في مکان آخر من «الکواکب الدراري» [الورقة ]۲١۷ _ ۲٠٠١‏ 
من النسخة السابقة. ولشدة حرص الناشر على طبع آثار شيخ الإسلام 
وغيره من علماء السلف ضمن (مجموعة الرسائل المنيرية» وغيرهاء 
استنسخ هذه الرسالة وطبعها ملحقة بكتاب «الفوائد» من باب الحفظ 
والإفادة» دون تمييزها عن أصل الكتاب» حتى توهم القراء والباحثون 
انها جزء منه . 


ولا أحب الخوض فى ذكر الأخطاء والتحريفات والأسقاط 
والزيادات الموجودة في تلك الطبعة» ومن أراد معرفة ذلك فليقم 
بالمقابلة بينها وبين الطبعة التي بين يديه» أو بينها وبين الأصل ليعرف 
مدى الفرق بينهما. والناشر على كل حال مشكور لسبقه إلى نشر هذا 
الكتاب النفيس وتقديمه إلى المتعطشين للعلم لأول مرة» فجزاه الله 
أحسن الجزاء على ما قام به من خدمة للعلم وأهله 

ثم توالت طبعات الكتاب بالاعتماد على تلك الطبعة» وتسرّبت إليها 


۱۲ 


جميعًا - بل زادت - تلك العيوب التي ذكرناهاء لعدم رجوع القائمين 
عليها إلى الأصل المخطوط» ومن الغريب حقًا أن يقوم المحققون 
E EE E aE‏ 
على الطبعات المتداولة» وهي أكثر خطاً وتحريمًا وسقطا من الطبعة 
الأولى» مع أن الحصول على الأضل كان أسهل لهم من معاثاة المقابلة 
بين الطبعات المختلفة والوصول إلى نص سليم في ضوئها! وتوجد 
مصورة «الكواكب» الآن فى كثير من المراكز العلمية والجامعات 
الإسلامية» فكان الواجب الرجوع إليها عند إعادة طبع الكتاب. 


# هذه الطبعة : 

كان الاعتماد في إخراج هذه الطبعة على الأصل المخطوط الوحيد 
الذي سبق وصفه» وبمقابلة الطبعة الأولى على هذا الأصل صححت 
كثيرًا من الأحطاء والتحريفات الواقعة فيها واستدركت السقط الذي قد 
يتجاوز أكثر من سطر» وحذفت الزيادات التي زيدث على الأصل. 
وهكذا أصبح النص مطابقًا للأصل دون زيادة أو نقص . وحذفت اتفسير 
اول العنكبوت» لشيخ الإسلام i‏ لیس من کتاب «الفوائد» كما 
ذکرت . 

ثم رجعت إلى النص» وقمت بضبطه وتقسيمه إلى فقرات» مع 
الاهتمام بعلامات الترقيم» ليكون واضحا مفهومًا لدى القراء. 


ثم حدمت النص بعزو الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث والاثار 


(۱) أعدث نشره في «جامع المسائل» .)۲١۱- ۲٣۱/۳(‏ 


۱۳ 


والنقول من المصادر»› وتخريج الأشعار ونسبتها إلى قائليما . أما ترجمة 
الأعلام وشرح الكلمات والعبارات والتعريف بالأماكن فلم أهتمٌ بهاء 
لأني أعتبرها من لوازم الشرح لا من متطلبات تحقيق النص. 

وقمت بوضصحع فهارس متنوعة للكتاب» ليصل القارىء إلى ما يبحث 
عنه في اسرع وقت . 

ا کا که رر وا و واک 
وإرشاد وتوجيه» ولعلك لا تجد له نظيرًا بين الكتب التي قرأتها. أدعو 
لله أن يوفقني وإياك للتأمل فيه والاستفادة منه» إنه ولي ذلك والقادر 
a Ra EES E E‏ 


محمد عزیر شمس 


٤ 


e‏ رار انالد د ماوت ین لرام تادید 


SEY EE: 


لز ناوشر ن 


TET EE 
. رمم کا نی رکاج راج و۷ ڪن‎ N ج بے بعلم ری ندر ا‎ 
حدالرنامح لامد ااال واغبر اتاب ال و ا‎ 

ا لمعل اكا احق بطلاب الملا ءا لئوب الیش و ول رث ا لز و الان الال __ 
صلاه متسل والتوںا اناع دروزال شرع دالملاء احرر لجا امغر جاجحرام 
با لنمی لاا وکل الع خرالندا اذاکان قدب فع شل جز اجى لاندبت وکر 

ایی وکل ما لعافو شر وؤفادلاخزتد داشافامل نالا إععلا لامحضه 

م ۋغض مالف الذي عمل لابغرذ رەل لعا مىل الك وا ا 
نيمار درا الا خت مہا لو جیش ناد تل كلو' ان رلا لما ۰ 

الروض ها نمو لال رسی تل آملاه کا ا نحصو ېلوان وياله وال وکا لو . 

لن ان کت لملا !لبم !یک عش ددا م فا ن ماباخزه عل ترک لملاء خی لر 

لز رالانا وفع ترا لملا یٹ دلوا تاج راجیڈا رط اں ابمل کان ھا الٹرے 
ایا 19 نما اخزەعزا لھ لا ل رر قدا ن لملا يتمم ! از الہ لالج ای دک 
° ك کک کک هَذ! الوق رتحدر 


کک انم ا e‏ 

فل ررر ملل ورس : اننوت ولانفوت ها هروط عرهر أ اخوصلع 5 e‏ 
LL a 1‏ الاح ٠ ٠‏ 
اي والي إا a‏ فلڪ علوم فیا 


e 4 


ˆ اا ناو يربو نالۇ لشيرباذ ف اوم هغرام ! المواندل و مانا رة‎ a. 
جلر 2 ار‎ ab ای کاخ یایرد ا‎ SS 


اشا ER‏ ي تالز 
منم تتفت الام سان درط رافظ ' تت داد زعلا لرا د فقولا ن ولد رانا ره 
لاقو سارل الترں اهاه و هدا هرا مورد نور لن کان رس قم داهو ایل ل لو اراد 
لعل االو ريجترعن سقا مال الان هوا لاز د قران مین ان ررمن انی اوج لی وره د 
8 ادا لو الا روع د اصوحاس ع ا لانم لر ھذاشرط ان تر الیم دول رز مهود 
ی اوخا دالا حاف خی غاب الان تیلست کاب ام زعو تا هد لمل الیم رخال 
ولا هارا اجرح مول لا لاترۇھۈ سىۋ الىل ى ۇغبېتغزتحقل ما ما دوا لنىزشر 
EG‏ احملا امور وهو ال ن ا لى اا لۇ ھۇالەلى چ و وجدالترۈزۇ هوا لاص و 
وھراشنی! O EOE‏ مى خحصلاا روھ ناعو التزدر 
انيلا ك أو2 فور ارال لیو امو ضغ وضع د 
` امم لاموضم او الق قىلاحد' اين تل هداسو اچد دخو ا ان الح امار 
byl‏ لایع عونا ا الفط ناد اوکرنقلیہ وات 
نکی د لفل دعل عل می لز وام اوو نرف احا ران ان و رودالفر :نعل فلن 
ترداعلتورالقط هذ 'وصطالدن ئل لنم درن اونو لار 1 امغر حر 
دال ل مما شرا لیو ند رل رن کا O‏ زھ جما لی درک 
لوک یدرک نو و دد اول رسو پاش رہ و عرب کا د رن) دے ولو ارو ریو رر 2 
ورمن ساد نور فصع ابورا بو وهراما ! اعاب ليلج وع لس تفم ودد 
مانصت عن الاب اسر ر و Ea‏ حوس اسل عل غردالىطلد حم 


الاس زاکو: ام e TTT‏ ال ناهد می زل نند ااخزدم 
تنل حا :طط ونو وز کا اتر میلع ما العل بای لاع پطر تزا حصو ل هذا ارد انور 
ا و کلام دیل امل الارن وخی لمعا یم| شام خ6 اواج چان امن ر 4 
بین باذ ی دشم لاىأ الع اصرق چ ردتی 5 کوخ مو مام اھان 
اوقتا احا ن ھذاند رل زع اننین ور يەلەق الین ود ا 


7 لوی ما‎ TI 
خان اناا الزلانمننناء ا‎ 
َ وذ ری وا‎ 


لالا دو U‏ ره اشر مال رخبتت ابم اوبره e‏ تول لال 

وریل لن مار ناوخا دخزتعال ام المزد E EE‏ 1 دانع ولاہیٰ خی ورل 
ناتا اناا نتا اکنا لامور كلا خر ماو رها بیرە مرجم سر لہ قلاا ن 
لمان وغل چاو ک ابروا وہ از !دی اہ ورت ولم امز إن کون نے 


e‏ ل رچ ران ناما هنا تی اریت ونارام لررف یکره وید 


الشااب العتأعل حبر 1 کاو ب 


ر ومذ امال اترتا م ال انراتا ۵ 


ا E‏ ا رام راا اتن 
AE‏ اوی الیل ای بار 0 E E‏ 


مقدمة التحقيق 

تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف 
موارده 

وصف النسخة الخطية 

الطبعات السابقة للكتاب 

هذه الطبعة 

نماذج من الأصل 


۱۳ 


10 


0 » 


را ۴ ۶ کے م ۶ ا ا چ o‏ 
لاام أي عدا عدن ای بک ن أوب أبن الوزن 


(۷۵۱-۹۹۱ ( 


م 0 


اا 
ا د گر 


لانت روالتوزرنع 


[ ر اھر لتر ے آل _2] 
قاعدة جليلة 

إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه» وأَلّيٍ 
سمعك› واحضر حُضور من یخاطبه به من تکلم به سبحانه منه إلیه؛ فإنه 
خطاب منه لك على لسان رسوله : 

قال تعالی : ٭ إن ف ذلك ری لسن کان له قل أو ألتى السَمم وهو 
سَهيد 4 [ن/ ۷]. 

وذلك أن تمام التائر لیا کان موقوفا على مُؤثّر مفْتَض› ومحل 


ل وشرط لحصول الأثرء وانتفاء الذي یمنع منه؛ تصنت 
اليه بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدلّه على المُراد. 


e‏ رئ : إشارة إلى ما تقدَمّ من أول السورة 
وقوله: لمن كان لم مَل : فهذا هو المحل القابلٌء والمرادٌ به . 
القلبُ الحيّ الذي يَعِْلُ عن اله؛ كما قال تعالى : إن هو للا ذدر وران 
SORE‏ من کان سا [یس/ ۷۰-۹]؛ أي : حي القلب . 
E‏ آي وجه سمعَه وأصغی حاسَّة 


ر و 


e yy 
قال ابن قتيبة”" : استمع كتاب الله» وهو شاهد القلب والفهم» ليس‎ 


(۱) «تفسیر غریب القرآن» (ص۱۹٤).‏ 


بخافل sS‏ 2 اك e‏ الان وھو سھوٌ 


ااا وو ارا والمحل القابل وهو القلبُ الحئ» 
ووجد ال وهر الإصغاء وانتفی المانع وهر اشتغال القلب ورل 


e‏ رانضرافه اخغة إلى شُيءِ آخر؛ a‏ وهر 


فإن قيل : إذا كان التأثيرٌ إِلّما يتم بمجموع هذه؛ فما وجه دخول أداة 
(أو) في قوله  :‏ أوآلقى أَلسَمَْحَ؛ والموضع موضع واو الجمع لا موضع 
(أو) التى هى لأحد الشيئين؟ 

قيل: هذا سوال جيد» والجواب عنه أن يُقال: خرّج الكلام ب(أو) 
باعتبار حال المخاطب المدعو: 


فإ من الناس من يكون حي القلبٍ» واعيه» تام الفطرة؛ فإذا فکر 
بقلبه» وجال بفکره ۽ وله قله E‏ على صحة القرآن» ال 
ر ا اران فکان ورود القرآن علې قلبه نورا على نور 
الفطرة» وهذا وصف الذين قيل فيهم : ور لذن HEISE‏ 
إل من ریک هو الح 4 [سبا/ ٦]ء‏ وقال في حمَهم : # اله ور 
ا ا وو کی و لصحف اج ا 
کوک رئ پود ون سج رۇ مرڪ يوار ل رتوو رة تر یکاد زیا یضیء ولو 
٥ E E Cs‏ فهذا نور 
الفطرة على نور الوحي» وهذا حال صاحب القلب الحيٌ الواعي . 

قال ابن القَيّم : وقد ذكرنا ما تضكّنت هذه الآية من الأسرار والعبر 
في كتاب «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 


٤ 


وال فصاحبٌ القلب يجمع بين قلبه وبين معاني القرآنء 
فیجدٌها كلها قد كَتبَتْ فيه؛ فهو يقرؤها عن ظهر قلب . 

ومن الناس من لا يكو تام الاستعدادء واعي القلب كامل الحياةء 
فيحتاج إلى شاه يمير له بين الحق والباطل؛ ا 
أن سمه “ للكلام» ول لاله والتفکر فيه وتعقل e‏ 1 
حينئذ أنه ال 

فالاأوّل ال من رأی ET‏ ما دعی إليه وا به » والثانى ال 
من علم صق المُخبرٍ وينه وقال: کین ر فهو في مقام 
الإإيمان» والأول في مقام الإحسان . هذا قد وصل إلى علم اليقين وترفى 
قله منه إلى منزلة عين اليقين› وذاك [٩٤۱ا]‏ معه ادى الجازم الذي 

فعين اليقين نوعان : e‏ ونوعٌ في الآخرة . فالحاصل فی 
الأنيا نسبتّه إلى القلب كنسبة الشاهد إلى العين. وما أخبرٹ به الرسل 
من الغيب يُعايَنْ في الآخرة بالأبصار وفي الدنيا بالبصائر ؛ فهو عينُ يقينِ 
فصل 


» 0 0 و L4‏ 0 0 
وقد جمعث هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويُغني 


(۱) ص٦ .٠١-‏ وتكلم عليه أيضا في «الوابل الصيب» (ص٥٠ )٦۸-‏ و«إعلام 


الموقعین» (۱/ ۲۰۵ - )۲٠۹‏ و«الصواعق المرسلة» .)۸٠١١/۳(‏ 
(۲) ط: «بعينه». 


عن كلام آهل الكلام ومعقول أهل المعقول؛ فإتّها تضكَتَت تشر لدا 
والمعاد والتوحيد والنبوة والإيمان بالملائكة» وانقسام الناس إلى هالكِ 
شق وفائز سعيدِ» وأوصاف هؤلاء وهؤلاء» وتضكَّنت إثبات صفات 
الكمال E‏ بُضادٌ كماله من النقائص والعيوب» وذكر فيها 
القيامتين الصغرى والکبری› والعالمَين: الاكبر - وهو 2 الأخرة- 
والأصغر - وهو عالم الذنات فا شا اا ووفاته وإعادته» 
وحالهٌ عند وفاتهِ ویوم معاد وإحاطتة سبحانه به من کل وجهِ» حتی 
ِل بوساوس نفسه» وإقامة الحفظة عليه يُحصّون عليه كلّ لفظة يتكلم 
بها» وآنه يوافيه يوم القيامة ومعه سائ يسوفه إلیه وشاه يشهد عليه؛ 
فإذا أحضره السائق؛ قال : حا ما ى عد 62 [ف/ ٣‏ أي: هذا 
الذي ارت باحضارء قد أحضره» فيقالٌ عند إحضاره  :‏ لیاف جھ کّ 
مار يدر 3© €[ة/ ١۲]؛‏ كما يُحْصَرٌ الجاني إلى حضرة ا 


سے کر 


فيقال : هذا فلانٌ قد أحضرته. فقول اذهبوا به إلى السجن وعاقبوهة بما 


دستحقه ! 


م 


امل كك نالسر اضرا عا ان ا مج هه هاا 
الجسد بعينه الذي أطاع وعصى» فيَعَمةُ وعدي كما عَم الوح التي 
آمنٿ بعينها ويُعذّب التي كفَرٿ بعينها لا آله سبحانه یلق روخًا آحری 
غير هذه فينعَمُها ويعدّبها كما قاله من لم يعرف المعادً الذي أخبرث به 
E‏ 
1 عل ب النعيمٌ والعذابا! والؤوح عنده"“ عرض من أعراض البدن! 
لی روا عير هده الو ربدا غير هذا ادنا وهذا غير ما اتفقت 


(۱) ط: اعندهم). 


عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنةٌ وسائ كتب الله تعالى. وهذا في 
الخقفة كار لعاف وموافقةٌ لقول من أنكره من المكذبين؛ فإنهم لم 
ينكروا قدرة الله على خلق أجسام أَحَرَ غير هذه الأجسام يعذبها وينعَمُها؛ 
a e‏ م الإنسًا: ني بُخُلقّ شيت بعد شيءِ؛ فكل وقتِ 
ا الأجسام ال فت 
يتعجًّبون من شيءِ يُشاهدوته عیاتا؟ ! وإنما تعجبوا من عَووهم بأعيان 

خد ان مَرَقَهّمٌ البلى وصاروا عظامًا ورفاتًا» فتعجًبوا أن E‏ 
بأعيانهم بغرن لزاه و لهذا الوا دا ا وکا ا e‏ 
يعوو € [الصافات/ »]١١‏ وقالوا: « ذلك رجم بيد ©1€6ف/ ۳]. ولو 
كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه؛ لم يكن ذلك بعتا ولا رجِعَاء بل 
یکون ابتداءٌ ولم یکن لقوله : قد عمتا ما فض رض منم 1ف / ا 
ی ؛ معنّی ؛ فإنه سبحانه جعل هذا جوابًا لسؤال مقدّر» E‏ 
الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت إلى العناصر بحيث لا تمر 
فأخبر سبحانه أنه قد علم ما تنقصه E N‏ 
وأشعارهم» وأنّه كما هو عالمٌ بتلك الأجزاء؛ فهو قادر” على تخصيلها 
وجَمُعها بعد تفرٌقها وتأليفها خلقًا جديدا. 


وهو سبحاته يقر المعاد بذِکر كمال عله وکمال فدرته وکمال 
حکمته ؛ فا شه المُنكرین له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع : 


أحدها: اخحتلاط أجزائوم کک الأرض على وجه لا ي 2 ر 
و و ہے 9 


(۱) في الأصل: «معها». 


الثانى : أن القدرة لا تعلق بذلك! 


الثالث: أن ذلك ° e‏ [4ب] ونما اة اقنضٹ 
حَلفه جيل آخر ر فاا ET ES‏ 
فلا حكمة في ذلك! 


فجاءٿ براهين المعاد في القرآن م مَبْنبَةَ على ثلاثة أضول: 

أحذها: تقريرٌ كمال علم الربةً سبحالّه؛ كما قال في جواب مَنْ 
قال : من خی الظم رهی میم 4)2 ٠‏ ل ییا رى أنشاها أول سرع 
وهو کل ڪن مَل 4 [یس/ ۷۹-۷۸]» وقال: # وک التَاعة نة 
ات تع الفح ایل © ن دک هر لمن آم 146 حجر [۸1-۸٥‏ 
راك .[٤ e‏ 


س و لے 


وَالأَرَصَ EER‏ [یس/ ۸۱]› و o‏ 


ر کے € نة E‏ : ذلك بان الله هو آل وات ڪي اموق 
ا E‏ 5 


الوت رض E‏ ا ی ا 6 
[يس/ ۸۱] . 

الثالث : كمال حكمته؛ كقوله: # وما قتا سنوت وا لأر وما تسا 
(۱) ط: «أو أن» 


عت € € [الدخان/ ۳۸]» کک كلقا الما والذرض وما ًا 
ل4 [ص/ [YY‏ وقوله : اسب OLED‏ [القيامة/ [T7٠‏ 
وقول حشر tz KE Î‏ کم اکتا لا یشوت ) تعد له 
ْمَك أَلْحيٌ € [المؤمنون/ »]۱١٦- ١١١‏ وقوله: ا 

الات أن به ا ا وما ا ا 


يكوت 4€ [الجاة/ .]۲١‏ 


ولهذا كان الصواب أن المعاد معلومٌ بالعقل مع الشرعء وأن كمال 
الرب تعالى وكمال أسمائه وصفاته تفتضيه وتوجيه وأ غا قر 
مُنکروه كما بره كمالّه عن سائر العيوب والنقائص . 

ثم أخبر سبحاتّه أذ المُنكرين لذلك لما كذّبوا بالحقٌ اختلط عليهم 
أمرهم؛ « نهد ف اَم سرچ 4)3 [ق/ ]٥‏ مختلط لا بَحصلون منه على 
شيءِ . 

ئم دعاهم إلى النظر في العالم اللوي وبنائه وارتفاعه واستوائه 
وحسنه والتگامه . 

ثم إلى العالم السْمليّء وهو الأرضٌء وكيف بَسَطّها وهيًأها بالہسط 

لما يراد منهاء ولبّنها بالجبال» وأودعَ فيها المنافع› وأنبت فيها من کل 
صنفِ حسنِ من صنافِ النباتِ على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره 
ومنافعه وا وان ذلك تلصرة؛ إذا تأمّلها العبد المْنيبُ وتبصَرَ بها 
تذَكَرَ ما دلّت عليه مما أخبرث به الرسل من التوحيدِ والمعاد؛ فالناظر 


فیا بر ارا ثم ينذكرٌ ثانيا . وأ هذا لا يَحصلٌ إلا لعبدِ منيب إلى 


ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم ومَلابسهم ومّراكبهم 
٩۹‏ 


وجنّاتهم» وهو الماءٌ الذي أنزله من السماءِ وباركٌ فيه» حتى أْبَتَ به 
جَناتِ مختلفة الثمار والفواكه ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفرَ وحلو 
وحامضيٍ وبين ذلك» مع اختلافِ منافعها وتنوع أجناسها» وأثبّتَ به 
الحبوبة كلها على تنوعها واختلاف منافعهاً وصفاتها وأشكالها 
ومقادیرها» ڈ ثم آفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا 
ET‏ وأحيا به الأرض بعد موتها. 


ثم قال : ل كَدلك أ )4 [ق/ ١١۲؛‏ أي : مثل هذا الإخراج من 
الأرض الغواكه والثمارَ والأقوات والحبوبة خروجُكم من الأرض بعد ما 
عيبم فيها . 
وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن في 
كتابنا «المعالم»» وبا بعض ما فيها من الأسرار والعبر. ٠‏ 
ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوّة بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعدِه 
عن کل شبهةٍ ة وشكّ» فأخبر نه آرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط 
وقوم فرعو رسلا فکبوهم» فأهلكهُم بأنواع الهلاك» وصَدَقَ فيهم 
وعيدّه الذي ارو ا ا ر و 
من أخبرَ بذلك عنهم من غير أن يتعلّم ذلك من مُعلَم ولا قرأ في کتابء 
لاخر و اا را مفصااً مطابقًا لما عند أهل الكتاب. 


ولا برد على هذا إلا سوال البَْتٍ والمكابرة على جحد الضروريات 
د موك أو أن حوادٿ الدهر ونکباته آصابٹھم کما 
أصابتث غيرَهم!! وصاحبٰ هذا السؤال يعم من نفسه أنه [١١٤١1‏ اهت 


(۱) أي «إعلام الموقعین عن رب العالمین» (۱/ .)٠۹١ ۱٥۰‏ 


0 


مُباهتٌ جاح لما شهد به العيانٌ وتَناقَلتّةٌ القرونٌ قرنًا بعد قرنِ؛ فإنكارة 
بمنزلة إنكار وجود المشهورينَ من الملوك والعلماء والبلاد النائية. 


م ست 


ثم عاد سبحانه إلى تقرير المعاد بقوله: « أفييتا باللق الأول 4 
[ق/ ١۱]؛‏ يقال لکل من عجز عن شيءٍ: عَييٌ به» وعَييٌ فلانٌ بهذا الأمر . 
قال الشاغر : 
بوا بأفرهمٌ كما ّت بيّضيِها الحَّمامَه 
و ا 9( کے ان € اد ۳]. قال ابن 


ا 


قلت a E‏ وحقيقتّها أعمٌ من ذلك؛ فإ العرب 

تقول : أعياني أن أعرف كذا وعييّت به : إذالم تهت لوجهه ولم تقر على 
معرفته وتحصیله› > فتقول: أعياني دواؤك: إذا لم تهتدِ له ولم قف عليهء 
ولازم هذا المعنى العجرٌ عنه. والبيث الذي استشهدوا به شاه لهذا 
المعنى؛ فإ الحمامة لم تغجز عن بيضتهاء ولكن أعياها إذا أرادت أن 
تبيْضَ ين ترمي بالبيضة ؛ فهي تدورٌ وتجُول حتی ترمي بها؛ فاذا باضٽ 
أعياها أين تحفظّها ونُودعُها حتى لا نال ؛ فهي تملا من مکانِ إلى مکانِ 
وحار آين تجعل مَقرَها؛ کما هو حال من عَیيّ" بامره فلم يدر من ا ين 
يقصد له ومن أين يأتيهِ . 


وليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعبَ كما يظله من لم يعرف 


(۱) البيت لعبید بن الأبرص في دیوانه (ص۱۳۸) برواية أخرى»› وفي لسان العرب 
(حياء عيا) بهذه الرواية. 


(۲) فى الأصل: «اعيى». 


تفسير القرآن» بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر 
السورة بقوله : # ومسان لغوب © [ق/ ۳۸]. 

ثم أخبر سبحانه أنهم # في ل من حل جير )€ [ف/ ١٠]؛‏ أي : 
نهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقًا جديدًا. 

ٹم نڳههم على ماهو من أعظم آيات قدرته وشواهد زره وادلة 
المعاد» وهو حَلقّ الإنسانِ؛ فإلّه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعادء 
وأ دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدميّة بأعضائها وفُواها 
وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرٌباطات 
والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات؛ كل ذلك من نطفة 
ماء؟! فلو أنصف العبدٌ رلّه؛ لاکتفی بفکره فی نفسه» واستدلٌ بوجوده 
على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. 

ثم أخبرَ سبحالّه عن إحاطة علمه به» حتی علم وساوس نفسه. 


ثم أخبرَ عن قربه إليه بالعلم والإحاطة» وأدٌ ذلك أدنى إليه من 
العرْق الذي هو داخلَ بدنه؛ فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من 
ذلك العرق. وقال شيخنا"' : المراد بقوله: #نحن)؛ أي : ملائکتنا؛ 
كما قال : قدا فرأته ايع َرََنَمْ 3© € [القيامة/ ۸٠]؛‏ أي : إذا قرأه عليك 
زضولا بول e‏ قوله : # لذ لص لمان 4# [ق/ ۱۷]؛ 
فميّدَ القرب المذكور بتلقّي المَلْكَيْن» ولو كان المرادٌ به قرب الذاتِ لم 


بد بوقت تلمًی ۱| لكين ؛ فلا حجَة في الآية لحُلوليّ ولا مُعطل . 
ت أخبر سېحانه أن على يمینه وشماله م ین یکتبانِ اعمال 


(۱) هو شیخ الإسلام ابن تيمية » انظر کلامه في «مجموع الفتاوی» ۲۳٤ /٥(‏ ۔ .)۲۳١‏ 


1۲ 


وأقوالّه» ونه بإحصاءِ الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال» التي هي أقلْ 
وقوعًا وأعظمٌ أثرًّا من الأقوال» وهي غايات الأقوال ونهايتها. 


ثم أخبر عن القيامة الصغرى» وهي سَكرَة الموتِ» وأنها تجيء 
بالحقٌ» وهو: لقاؤه سبحالّه» والقدومٌ عليه» وعَرْض الرٌوح عليهء 
SS‏ 
تر القيامة الكبرى بقوله: « وَيِحّ ف ألصور ذلك يم اد ©©) 
[ق/ ۰]. 


ثم أخبرَ عن أحوال الخَلْ في هذا اليوم» وأنٌ كل أحدِ يأتي الله 
سبحانه ذلك اليوم ومعه سائق يَسوفُه وشهيد يَشهدٌ عليه» وهذا غير 
شهادة جوارحه» وغيرٌ شهادة الأرض التي كان عليها له وعليه» وغير 
شهادة رسوله والمؤمنين؛ فإ الله سبحانه يستشهد على العباد الحفظة 
والأنبياءَ والأمكنة التي عملوا [۷٤٠ب]‏ عليها الخير والشر والجلود التي 
عصوہ بها ولا يَحكَمٌ بینهم بمجرد علوه؛ وهو أعدل العادلينَ وأحكم 
الحاكمين› ولهذا أخبر نه أنه يحكمٌ بين الناس بما سَمِعَهٌ من إقرارهم 
وشهادة البيّةَ لا ب بمجرّد عله ؛ فکیف د شوغ لحاکم ن يحم بمجرّد 
م و ا 


ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلةٍ من هذا الشأن الذي هو حقيق 
بأن لا يعمل عنه وأن لا یزالٌ على ذکره وبالِهِء وقال : # فی عَمََوٍ من هدا 
[ق/ ۲۲[ ولم يقل : عنه؛ کما قال :  :‏ للم کی سی من مر 469 


)۱( کما في الحديث الذي أخرجه البخاري (f0۸)‏ ومسلم )¥1۳( عن أ 
سلمة» وفيه: : «فأقضي له على نحو مما أسمع منه». 


۱۳ 


[فصلت/ »]٤٥‏ ولم يقل : في شك فيهء وجاء هذا في المصدر وإن لم 
يَجى في الفعل - فلا يقال : قلت منه ولا شککت منه کان غفل وة 
ابتداء منه ؛ وا ا و ا ودا ا بن اد ال : في غفلة عنه 
وشكٌ فيه؛ فإنه جعل ما ينبغي أن يكون مبدأً التذكرة واليقين ومنشأهما 
فا اغف واليك. 

ئم أخبر أذ غطاء الغفلة والذهول يُكْسَفُ عنه ذلك اليوم كما يُكْسَفُ 
غطاءٌ النوم عن القلب فيستيقظ وعن العين فتنفتح ؛ فته شف ا 
الغطاء عن العبد عند المعاينة كنسبة شف غطاء النوم عنه عند الانتباء. 


ثم آخبر سبحانه أن قریده - وهو الذي فُرِنَ به في الدّنيا من الملائكة 
يكنب عَمَله وقول - یقول لما بُحضرة: NS‏ 
الدّنيا قد أحضرته وأتيتكَ به. هذا قول مجاه“ 

وقال ابن فتيبة": المعنى: هذا ما كتبتة عليه وأحصيتة من قوله 
وعمله حاضرٌ عندي . 

والتحقيق أن الآية تتضكَنْ الأمرين ¿؛ آي : هذا الشخص الذي ولت 
به» وهذا عمل الذي أحصيتةُ عليه . 


r 


6 آلقبا ن ج € [ف/ ۲4]» وهذا إما أن يکون خطابًا 

ا أو خطابًا للملك المُوكل بعذابه وإن کان واحدا» وهو 
SS‏ 
عن نون التأكيد الخفيفة ڈ ثم أجْريّ الوصل مُجرَى الوقفِ 


(۱) انظر تفسير القرطبي )۱٦/۱۷(‏ وابن کثیر (۳۲۹۱/۷). 
(۲) «تأویل مشکل القرآن» (ص‌۲۲٤).‏ 


٤ 


ثم ذَكر صفاتِ هذا المُلقّى ء فذکرَ له ست صفات : 

إحداها'؟: أله كما نعم الله وحقوقه» قار بدینه وتوحيِهِ وأسمائِه 
وصفاته» کمًار ب سله وملائکته» كمَار بکتبه ولقائه . 

الثانية : أنه مُعاند للح بدفعه جَخْدًا وعنادًا. 

الثالثة : أنه SS E‏ إلى 
N‏ 

الرابعة : أنه مع مَنْعهِ للخير معت على الناس» ظلوم» غشومٌ» معتل 
عليهم بيده ولسانِه . 

الخامسة: أنه مُريْتٌ؛ آی: صاحبٌ ربب وشكٌ» ومع هذا فهو آتِ 
لكل ريبةء يقال فلان مُرِيبٌ» إذا كان صاحبَ ريبة . 

السادسة E‏ مُشرڭ باش قد تكد مع الله إلهًا آخر؛ عبده٤‏ 


ویحبه» ويَغْضبُ له ویرضی e‏ ويحلف باسمه» وينذر له وپوالي 
فيه» ويعادي فيه . 


فيختصم هو وقرينة من الشياطينء ويُحيل الأمر عليه» وآنه هو الذي 
أطاةو اض فیقول قرينه : لم يكن لي فو أن أضلَّه وأَطِْيَُّ ولكن كان 
في ضلال بعید؛ اختاره لنفسه لنفسه» وآثَرَهُ على الحق؛ كما قال إبليسٌ لأهل 
النار: وتا کی ل یکم س شلطي ل ان دو سیر لى 4 
[إبراهيم/ ۲. وعلى هذا؛ فالقرينٌ هنا هو شیطانه؛ ا الله . 


(۱) الأصل: «أحدها». وهذا شائع في كتب المؤلف . 


10٥0 


وقالت طائفة : بل قرينّه هاهنا هو المَلّكُء فيدّعي عليه آنه زاد عليه فيما 
که عليه وطغى» وأئه لم َع ذلك كله وأنه أجل بالكتابة عن 
التوبة» ولم نهل حتى يتوب! فيقول املك : : مازدت في الكتابة على ما 
عمل » ولا أعجلتّه عن التوبة› # وَلکن کان ف صكل صلل بعیدر )€ [ق/ ۲۷]. 


فقول الربة تعالى : # لا صمو دى [ق/ ۲۸]ء وقد احبر سبحاله 
عن اختصام الكمّار والشياطين بين يديه في سورتي”“ الصافات 
والأعراف» وأخبرَ عن اختصام الناس بين يديه سبحاه في سورة الزمر» 
وأخبَر عن اختصام أهل النار فيها في سورة ]1۱٤۸[‏ الشعراءِ وسورة ص . 


ثم أخبر سبحانه أنه لا يبدل القول لديهء فقيل : المرادٌ بذلك : قوله: 
ملا جهكَمَ يِن الْجِلَةٍ ولتاس ين )€ [هرد/ »]۱١١‏ ووَعَدّه لأهل 
ااانا وان غ لوت . قال ابن عباس : یرید : ما 
وعدي حَلْفٌ لأهل طاعتي ولا آهل معصيتي . قال مجاه : قد قَضيت ما 
أنا قاض وا ا او 


وفيها قول آخرٌ: أن المعنى : ما يبَر القول عندي بالكذب والتلبيسِ 
كما يعي عند الملوكٍ والحكام» فيكون المراد بالقول قول المختصمين› 
وهو اختيارٌ الفرًاء وابنِ فتيبةً. ا ال ما کات عند 
لمي بالغيب O I‏ ی : ما ثُحَوَف القول عندي ولا يراد 


)١(‏ الأصل: «سورة». 
© اظ رالرى 055 06۴ وان کر (7۷ ۴۲۹۳ 
(۳) «معاني القرآن» (۳/ ۷۹). 


.)٤۲۳ص( «تأويل مشكل القرآن»‎ )٤( 


۱٦ 


n 


فیه ولا بْمَّصٌ منه. قال : لاه قال  :‏ الول دى ولم يقل : قولي» 
وهذا كما يقالٌ: لا كدب عندي . 

فعلی القول الأول یکون قوله : ٭ وما اظ لد 3)) [ف/ 1۲۹ من 
تمام قوله: * مايبدل اقول دى في المعنى ؛ آي : ما قلت ووعدث به لاب 
ا e‏ ا 
الول بين يديد وترويج الباطل عل . ولالثاني N‏ 
يَمنع من من ظلمه لعبيده . 


ثم أخبرَ عن سَعَةَ جهنم وأنها كلما أي فيها ت تقول هَل من 
زیر €9 1ف/ ٠‏ وأخطاً من قال : إن ذلك للنفي؛ REE‏ 


مزيد لديك الصحیح ير و د هذا التأويل“ . 


ثم أخبر عن تقريب الجلَّة من المسَمَينَء وأ أهلها هم الذين اتصفوا 
بهذه الصفاتِ الأربع : 


إحداها : أن يكون أوَابًا؛ أي: رَجَاعًا إلى الله؛ من معصيته إلى 
طاعته» ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عبيد بن عمير: الأوًابً: الذي 


)١(‏ الأصل: «عندي». 

(۲) زيادة على الأصل . 

(۳) ط: «من». 

)٤(‏ يشير إلى ما رواه البخاري )٤۸٤۸(‏ ومسلم )۲۸٤۸(‏ عن أنس مرفوعًا: «لا 
تزال جهنم تقول: هل من مزید» خی يفن فا زب العزة بار ك وتمان د 
فتقول: قط قط». ونحوه عند البخاري )٤٥٦۸(‏ عن أبي هريرة. 

)٥(‏ الأصل: «أحدها». 


1۷ 


يتذكَرٌ ذنوبه ثم يَستغفرٌ منها. وقال مجاهد: هو الذي إذا ذكر ذنبه في 
الجااء وار الاد ال هو الذي ندنت ثم يوب 
ثم ي کک 


e TT ا 6 قتادءٌ:‎ 


ولما كانت النفس لها قران : و الطلب 0 الإمساك» كان 
الا واب مُستعملاً لقَوة الطلب في رجوعه إلى الله ومَرضاته وطاعتهء 
والحفيظ و لقَوَة الحفظ في الإمساك عن معاصيه ونواهيه؛ 
E IT‏ عليه» والاوّاب: المُقَبل على الله 
بطاعته . 


ار 


الغالغة: قوله: من خشی لمن المي 4 [ف/ ۳۳]: يضمن الإقرار 

ا وربوبیته وقدرته وعلمه واطلاعه على تفاصيل أحوال العبد» 

يضمن الاقرار بکتبه ورسله وأمره ونهید ويتضمَن الأقرار بوعده 
RS Es‏ 


الرابعة: قله : وج بقلب منیب € 4[ق/ ۳۳] : قال ابن عباس : 
راج عن معاصي الله مُقبلٌ على طاعة الله . وحقيقة الإنابة عكوف القلب 
على طاعة الله ومحبته والااقبال عليه . 


2 ورور 


ثم ذکر سبحانه جزاء من قامت به هذه الأوصاف بقوله 
کا تاقرو 6 اکا نامر 4 (ق/ 4-> 


. «وقال مجاهد. . . استغفر منه» ساقطة من ط‎ )١( 
.)٦٤٤/١١( والدر المنثور‎ )٠٠ /۷( انظر هذه الأقوال في تفسير القرطبي‎ )۲( 


۱۸ 


ٿم خوفهم بان بُصيبهم من الهلاك ما أصاب من قبْلهم» وألّهم كانوا 
أشدّ منهم بَطشا ولم يَذْفع عنهم الهلاك شدة بطشهم» وأنّهم عند الهلاك 
تقلبوا وا ا هل يجدون مَحيْصا ومَنجُی من عذاب الله ؟ ! 
قال قَتادة: حَاصَ أعداءٌ الله فوجدوا أمر الله لهم مُدركا. وقال 
اجاج" : طوفوا وفتشوا فلم يَرَوا مَجِيصًا من الموتِ. و لك 
أنهم طلبوا المَهُرب من الموتِ فلم يَجدوه. 


ثم أخبر سبحالّه أن في هذا الذي كر ذكرى # لمن كان لم قل أو ألو 
ا َوهو سه ید )4 [ق/ ۳۷]. 

ثم آخبر آله حَلْىَ السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ولم 
يَمَسَه من تعب ولا إعياء؛ تکذیًا لأعدائه من اليهود؛ حيث قالوا: نه 
استراح في اليوم السابع!! 


[۸٤۱ب]‏ ثم مر نب بالتأسّي به سبحاتّه في الصبرٍ على ما يقول أعداؤه 
فیه؛ كما آله سبحانه صبَرَ على قول اليهود: إِلّه استراح! ! ولا أحد اأص 
غ اوی ا iY‏ 


ثم أَمَرَهُ بما يَستعينٌ به على الصبرء وهو التسبيح بحمدِ ربّه قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها وبالليل وأدبار السُجود: فقيل : هو الور 
وقيل : الركعتان بعد المغرب . والأولٌ قول ابن عباس» والثاني قول عمر 
وعليّ وأبي هريرة والحسن بن علي وإحدى الروايتينِ عن ابن عباس . 


(1) في «معاني القرآن وإعرابه» .)٤۸/٥(‏ 


(۲) هذا لفظ حديث أخرجه البخاري )1٠۹4(‏ ومسلم )۲۸٠٤(‏ عن أبي موسى 


۱۹ 


Ê 


لغة: آله التسبيح باللسان آدبارَ الصّلواتِ 


وعن ابن عباس رواية ثالثة 
لکا 
ثم ختم م السورة دک المعاد» ونداءِ المنادي بر جوع ا ا 
آجسادها للحشر› وأخبر أن | النداء من مكان قريب یسمځه کل أحلِ» 
ا 0 بالبعث ولقاء الله» # يم مَك 


رض عَنَہَّ 4 كما تافو تتشمق عن النبات› فيخرجون # يراع من غير مُهلة 
ولا بطءِ» ذلك جر وس عليه سبحانه . 


ثم آخبر سبحانه آله عالمٌ بما يقول أعداؤه؛ وذلك يتضمَن مُجاز 0 
لهم بقولهم إذ لم حف عليه» وهو يانه رذکر جله وفدرت لفق 
الجزاء. 

ثم أخبر خبره آله لیس بمساط عليهم ولا قار ولم نمث جرحم 
على الإسلام ویک رهَهُم علیه» وأَمَرَه ان بُذكرَ بکلامه مَنْ يَخافٌ وعيدّه؛ 
فهو الذي ينتفع بالتذكير› وآما مَنْ لا يوْمنٌ بلقائه ولا يخافٌ وعيدّه ولا 
يرجو ثوابه؛ فلا ينتفع بالتذكير . 


فأئدة 


اقول النبي ل لعمر: «وما يذريك ان لله اطع على حلي بذرٍ؛ فقال : 
الا ما شنتّم؛ فقد عفرت Ee‏ أشكل على كثير من الناس 


ETRE (۱)‏ 
e (۳)‏ البخاري e (NEED‏ )44( من حديث علي رضي الله 


عله . 


0 


معناهٌ؛ فان ظاهرّه إباحة كل الأعمال لهم وتخْييرُهم فيما شاؤوا منهاء 
وذلك ممتنع . 

فقالت طائفة منهم ابن الجوزيّ: ليس المراد من قوله: 
ا : الاستقبالء وإلما هو للماضيء وتقدیره: أي عمل کان لكم؛ 
فقد غفرته. قال : و على ذلك شیئان: أحدذهما: آله کان 
للمستقبل؛ کان جوابة قولّه : سأغفر لكم . والثاني : أنه کان يون إطلاقًا 
في الڏنوب» ولا وجه لذلك . 

وحقيقةٌ هذا الجواب: أني قد غفرث لكم بهذه الغزوة ما سلف من 
ذنویکم . 

لکنه ضعیفٰ من وجهین : 

أحهما: أن لفظ (اعملوا) يأباه؛ فإنه للاستقبال دون المْضِيّ. 
وقوله: «قَذ عَمَرْتٌُ لکم» لا يوب أن يکون (اعملوا) مله ؛ فان قوله : 
«قذ عَقَرْتٌ» تحقيق لوقوع المغفرة ة في المستقبل؛؟ کقوله : ای مر اَل 4 


رر رىك 


[النحل/ ١‏ ]۰ وجا ربك [الفجر/ ۲۲]ء ونظائره. 

الثاني : أن نف الحديث رده ؛ فال سببه قصةٌ حاطب و 
على النبي ياء وذلك ذنب ب واقعٌ بعد غزوة بدر لا قبلهاء وهو سبب 
الحديث؛ فهو مراد منه قطعًا . 

فالذي نظن في ذلك - والله أعلمٌ - أن هذا خطاب لقوم قد عَلمٌ الله 
ا ا ا رر غ ارک را ف 


E 


(۱) انظر «كشف مشكل الصحيحين» »)٠١١ /١(‏ ونقله الحافظ في «الفتح» (۸/ .)٠١١‏ 


(۲( ط: ((تنجسسه) › وکلاهما بمعنی . 


۲١ 


قارفو عض ما يقارف غيرهم من الذنوب» ولکن :ا ترکهم سبحانه 
ا بل يُوفهم لتوبة صو واستغفار وا و 


ے 


ذلك» ویکوںُ تخصیصھم بهذا دون i‏ لآکه قد تَحفَّى م 
وآنهم مخفو لهم› ولا يمنع ذلك کون المغفرة حصلت بأسباب تقوم 
بهم : ؛ كما لا يقتضي ذلك أن بُعطّلوا الفرائض وثوتًا بالمغفرة؛ فلو كانت 
قد حَصَلتٌ بدون الاستمرار على القيام بالأوامر ؛ لما احتاجوا بعد ذلك 
آل صلاة ولا صيام ولا حج ولا زکاة ولا جهاد! وهذا ا ومن 
أوجب الواجباتِ التوبة بعد الذنب؛ فضمانٌ المغفرة لا پُوجبٌ تعطیل 
أسباب المغفرة . 


ونظيرٌ هذا قوله في الحديث الآخر: «أَذَْبَ عبد ذنبًاء فقال : أي 
رب! ا ا ا ثم مکت ما شاء اله آن يمكث؛ 
ث آذْنَبَ ذنبًا آحر› فقال : أ ربة! أصَبْث ذبا ؛ فاغفْرة لي! فف له. 
مکث ما شاء الله آن يِنْكتَ» ثم أذَْبَ ذنبا آخر» فقال : : ربة! أصبّت ذنبا؛ 

غفره لي! فقال الله : علم عبدي أ له ربا يعفر الدَنبَ وياځ وء ق 

e 

7 فليس فى هذا إطلاق وإِذنٌ منه سبحانه له في المحرّماتِ 
والجرائم» وإنما ل غل ا ل مادام كذلك إِذا آذنب ا 


واختصاصٌ هذا العبد بهذا لاه قد علمٌ آئه لا ثُصِرٌ على ذنب وائ 
گلا :انت تاب - حکم َعم كل من كانت حاله حال > لكي ذلك العبد 


مقطو ع له بذلك كما فطع به لأهل بدر. 


۲۲ 


وكذلك كل من سره رسول الله ية بالجنة أو أخبره بأله مخفور” له؛ 
لم يمَهَمْ منه هو ولا غيرّه من الصحابة إطلاق الذنوب والمعاصي له 
ومُسامَحتة بترك الواجبات» بل کان هؤلاء أشدً اجتهادًا وحذرا وخوفا 
بعد البشارة منهم قبلها؛ كالعشرة ة المشهود د لهم بالجنة» وقد كان الصديق 
EE‏ وكذلك عمرُ؛ فإتهم علموا آن البشارة المطلقة 

مقيّدة بشروطها والاستمرار عليها إلى الموت» ومقيّدة بانتفاء موانعهاء 


فائدة جليلة 


وله تعالی : < مر لی جس کم آلآیی اوک اغراف کیہ ورین 
OBALIES‏ [الملك/ .]٠١‏ 


ك أنه جعل الأرض ذلولا مُنقادة للوطء عليها وحَمُرها 

اا ولم يجعلها مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك 
ENS ES a u‏ 
أب أله دحاها وطحاها وأخرح منها ماءها AT‏ 
ونهج فيها الفجاج والطَرْقَء وأجرى فيها الأنهار والعيون» وبارك فيها 
وقد فيها أقواتها. ومن بركتها أن الرانات لھا وارزافیا واراا 
تخرُج منهاء ومن بركتها أنك ودع فيها الب فتخرجه لك أضعافق 
أضعاف ما كان» ومن بركتها انها تحمل الأذى على ظهرهاء تحرج لك 
من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها؛ e‏ 
مچ و ر باثحَ العبدِ وقضلاتِ بدو وتواريهاء وتضمّه 
ولوت وتخرح له طعامه وشرابه؛ فهي فھی أحمل شيءِ للأذی وأعوده 
بالنفع. فلا كان من التراب خير منه وأبعد من الأذى وأقرب إلى 


۲۳ 


الخ 

EN NE a A 
. قاد ينقاد‎ 

وحَسُنَ التعبيرٌ بمناكبها عن طرُقها وفجاجها لما تقدّم من وصفها 
بکونها ذلولاً؛ فالماشي عليها بَطاً على مناکبهاء وهي“ على شيءِ 
فيهاء ولهذا فت المناكب بالجبال؛ کمناکب الإانسان» وهی أعاليه . 
قالوا: وذلك تبيه على أن المشي في سهولها أيسرٌ. وقالت طائفةً: بل 
e E‏ 
عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له؛ 
أعلاهاء والمشي | اما يق في RR‏ 

ثم آمرهم أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فیها؛ فذَلَّلها هم٤‏ 

و وفتق فيها کک التي یمشول فيهاء وأودعها رزقهم؛ 
eT‏ 


ثم نه بقوله: لوه الشود [2) € على أا في هذا المسكن غير 
مستوطنین ولا مقیمین» بل دخلناه عابري سبیل؛ افلا ن آن نذه 


(۱) يعني أنه ليس هناك شيء حاصل من التراب خيرًا من التراب وأقرب إلى الخير 


منه. 
(۲) فى الأصل: «هو». 


۲٤ 


TT‏ فهو منزل عبور لا 
ولطفه» والتذكير بنعمه وإحسانهء والتحذير من الركونِ إلى الذّنيا 
واتخاذها وطنًا ومستقرًاء بل سرع فيها السير إلى داره وجه . 

فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفتهٍ» وتوحيده» والتذكير ينعمهء 
والحَثٌ [١٤٠ب]‏ على السير إليه والاستعداد للقائه ء والقدوم عليه 
والإعلام بأل سبحاته يّطوي هذه الدارَ کان لم تكنْ» واه يُحيي أهلها 
بعدما أماتهم» وإليه الشور. 

فائدة 

للإنسان قوتان وة غل اظن :وقوه عمة إرآذة: 

وسعادتة التامة موقوفةٌ على استكمال قرتيه العلمية والإرادية. 

واستكمال القوة العلمے إلا يكون؛ بمعرفة فاطره وبارئهء› ومعرفة 
اسمائه وصفاته وأفعاله"» ومعرفة الطريق التي توصل إليه ومعرفة 
آفاتهاء ومعرفة نفس ومعرفة عيوبها؛ ؛ فبهذه المعارفِ الخمسة" يحصْلٌ 
كمال قرته العلميةء وأعلمٌ الناس أعرَفُهم بها وأفقهُهم فيها. 

واستکمال القوة العملية الإإرادية يخصل إلا بمراعاة حقوقه 
سبحاته على العبد والقيام بها إخلاصًا وصدقًا ونصكًا وإحسانًا ومتابعة 


. «وأفعاله» ساقطة من ط‎ )١( 
ط: «الخمس».‎ )۲( 


Y0 


وشهودًا لته عليه وتقصيره هو في أداءِ حقَّه؛ فهو مَسْتَځي من مُواجَهته 
بتلك الخدمة؛ لعلمه نها دونٌ ما َستحفّه عليه ودود دون ذلك» وألّه لا 
O‏ 

الضذاط المستقيم الذي دى إليه أولياءَه وخاصتة وأن يجنبه 
E‏ ادن فر العلا ف ف الان 
وإما في قوته العملية فيُوجب له الغضبَ . 


فكمالٌ الإنسان وسعادتّةٌ لا َنَم إلا بمجموع هذه الأمور» وقد 
تضكتّنها سورة الفاتحة وانتظمتها أكمل انتظام : 

فال قوله : : اند یورب الملیت © لن اتی © 
ملك دوم آل )€ (الفاتح/  ]٤-‏ يتضكَنٌ الأصلَ الأول وهو 
معرفة الربة تعالى ومعرفةً أسمائو وصفاته وأفعالِو ER‏ 
في هذه السورة هى أصول الأسماء الحسنى» وهي اسم الله والربً 
والرحمن؛ فاسم الله متش لفات الألوهية»› واسم ٠‏ الرب متضمُن 
لصفاتِ الربوبيةء واسمٌ الرحمن متضمَنٌ لصفاتِ الإحسانِ والجوٍ 
والبرٌّ. ومعاني أسمائه تدورٌ على هذا. 

وقولة: % باك ا ولاك OE‏ 0 ¢ [الفاتحة/ ]١‏ 
يتضكٌَ معرفة الطريق المُوصلة إليه» وأنها ليست إلا عبادتةٌ وحدّه بما 
يُحبّه ویرضاه واستعانتة على عبادته . 

و « هتا الصَرّ السَسَمَيد ©4 [الفاتحة/ ]٦‏ يتضكّن بيان 
أّ العبد لا سبيل له إلى سعادته إلا باستقامتهءٍ على الصراط المستقيم؛ 
وأّه لا سبي له إلى الاستقامة إلاً بهداية ربّه له؛ كما لا سبيل له إلى 
عبادته إلاً بمعونته؛ فلا سبي له إلى الاستقامة على الصراط إلاً بهدايته . 


۲٢ 


3I +2 ر‎ 


و غير المغضوب عم ولا لن € االفاتحة/ ۷] 

يتضكَنُ بيان طرفي الانحراف عن الصراط المستقيمء وأ الانحراف 
إلى أحد الطرفين انحرافٌ إلى الصّلال الذي هو فسادٌ العلم ا 
والانحراف إلى الطرف الآأخر انحراف إلى الغضب الذي مه اقتاد 
القصوالفيل. 

اول اة رحمة AE‏ وآخڙها ت وحَظّ العبد 
من النعمة على قَذْرٍ حَظّهٍِ من الهداية وح منها على در حظّه من 
الرحمة. فعا الأمرٌ كله إلى نميو ورحمته . والنعمة والرحمة من لوازم 
ربوبيته؛ فلا يكون إلا رحيمًا مُنعمّاء وذلك من موجباتِ إِلهيته؛ فهو 
الإله الحقٌ وإِنْ جَحَدَهٌ الجاحدونَ وعدَل به المشركون. فمن تحمَّق 
بمعاني الفاتحة علمًا ومعرفةً وعملاً وحالاً؛ فقد فاز من كماله بأوفر 
نصیب › وصارتٹ عبودیته عبودية الخاصّة الذين ارتفعت درجتهم غ 
عوامٌ المتعبدين . 


وأ لمان : 


(1) في الأصل: «إلى». 
(۲) تكلم المؤلف على معاني سورة الفاتحة في «مدارج السالكين». 


۲۷ 


فائدة 


الربة تعالى يدعو عباده في القرآنِ إلى معرفته من طريقين: 
اخدفما: لظ فن مفعر لاه والكاني التفكر فى آيانه وندها؛ فلك 
ARN E a‏ 

فالنوع الأول: كقوله: 5# يى َل ىَرَت وَالأَرَضٍ وَاَخْتٍكض ليل 
واتار امَك آل رى ف ألبََرٍ يماقم الَا إلى آخرها [البقرة/ ]٠١١‏ 
وقوله : # لت ف لق لسوت وَأَلاَرضِ حاف اليل ولتار ليت ولي 
لالب )€ [آل عمران/ ]۱۹١‏ وهو كثيرٌ في القرآنِ . 

والثانى : كقوله: # أفلا درون لفان € [النساء/ ۸۲]» وقوله: 
۰ فل بَا الو [المومنون/ 1۸]» وقول : # كتك رلته لك مر 
بَا ءاد [صنَ/ 1۲۹)» وهو کثير أيضا . 

ا ال ق و لى 
الصفات؛ فإ المفعول يدل على فاع َعَلَه» وذلك يَستلزم وجوده 
وقدرته ومشيئته وعلمّه؛ لاستحالة صدور الفعل الاختياريٌ من معدوم أو 
موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. 


ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوّعة دال على إرادة 
الفاعل وان فعله ليس بالطبع بحیتُ یکون واحدا غیر متکر ر وما فیھا 
من المصالح و الحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى» وما 
فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته» وما فيها من البطش 
والانتقام والعقوبة دال على غضبه» وما فيها من الإكرام والتقريب 


tT 


)١(‏ في الأصل: «منكر. 


۲۸ 


والعاية دال على اة وما ها من الإهانة والإبغاد والحدذلان دال 
على بغضته ومَقته» وما فيها من ابتداء الشيءِ في غاية النقص والضْعْفِ 
ثم سوقه إلى تمامه ونهايته دال على وقوع المعاد» وما فيها من أحوال 
النبات والحيوان وتصرّف المياه دليلٌ على إمكان المعادء وما فيها من 
ظهور آثار الرحمة والنعمة على خلقه دلي على صحة النبوّات» وما فيها 
من الكمالات التي لو عدمتها كانت ناقصة دلي على أن مُعطي تلك 
الكمالات أحق بها ؛ فمفعرلاتة من أدل شيءِ على صفاته وصدق ما 
ارت ر شل عه 

فالمصنوعات شاهدة تصدق الآيات المسموعاتِ› منبّهة على 
الاستدلال بالآيات المصنوعات . 
قال تعالی: * ساریھ م ایتا تاف الاق کن اشم حن يبن لهم ته 
لی € [فصلت/ ۳٠]؛‏ أي : أن القرآن حن ؛ ار 
آياته المشهود دة ما بين لهم أن آياتِه المتلوة حىّء ثم آخبر بكفاية شهادته 
ا ی ا و 
شاهدة بصدقه» وهو شاهد بصدق رسوله بآیاته ؛ فهو الشاهدٌ والمشهود 
له» وهو الدليل والمدلول عليه؛ فهو الدليل بنفسه على نفسه؛ كما قال 
بعض العارفين : كيف أطلبٌ الدليل على من هو دليلٌ لي على كل 
شيء؟! فاي دلیل طلبته علیه؛ فوجوده أظهرٌ منه . 

ولهذا قال الرسل لقومهم: آن ار َك 4 ابراھیم/ ۰ فهو 


ا من رر وبين | من کل د ا عرفت به في 


۲۹ 


فائدة 


في «المسند» ولاصحيح ابي حاتم»“ من حديث عبدالله بن مسعود 
قال : قال رسو الله ية : «ما أصاب عَبْدا َة ولا حَرَنّء فقال : اللهمً! 
ات عندك» ابن عند ابن أمَتّك» ناصيتي بيدك› ماضٍ في حُكمُكَ» 

عدلٌ فى قضاؤك› سالك يكل اشم هُوّلك؛ ب سكت به َك أو أله 
في تابكَ» أو عَلْمْتَة أحدًا من حَلقك› e‏ َرَت به في عم العيْب 
ع أن تجعل القَرَآنَ دیع قلبي » ونوا صدري» وجلاء حڙني» 
وذهَاب همي وغمّي؛ إل ذهب الله همه وغمه وأبدله ا 
قالوا : یا رسول الله ! افلا نتعلَمُمً؟ قال : «ٻلى؛ يْبغي لمن سَمعهنَ و 
بعل . 


فتضكَّن هذا الحديث العظيم أمورًا من المعرفة والتوحيد والعبودية : 
# منها: أذ الدّاعي به صدَرَ سؤالّه بقوله : «إنّي عَبدك ابن عبدك ابن 
أمتك»» وهذا یتناول من فوقّهُ من آبائهِ وآمهاته إلى أبون آدم وحواء؛ وفي 


ذلك تمق له» واستخذاء بین بديه» واعتراف اده ا وآباؤه 
ا وأن العبد ليس له غير باب سيه وفضله وإحسانوء وان سد 


إن أهمله وتخْلّى عنه هلك» ولم يُؤوه أحد» ولم يَعطف عليه بل يَضيع 
أعظم ضيعة 

فتحت هذا الاعتراف : أنّي لا عى بي عنك طرفة عين› وليس لي 
(۱) آخرجه أحمد )٤٥۲۰۳۹۱/۱(‏ وابن حبان (4۷۲)ء ورواه أیضًا آبو يعلى 


ء)٥٠۹/١( والحاكم في المستدرك‎ )٠٠١١۲( والطبراني في الكبير‎ )١۲۹۷( 
وصححه الحاكم وغيره.‎ 


۳٠ 


من عو د به وألود به غير سيّدي الذي آنا عبدّه. 


وفي ضمَنِ ذلك الاعتراف بألّه مربوب مدب ]1۱٥۰[‏ مأمور 
منهي» ما يتصرف بكم العبود ب لا بحكم الاختیار لنفسه؛ فليس هذا 
شأنْ لد اواج وأما العبيد فتَصوْفهّم على مَحْض 
العبوديّة . فهؤلاء عبيد الطاعة المضافون إليه سبحانه في قوله : # ل 
عکاوى ليس لك ْم لطن 4 [الحجر/ »]٤۲‏ وقوله: ‏ وواد اَن 
ای مشو على أَلأَرّضِ هوبا € [الفرقان/ »]٦۳‏ ومن عداهم بيد القَهرِ 
والرٌبوبية ؛ فإضافتهم إليه كإضافة سائر البيوت إلى مله وإضافة أولئك 
كإضافة البيت الحرام إليه وإضافة ناقته إليه ودار التي هي الجنة إليه» 
وإضافة عبوديّة رسوله إليه؛ بقوله : ون ڪن ف ر لاع بر 
(البقرۃ/ ۲۳]» ٭ سحل لدی اَسری عدو € [الإسراء/ »]١‏ وام ماقام عبد د 
ادغو [الجن/ .]٠۹‏ 


وفي التحفق بمعنی قولو: «إئي عبدّك»: التزام عبوديه من الذلّ 
والحضوع والإنابة» وامتغال آمر سیده ۰ واجتناب نهيد»› ودوام الافتقار 
إليه» و اللَْجَاً إليه» والاستعانة به» والتوگل عليه» وعياذ العبد به» ولیاذه 
به » وأن لا يتعلَیَ قلي بغيره محبةٌ وخوقًا ورجاءً. 


وفيه آيضا آني عب من > جميع الوجوه» صغیرا وکبیرا» حبًا ومیتاء 
مطيعًا وعاصيًا› معاقی ومبتل؛ ا 


اا ا و ل ك ان ادما اك د 


وفيه أيضًا ألَكَّ أنت الذي منت على بكلٌ ما آنا فيه من نعمة؛ فذلك. 
كله من إنعامك على عبدك . 


۳١ 


وفيه أيضا: أنّي لا أتصرَّف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك؛ 
كما لا يتصرف العبدٌ إلا بإِذنِ سيَّدِه» وأنّي لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعًا 
ولا موتا ولا حياة ولا شور 

فإن صح له شهود ذلك ؛ فقد قال : إنّي عبدك حقيقة. 

# ثم قال: «ناصيتي بيدك»؛ أي: أنت المتصرف في › اصرف 
كيف تشاء» لست أنا المتصرّف في نفسي 

E RS 
وناصيتة بيه وقلبًة بين إصبعين من أصابوي وا وسا‎ 
وشقاوته وعافيته وبلاؤ ا سبحانه» لیس الى العبد منه شيءَ» بل‎ 
هو في قبضة سيَدِهِ أضعفٌ من مملوكٍ ضعيفٍ حقير ناصيئة بيد سلطانِ‎ 
قاهر مالك له تحت تصرف وقهري» بل الأمرٌ فوق ذلك؟!‎ 

و شهد العبد .ان :تاضة ونواصي العباد كلها بيد الله وحده 
ُصرفهم كيف يشاء؛ لم يكمْهُم بعد ذلك» ولم رجهم ولم رلم 
منزلة المالكين» بل منزلة عَبِيدٍ مقهورين مربوبينًّء المتصرّف فيهم 
سواهم» والمدبْرٌ لهم غيرُهم . 

فمن شهد نفسَّةٌ بهذا المشهد؛ صار فر وضرورته “ إلى ره وصفا 
لازما له» ومتى شهد الناسَ كذلك لم ي يقر إلهي» ولم يعلق أمله 
ورجاءه بهم » فاستقام توحیده وتوکله وعبودیته. 


ولهذا قال هود لقومه  :‏ إن وکات عل آیلے ری ورک ما من دآ إلا هو 


ا ی ا ری عل ر فی ©4 [هود/ .[0٦‏ 


(1) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۲٠٠٤(‏ عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 


۳۲ 


#٭ وقوله : «ماضي فيي حُكَمُكَء عذْلٌ في قضاؤك»: تضمَنَ هذا 
الكلام آمرين اخ هما: مضاء حكمه في عبد . والثاني : يتضّن حمده 
وعدله» خو سان الاك ول الح 


سم ا 


وهذا معنی قول نيه هود: ٭ ما من دآبٍَ إلا ا راخدا باصا € › ثم 
قال : ر عل رط سى 4)9 ؛ أي : ع ونو مالا قاهرا سنمیز 
و نواصيهم بیده؛ فهو على صراط مستقيم› ATE‏ الذي 
يتصرف به فیهم؛ ؛ فهو على صراط مستقيم في قولِه وفعله وقضائ ودره 
وأمره ونهیه وثوابو وعقاپو؛ فخبرة كله صدقٌء وقضاؤه کله عدل» وأمره 
a‏ ا وواه لفن جى الترا 
بفضله ورحمته› وعقابه لمن ي يستحقٌ العقاب بعدله وحكمته. 

وفرَقَ بين الحكم والقضاءِ» وجَعَلّ المَضاءَ للحكم والعدل للقضاء : 

إن هه شخان اول حكمة الذي الفرعى وحكمة الكو 
القدريّ» والنوعان نافذان في العبِ ماضيان" فيه» وهو مقهورٌ تحت 
1١‏ الحكمين» قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء آم أبى» لكن الحكمٌ الكوني 
لا ينك مخالفث وأما الدينئْ الشرعي فقد بخالفه. 

ولما كان القضاءٌ هو الإتمامٌ والإكمال» وذلك إنما يكون بعد مَضيّه 
ونفوذه؛ قال : «عَذلٌ فى قضاؤك»؛ أي: الحكمٌ الذي أكملتة وأتممته 
ونمَذتَه في عب عدلٌ منك فيه . 

yy‏ وقد یشاءٌ تنفیذه وقد لا 

َمَدَهٌ؛ فان کان حُکمًا دينيًا؛ فهو ماض في العبِء وإِنْ کان کونيًا؛ فإن 


)١(‏ فى الأصل: «نافذة. . . ماضية». 


۳۳ 


نذه سبحالّه مضی فيه »› وإن لم ينمذه اندفع عنه. 


)1( 


و # و 


ا e RE E‏ 
مرا ولا يستطیع Ee‏ وهو سبحانه مضي ويْمُّضي ؛ فله القضاء 
والإمضاء. 

وقوله: «عدلّ في قضاك» : يتضكَنُ جميع أقضيته في عبدِهِ من كل 
الوجوه؛ من صحة ة وسقم» E‏ وفقر»› ولذة وآلم» وحياة وموټ› 
وعقوبة وتجاوز وغير ذلك؛ قال تعالى : و ¿ صت 
یما كَسبت ادیک [الشوری/ ۳۰]» وقال: لون شِسَمَ سيه A‏ 
دمت أيهم ق لضن سن کفور 4۵ [الشوری/ ۸٤]؛‏ فكل ما يقضي على 
العبد فهو عدلٌ فيه . 

فإن قيل : فاعض عندكم بقضائه وقدره؛ فما وجه العدل في 
قضائها ؛ فد العدل في العقوبة عليها ظاهر؟! 

قل : هذا سوال له شأنٌ» ومن أجله: 

زعمت طائفة أن العدل هو المقدورء والظلم ممتنع لذاته. قالوا: 
لأن الَلْم هو التصرفٌ في مُلْكِ الغيرء والله له کل شيءِ؛ فلا يون 
تصرفة في خلقه إلا عدلاً! 

وقالث طائفة : بل العدلٌ أنه لا بُعاقبُ على ما قضاهٌ وقدرةٌء فلما 
حَسْنَ منه العقوبة على الذنب علم آنه ليس بقضائه وقدره فيكون العدل 
هو جزاؤه على الذنب بالعقوبة والدَمّء إما في الذّنيا وإما في الآخرة! 


(۱) فى الأصل : (ايقضر ). 


۳٤ 


وصعبَ على هؤلاء الجمع بين العدل وبين القدر» فزعموا أن من 
ثبت القدر لم يُمكنة أن يقول بالعدل» ومن قال بالعدل لم يُمكنْة أن 
SEC SS E‏ فزعموا 
أنه لا ُمکتهم إثبات التوحيد إلا بإنكار الصفات! فصار توحيدهم 
تعطیادء وعدلُهم تکذیبًا بالقدر!! 


وأما أهلٌ السلَّة فهم مُلبتون للأمرين» والطّلم عندهم هو وضع 
الشيءِ في غير موضعه؛ کتعذیب المطيع ومن لا ذَلْبَ له وهذا قد نره 
اله نفسه عنه في غیر موضع من کتابه . 

وهو سبحانه وإن أضلًَ من شاء» وقَّضّى بالمعصية والغيَّ على من 
شاء؛ فذلك محض العدل فيه؛ لألّه وضع الإضلال والخذلان في 
موضعه اللائق به. كيف ومن أسمائه الحُسنى العَذْلُء الذي كل أفعاله 
وأحکامه سداد وصواب وحٌ؟! 


وهو سبحانه أوضح السَبُل» وأرسل الرْسْلٌ»ء وآنزل الكتب» 
وأزاح العللء ومن م اسنات المدانة والطاخ بالأسماع لاان 
والعقول , وها غدل وف من شاء بمزيد عنايةء وراد من نفسه أن 
ا فا فض . وحَذَلَ من ليس بأهل لتوفيقه وفضله» وخلّى 
بینه وبين نفسه» ولم يرد سبحانه من نفسه أن يوفمَهُ» فقطع عنه فضله ولم 
يحرمه عدله. وهذا نوعان: 

أحذهما: ما يكون جزاءً منه للعبد على إعراضه عنه» وإيثار عدوّه 
في الطاعة والموافقة عليه» وتناسي ذكره وشكره؛ فهو أهلٌ أن يخدلَةٌ 
ول ا 

والثاني: أن لا يشاءَ له ذلك ابتداءً؛ لما يَعلمٌ منه أنه لا يعرف قدر 


0٥ 


کک ولا یشکره علیه» ولا ينی عليه بهاء ولا یحنّه؛ فلا 

يشاؤها له لعدم وچ ل تعالی: ¥ رودلل فا بعص 
ن ولا آمو ما مہ بیت RN‏ بام ارت ))4 
[الأنعام/ ۳]» وقال: ‏ ا ا برا َعَم [الأنفال/ ۳ فإذا 
و e‏ ا ا 
كما إذا قضى على الحية بان تقتل وعلى العقرب وعلى الكلب 
ال ن ا و ر کان لرا لے هن 
الصفة. 


وقد استوقينا الكلام في هذا في كتابنا الكبير في القضاء والقدر"" . 


کک ن قوله ا : «ماض في حُكمُكَ» عدل في قضاؤك): : رڈ 
على الطائفتين: القدريّة الذين کون عموم أقضية الله في عبده» 
E E‏ ويردّون القضاء ا 
الأمر والنهي! وعلى الجبريّة الذين يقولون : کل مقدورعدل! فلا یہبقی 
لقوله : «عذل في قضاؤك› : فائدة؛ فإ العدل عندهم کل ما يمك فعله 
والظلمٌ هو المحال لذاته! فكاتّه قال : : ماض ونافد في قضاؤك . وهذاهو 
الأول تة 


3% و «أسألكَ بکل اسم . . .( آل آخره: ول إليه سياه 
كلّها؛ ما علم العبدٌ منها وما لم يعلم . وهذه أحبُ الوسائل إليه؛ فإلّها 


)١(‏ ورد في قتل الحية حديث أخرجه البخاري )۱۸۳١(‏ عن ابن مسعود. وفي قتل 
العقرب والكلب العقور أحاديث منها ما أخرجه البخاري (۱۸۲۸) ومسلم 
( 0و اخفصة رضي اله هنها: 

() يعني كتابه «شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل». 


۳٦ 


وسيلةٌ بصفاته وأفعاله التي هي مدلول أسمائه. 


# وقولة: «أنْ تجعل القَرآن ربیع قلبي ونور صدري) : الربيع : 
المطرٌ الذي يُحيي الأرض؛ شبّه القرآن به لحياة القلوب به» وكذلك 
شهه الله بالمطر» وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي 
eee‏ 4 


6 وفي قوله کلم کک ایی انو‎ . e 
او كَصِيّب ن‎  : ثم قال‎ »]١١ ا آله ْ ورهچ 4 [البقرة/‎ 


e‏ ر 


لما € [البقرة/ .]٠١‏ وفي قوله: E‏ مش 
الآیات [النور/ .]۳١‏ ثم قال  :‏ آلرتر أن َه زی سعابا م دوف بح 
الآية [النور/ [r‏ فتضكنَ الدعاء آن يحي قابه بربيع ا ا 
صدره فتجتمع له لاء والنور؛ قال ار ااج 
لال ور ی فف الان کی َل فى المت يس ارج با4 
[الأنعام/ ۲[ 


8 Ey HK 


ولما كان الصدرٌ أوسع من القلب؛ كان النورٌ الحاصل له يَسري منهٌ 
إلى القلب؛ لألّه قد حصل لما هو أوسع منه. 

ولما كانت حياة البدنِ والجوارح كلها بحياة القلب» تسري الحيا 
منه إلى الصدر ثم إلى الجوارح؛ سال الحياة له بالربيع الذي هو مادتها . 

ولما كان الحُزْن والهِمٌ والغْمٌ يُضادٌ حياة القلب واستنارتة؛ سال أن 
یکون ذهابُها بالقرآن؛ فإِنّها أحرى أن لا تعود» وأما إذا ذهبت بغير القرآن 
من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولدٍ؛ فإِلّها تعود بذهاب ذلك . 

والمكروه الوارد على القلب: إن كان من آمر ماضٍ؛ أحدث 


۳۷ 


Ot iv 


الحزن» وإن كان من مستقبل؛ أحدث الهمًء وإن كان من آمر حاضر؛ 
أحدث الغمٌ. و الله أعلم . 
فائدة 


أ ادات راط ها وان غا و ارا بو أغادها دا0 ور 
وأوسعُها عرش الرحمن جل جلالّه» ولذلك صلح لاستوائه عليه. 

وک ما كان أقرب إلى العرش؛ كان آنور وأرّه وأشرف مما بعد 
عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنانٍ وأشرفها وأنورها وأجلّها؛ 
لقّربها من العرش؛ إذ هو سَقْمُها'. 

وکل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق. ولهذا كان أسفل سافلينَ شر 
الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير . 

وحَلّق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبه وإرادته؛ فهي 
عرش المثل الأعلى الذي هو معرفتّه ومحبته وإرادته. قال تعالى: 
ل لدب لا يموت بالكخرة مل السو يئه امكل آلأمل وهو لمرد اكد ©4 
[النحل/ ۰٦ء‏ وقال تعالی: ‏ وهو الى بدو الاق ثم بيده وهو أهوث 
د وه المت الأ في الترت لاض وو اتر الك @ 4 
[الروم/ ۲۷]» وقال تعالى : ل س نلو ش٤‏ [الشوری/ ۱ فهذا 
من المثل الأعلى» وهو مستو على قلب المؤمن؛ فهو عرشه. وإن لم 
يكن أطهرَ الأشياء وأنزهَها وأطيّبها وأبعدها من كل دنس وخبث؛ لم 
يصلَحْ لاستواء 1٠0۲[‏ المثل الأعلى عليه معرفةً ومحبة وإرادةً» فاستوى 


)١(‏ كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري )۷٤١۳(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا» وفيه: 
«فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ومنه تفجر أنهار الجنة). 


۳۸ 


عليه مث الذنيا الأسفل ومخبتها وإرادتها والتعلق بها فضاق وأظلم 
E NSE E‏ قلب هو عرش 
الرحمن؛ ففيه النورٌ والحياة والفرح رورو 
وقلب هو عرش الشيطان؛ فهناك الضيقّ والظلمة والموث والحزن والغمٌ 
والهمٌ؛ فهو حزينٌ على ما مضى» مهمومٌ بما يُستقَبَلٌ» مغمومٌ في 
الحال. 


وقد روی التّرمذی وغيره" عن النبى اة ؛ أله قال : «إذا دحل النُورٌ 
القلبَ اثفسحَ وانشرح». قالوا: فما علامة ذلك يا رسول ايله؟ قال : 
«الإنابة إلى دار الخلودء والتّجافي عن دار ال والاستعداد للموت 


قبل تُزوله». 

والنور 8 یدخل القلب إِلّما هو من آثار المثل الأعلى؛ فلذلك 
ينفسح وینشرح» a ly‏ الل 
والضيق. 


فائدة 


OC A E تأمًل خطاب القرآن؛‎ 


الأمور كلها بيدَيّه ومصدرٌها منه ومردّها إليه» مستویًا على سریر ملکه» 
لا تخفى عليه خافية في أقطار مملكتهء عالمًا بما في نفوس عبيده» 


ا ی 


مُطْلِعًَا على إسرارهم وعلانيتهم» منفردا بتدبير المملكة» يَسمع ويّرى» 


(۱) لم أجده في سنن الترمذي» وآخرجه الحاكم في المستدرك )۳١٠/٤(‏ عن ابن 
مسعود» وسکت عنه» وتعقبه الذهبي بقوله : «(عدي ساقط». وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة )۹٦١(‏ وأطال في تخريجه وبيان طرقه. 


۳۹ 


ویعط ي ويمنع» وليب ویعاقبٌ» یکرم بهن ویخلق ویرڑق» یمیت 
ويي ويقدر ويقضي ودر الامو رن لن ع واوا 
وصاعدة إليهء د اده ول وة اة 


فتأمٌل کیف تجدهُ يني على نفسه» وتمحل فة ويحمد نفسه» 
وي عباده» ودلٰهم عل ما فیه سعادّهم وفلاځهې» ویرغبهم فيه» 
ویحذرهم مما فيه هلاکهم» وف إليهم بأسمائهِ وصفاته» ویتحبّبٰ 
إل ينعمه وآلائه؛ a CT‏ 
تمامَها» E e‏ عد لهم من الكرامة إن 
أطاعوه» وما أعدًّ لهم من العقوبة إن عصوهُ» ويُخبرُهم بصنعه في أوليائه 
وأعدائه» وكيف كانت عاقبة هؤلاءِ وهؤلاءِء ويْثني على أوليائه بصالح 
أعمالهم وأحسن أوصافهم› ويذم أعداءه سىء أعمالهم و 
صفاتهم» ويضرب الأمثال› وینو و الأدلة والبراهين؛ وجيب عن شبه 
أعدائه أحسنَ الأجوبة» ويْصدَّق الصادق» ویکڈباُ الكاذب» ويقول 
الحقٌ» ويهدي e‏ ويدعو إلى السلام ويّذكرٌ أوصافها وحسنها 
ونعيمها» ويُحدّرٌ من دار البوار ويّذكرٌ عذابها وقبحها وآلامهاء ویذكر 
عباده فقرهم إليه وشدَّة حاجتهم إليه من كل وجوء وانّهم لا غِّی لهم عنه 
طرفة عين» ويذكر ناه عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه الغْني بنفسه 
ا وکل ما سواه فقي إليه بنفسه» وا لا یال خد دن م 
الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته» ولا ذرّة من الشر فما فوقها إلا بعدله 
وحکمته. 


رص 


ویشهد من خطابه عتابَه لأحبابه ألطفَ عتاب» وأنه مع ذلك مُقيل 
عثراتهم › وغاف زلاتهم» ومقيم م أعذارهم» قصل فسادهم»› والدافع 
٤١‏ 


عتهم ۰ والمحامي عنهم»› والناصرٌ لهم› والكفيل بمصالحهم» والمنجي 
لھم من کل کرب»› والموفي بم يوعد وله وليهم الذي لا ولي لهم 
سواه؛ فهو مولاهم الحقّء ونصيرهم على عدوهم ؛ فنعم المولى ونعم 
التصضير: 

E 

DE‏ وتنافسر ‏ في القَرّب منه» وتف أنفاسها ذ فی التودّد 
إليه» E‏ ور تھا نر ل 
ما سواه؟! وکیف لا تلهَّحٌ بذكره» ويصير حبّه والشوق إليه والأنسٌ به هو 
غذاءها وها ودواءَها؛ خت ن فقدت ذلك؛ فسدت وهلکت ولم 

فائدة 

بول المَحلٌ لما بُوضع فيه مشروط بتفريغه من ضدّه وهذا گما آله 
فی الذڏوات [۲٠٠ب]‏ والأعيان؛ فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات : 

فإذا كان القلبُ ممتلنًا بالباطل اعتقادًا ومحبة؛ ل يبق فيه لاعتقاد 
ار كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلّم بما لا ينفع ؛ لم 
يتمکن صاحبه من اطق بما ينفعة؛ إلا إذا فرغ لسانه من اطق بالباطل» 
وكذلك اا إذا اشتغلت بغير الطاعة؛ لم يُمكن شغلها بالطّاعة إلا 
إذا فرًغها من ضدّها. 

فلك 0 ا رن واا 
به لا يُمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبّه والشوق إلى لقائه؛ إلا بتفريغه 
من تعلقه بغيره» ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته؛ إلا إذا 
فرًغها من ذكر غيره وخدمته؛ فإذا امتلأً القلبٌ بالشغل بالمخلوق والعلوم 


٤١ 


التي لا تنفع؛ لم يبق فيها موضم للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته 

وسو ذلك أن إضغاء القلب كإصغاء الأذن: فإذا صغا إلى غير ديف 
الله؛ لم يبْقَ فيه إصغاءً ولا فهمٌ لحديثهء كما إذا مال إلى غير محبة الله ؛ 
لم يبق فيه ميل إلى محبَنهء فإذا نطق القلبٌ بغير ذكره؛ لم يبق فيه محل 
لطت بذكره كاللسان. 

e 2‏ قال : e‏ ء خو 
ا ار 

الك ل :ا کو ات ا 
التي لا وجود لهاء والعلوم التي لا تنفع› والمفاكهات› والمضحكات› 

وإذا امتلأ القلل بذلك؛ جاءتة حقاءً تق القرآن والعلم الذي به کمالۂ 
وسعادتة فلم تجذ فيه فراغا لها ولا قبولاًء فتعدَنة وجاوزنه إلى محل 
سواءٌ؛ كما إذابُذلَتِ النصيحة لقلب ملآن من ضدّها لا منفذّ لها فيه ؛ فاه 
لا يقبلها ولا تلح فيه » لکن تَمُرُ مجتازة لا مستوطنةٌ. 

ED: 


ره فؤادك من سوانا تلقنا فجنابنا حل لکل مره 
خر الغارى (190) ومن (۳6۷ )من ديت أن هريرة: 


(۲) فى الأصل: «التقدرات». 
(۳) البيتان بلا نسبة فى «طريق الهجرتين». 


۲ 


وال طت ر وصالنا من حل ذا الطَلّسْم فا بكنزه 

وبالله التوفيق . 

فائدة 

فا  :‏ انگ اکا ۵ ©4 إلى آخرها [النکاثر/ ۱]. 

A‏ السورة للوعد والوعيد والتهدید» وكفى بها موعظة 
لمن عقلها. 

3 چس سرو 

فقوله تعالی : «آلهنک 4؛ أ ي : شَلکم على وجو لا تعدّرون فيه 
فان الإلهاء عن الشيءِ ۽ هو الاشتغال عنه» فإن کان بقصد فهو محل 
التكليف› و كقوله ييه في الخميصة : «إلّها ألهتني آنمًا 
عن صلاتي» ا صاحبه" معذورا» وهر نوع من النسيان» وفي 
الحديث: فلها رسول الله هة عن الصبٌ"؛ اي: ذهلَ عنه» ويقال: لها 
بالشيء أي : اشتغل به › ولها عنه: إدا انصرف عنه. واللهوُ للقلب» 

جس سرو 

واللعب للجوارح» ولهذا يُجُمع بينهما. . ولهذا کان قوله : ل آلھنک 
آلا © 4 ابلغ في الدَمٌ من (شَغلَكم)؛ فاد العامل قد يستعمل 
جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به؛ فاللهو هو ذهول وإعراض . 

والتكاثر تفاعل من الكثرة› أي مكاثرة ب بعضكم عض > وأعرض عن 
ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه واد كل ما يُكاثِرٌ به العبدٌ غيّره 
- سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده - فهو داخل في هذا 
التكاثر› فالتکاثر في کل شيء؛ من مال»› أو جاه» أو رئاسة» أو نسوة» 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷۳) ومسلم )٠٥٥١(‏ من حديث عائشة. 
(۲) أخرجه البخاري (1۱۹۱) ومسلم )۲۱٤۹(‏ من حديث سهل بن سعد. 


۳ 


او حديث» أو علم - ولا سيّما إذا لم يحتح إليه -» والتكاثر في الكتب» 
والتصانيف» وكثرة المسائل» وتفريعهاء وتوليدهاء والتكاثر أن يطلب 
الرجل أن يكون أكثر من غيره» وهذا مذموم م إلا فيما يموب إلى الله؛ 
فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها. 


وفي ج م من حديیث عبدالله بن ال أ آنتھی إل 


الب ل وهو ب يقرا ل انمنگم آلکار 4)6 قال :]1۱٥۳(‏ «یقول ابن آدم : 
مالي! مالي! وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت» أو أكلت 


ننه 


0 


# من لم ينتفع بعينه لم ينتفع بأذنه. 

# للعبد ستر بينه وبين ¿ الله وستر بينه وبين الا فن هتك الشتر 
الذي بينه وبين الله ؛ هتك الله الستر الذي بينه وبين الناس . 

# للعبد رب هو ملاقيه وبيٽ هو ساکنه؛ فينبغي له أن يسترضي رب 
قبل لقائه › ويعمر بيته قبل انتقاله إليه. 

# إضاعة الوقت أشدٌ من الموت؛ لأ إضاعة الوقت تقطعك عن 
الله والدار الآخرة» والموث يقطعك عن الدنيا وأهلها. 

# الذّنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي غم ساعة؛ فكيف بم 
العمر؟! 

# محبوب اليوم يعقب المكروه غدا» ومکروه اليوم يعقب 


(۱) برقم (۲۹۵۸). 


٤ 


# أعظم الرّبْح في الدنيا أن تشتغل نفسك كل وقتِ بما هو أولى بها 
وأنفع لها في معادها . 

# كيف يكون عاقلا من باع الجنة بما فيها بشهوة ساعة؟! 

٭ يخْرُج العارف من الدٌنيا ولم يقض وَطرهٌ من شیئين: بکاؤةٌ على 
نفسه» وناو على ربه. 

# المخلوق إذا خفته؛ استوحشت منه وهربت منه» والرب تعالى 
إذا خفته؛ أنست به وقَرّبت إليه. 

# لو نفع العلم بلا عمل؛ لما ذم الله سبحانه أحبار أهل الكتاب» 
ولو نفع العمل بلا إخلاص؛ لما ذم المنافقين . 

# دافع الخطرة؛ فإن لم تفعل صارت فكرة؛ فدافع الفكرة؛ فإن لم 
تفعل صارت شهوة؛ فحاربها؛ فإن لم تفعل صارت عزيمة وهكة؛ فان 
لم تدافعها صارت فعا ؛ فإن لم تتدار که بضده صار غاد فيصعبُ 
عليك الانتقالٌ عنها. 

# التقوى ثلاث“ مراتب: إحداها: حمية القلب والجوارح عن 
الأثام والمحرّماتِ. الثانية : حميتها عن المكروهات. الثالثة : الحمية 

عن الفضول وما لا يعني . فالأولى تعطي العبدَ اة والثانية فيه 
E‏ 


عُموضٌ الحقٌ حين تدبا عنه ‏ بقلل ناص الخصم 


. في الأصل: «ثلاثة)‎ )١( 


0 


و ي ی ا ن و 
# بالله بلغ ما أسعى وأدركة لا بي ولا بشفيع لي من الناس 
ااا س ا ا 

# لما طلب ادم الخلود في الجنة من جانب الشجرة؛ عوقب 
بالحُروج منهاء ولما طلب يوسف الخروج من السجن من جهة صاحب 
الرُؤيا؛ لبث فيه بضع سنين . 

# إذا جرى على العبد مقدور يكرهة؛ فله فيه ستةٌ مشاهد: 

أحذها: مشهدٌ التوحيد» وأنً الله هو الذي قدّرهٌ وشاءةٌ وخلقة» وما 
شاء الله کان» ومالم يشا لم یکن . 

الثاني : مشه العدل» وأنه ماض فيه حکمه» غدل غا 

الثالت: مهد الرحمة»وأن رخمة فى هذا المقدور غالة اة 
وانتقامه»› رمخ شوه 

الرابع : مشهد الحكمة» وأن حكمتة سبحانه اقتضت ذلك لم 
در سدَى ولا قضاه [عب)]. 

الخامس: مشهد الحمد» وأ له سبحانه الحمد التاءٌ على ذلك من 
چ وو 

السادس : مشهد العبوديّة» وأنه عبد محض من كل وجه» تجري 
(۱) البیتان لابن الرومي في دیوانه .)۱۹۸۳/٤(‏ 


(۲) لم أجد البيتين في المصادر التي رجعت إليها. 
(۳) من ط. 


a 


عليه أحکامٌ سيده وأقضيتةُ بحکم کونه ملکه وعبده» فو تحت 
کف ادر كا ف مح أ خا الف ةة فيو مل لجان هه 
الأحكام عليه 

%4 قلة التوفيق› وفساد الرأي» وخفاء [۳١٠ب]‏ الحى› وفساد القلب› 
ومول الذكرة واضاعة الوفت وة اللي والوحشة بين العبد وبين 
ربه» وح إجابة الدعاء» وقسوة القلب» وى البركة في الرزق 
والعمر› ا ا وإدالة العدو وضنى الضدر: 
والابتلاءُ برناءِ السو الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت› وطول 
الهم والغم» ولك المخفة وکسف آالبال : تتولَدٌ من المعصية والغفلة 
SS‏ . وأضداد هذه 

فصل 

طوبی لمن أنصف ربّه؛ فأقءَ له بالجهل في علمه» والآفات في 
عمله» والعيوب في نفسه» والتفريط في حقَّه» والضّلم في معاملته. 

فإن ا 0 زاف غدل وإن لم يۇاخذە بھا ری فا : 

وإن عمل حسنة رآها من مته وصدَقَيّه عليه ؛ فإن قبلها فمنةً وصدقة 
ثانية» وإن ردها فلکون مثلها لا يصلح أن يُواجه به. 

وإن عمل سيئ رآها من تخليه عنه» وخذلانه له» وإمساك عصمته 
عنه» وذلك من عدله فیه» فیری فی ذلك فقره إلى ربّه» وظلمه في نفسه؛ 
فإن غفرها له؛ فبمحض إحسانه وجوده وکرمه . 

ونكتة المسألة وسؤها آنه لا یری ربّه إلا محستاء ولا یری نفسه إلا 


<¥ 


ماعا او مف رطا او فصر ا یری کل فا س فن فل رة عة و ااه 
اليه وکل ما یسوؤهٌ من ذنوبه وعدل الله فيه . 

المحبُون إذا خربث منازل أحبابهم؛ قالوا: سَقَيَا لسكانها. 

وكذلك المُحبٌ إذا أتت عليه الأعوامٌ تحت التراب؛ ذكر حينئذ 
حسن طاعته له في الذّنيا وتودده إليه [و] تجدّد رحمته وسقياهٌ لمن كان 
ساكتًا في تلك الأجسام البالية. 

فائدة 

العَيْرَة غيرتان: غيرة على الشيء» وغيرة من الشيء . 

الف غل المخو ف اع ل ع والغيرة من المكروه أن 
يُزاحمَك عليه . 

فالغيرة على المحبوب لا تتم إلا بالغيرة من المزاحم 

وهذه E.‏ حیث کو المحبوب ف e‏ فی حه ؟ 
كالمخلوق . 

وأما من تحسُنْ المشاركة في حه ؛ کالرسول E‏ 
القت سحا فاو م غر ال اة غ ا 
اجر و ا ن ا ل ر 
أو يغار عليها أن يطَلعَ عليها الغيرٌ فيفسدَها عليه» أو يغار على أعماله أن 
يکون فيها شيءَ لغير محبوبه› أو یغار علیها أن یشوبًها ما يكره محبوبه 
من رياء أو إعجاب أو محبَةٍ لإشراف غيره عليها أو غيبتهِ عن شهود ميه 


سے سے ا 


)۱( من ط. 


۸ 


عليه فيها E: E‏ قتضي أن تكون أحوالةُ وأعمالةُ وأفعالّ كلها 
لله › زكدلك بغار عل ارفا أن بذهت ها رقت ف غر رضى خر 


فهذه الغيرة من جهة العبد» وهي غيرة من المُزاحم له المُعوقٍ 
ل 
القاطع له عن مرضاة محبوبه . 


وأمًا غيرَة محبوبه عليه؛ فهي كراهية أن ينصرق فلب عن محبته إلى 
محبة غیره بحیث یشارکه في حبّه . 


ولهذا كانت غيرة الله أن يأتي العب ما حُرّم عليه" ولأجل غيرته 
سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ لان الخلق عبيده 
وإماؤ؛ فهو يعار على إمائه كما يغار السیڈ على جواريوء وله المَنّل 
الأعلىء یغار على بيه آن تکون محهم لغیره؛ بحیٹ ب ا اف 
المحبة على عشق الصور ونيل الفاحشة منها. 


*# من عظم وَقار الله في قلبه أن يعصيَه؛ وَقَرَهٌ الله في قلوب الخلق أن 
يُذلوه. 

# إذا علقت شروش" المعرفة في أرض القلب ؛ a‏ 
المحبة ؛ فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة» فلا تزال الشجرة وق 

أ ڪ ھا کل ین لذن ريما [ابراهیم/ .]۲١‏ 


م ر 2 


# أولٌ منازل القوم: اکا اہ دک کر © و 


(۱) کما أخرج البخاري )٥۲۲۳(‏ ومسلم (۲۷۱۱) من حديث أبي هريرة. 

(۲) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )٥۲۲١(‏ ومسلم )۲۷٦١(‏ عن ابن 
مسعود. 

)۳( هي الأصول والجذور. 


۹۹ 


واس @4{ [الأحزاب/ |< cl‏ و ]104[ $ ھی لی شل 
ا [الأحزاب/ »]٤۳‏ وآخرها: 


;3 کے اا رور e2‏ 2+ رش و 


[é4 E 

# أرض ن الفطرة a‏ قابلة لما يُخرس فیها؛ فإن و ا 
الإيمان والتَفّوى أورثت حلاوة الأبدء وإِن عرست شجرة ة الجهل والهوى 
فكل النَمَر م 

# ازجع إلى الله» A O a‏ ولا 
تشرد عن من هذه الأربعة؛ فما رجع من رجع إليه بتوفيقه إلا منهاء وما 
aS‏ إا منها؛ الي ع وا و 
وی ل دول در مه ذلك فة و هواه 


٭ مثال تولّد الطاعات ونْموها وتزايإها؛ كمثل نواة غرستهاء 
فصارت شجرة» ثم آثمرث» فأكلت ثمرها» وغرست نواهاء فكلّما أثمر 
مها شيءٌ جَنيت ثمره» وغرست نواه وكذلك داعي المعاضي. 

فليتدََرٍ اللبيبٌ هذا المثال؛ فمن ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء ومن 
قو السة المية يدها 


N O yT 
يتحبّب إلى مملوكه بصنوف‎ aS i 
إنعامه ويتودد إليه بأنواع إحسانه مع غناهٌ عنه.‎ 


# كفى بك عرّا نك له عبدٌ» وكفى بك فخرًا أنه لك ربة. 


)١(‏ كما فى حديث الولىّ» الذي أخحرجه البخاري )1۹۷١(‏ عن أبي هريرة. 


O0۰ 


فصل 

# إبَاكَ والمعاصى؛ فإِكها أذلّث عر «أَسَجُدُوا ) [البقرة/ ]٠٤‏ 
وأخرجث إقطاع ‏ أسكن) [البقرة/ [٥‏ . 

# يا لها لحظة أثمرث حرارة القلق ألف سنة. 

# ما زال يكب بدم اندم سطور الحزن في القصص› ویرسلها مع 
أنفاس الأسف» حى جاءه توقيع  :‏ هاب علي [البقرة/ ۳۷]. 

# فرح إبليسٌ بنزول آدم من الجنة» وما علم أن هبوط الغائص في 
اللْجّة خحلف الد صعود. 

ا 

٭ کم بین قوله لآدم: ‏ إئی جاعِلٌ ف أَلأرْضِ حَلِيَةَ 4 [البقرة/ »]۳١‏ 


2 


وقوله لك : * آذهب قن بعك منْهم 4 [الإسراء/ !!]١۳‏ 

٭ ما جری على آدم هو المراد من وجودهء» ل 

# يا آدمٌ! لا تجزع من قولي لك: # أخج ينها [الأعراف/ ۸٠۲؛‏ فلك 
ولصالح ذريتك خلقتها. 

# يا آدم! كنت تدخلٌ علي دخول الملوك على الملوك. واليوم 
تدحل على دخول العبيد على الملوك. 

٭ یا آدم! لا تجزغ من کأس زل كانت سبب كيسك؛ فقد استخرج 
منك داء العجب» وألبسشت خلعة العبوديةء #وعسى أن ترهوا ۾ 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ عن أبي هريرة مرفوعًا: «والاي نفسي 
بيده » لو لم تذنبوا لذهب الله بکم» ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون الله » فيغفر 


لهم . 


01١ 


.]۲٠١ [البقرة/‎ 


# يا آدم! لم أخرج إقطاعك إلى غيرك» إنما نيك عنه؛ لأكمّل 
عمارتةلك» وليبعث إلى العمال نفقة ‏ ىجاق < جنوبَهم€ [السجدة/ .]٠١‏ 


# تالله ما نفعَة عند معصيته عر % آسَجَدوا# [البقرة/ ٤‏ ولا شرف 
sS‏ ولا خصيصة لنَاحَفَتِيدَىّ 4 [ص/ «[¥o‏ 
ولا فخ وتخت هوين روي [الحجر/ ۲۹]ء وإنما انتفع بذلٌ < رياطلا 
€ [الأعراف/ ۲۳] . 

# ّا لبس درْع التوحيد على بدن الشٌكر؛ وقع سهم العدوٌ منه في 
غير مقتل» فجرحهء فوضع عليه جُبار الانکسار» فعاد كما كان» فقام 
الجریح کأن لم يكن به قلبةً”' . 

فصل 
O‏ 
هَت عواصفُ الأقدار في بيداءِ الأكوان» فال الوجود» وم 

الخيف فلما ركدت الريح إذا أبو طالب عَريقٌ في لَجّة الهلاك» وسلمان 
على ساحل السّلامة» والولید , بن المغيرة يقدّمٌ قومَة في التيهِء وصهيت 
قد قدم بقافلة الؤوم» والنجاشي في أرض الحبشة يقول: لبيك اللهم 
لبيك» وبلا ينادي EN N‏ 


لما فضي في القدم بسابقة سلمان"“؛ عرَجَ به دليلٌ التوفيق عن 
(1) أي الداء والألم . 
(۲( خبر إسلام سلمان الفارسي مع الأبيات الواردة هنا في المدهش (ص‌۲۱۳ - .)١٠١‏ 


o۲ 


طریق آبائه في التمَجُس»› > فأقبل يناظرٌ أباه في دين الشرك فلما علاه 
بالحْجّة؛ لم يكن له جواب إلا القيد دوا ابا رات اول آهل 
الباطل من يوم حرّفوه» وبه أجاب فرعو موسى: لين ادت إلا 
ری( [الشعراء/ ۲۹]» وبه أجاب الجهمية الإمام أحمد لما عرضوه على 
السياط» وبه أجاب أهل البدع شيخ الإسلام حين استودعوة السجن»› 
وها نحن على الأثر -» فنزل به ضيف * ولت اونگ ابقر ٥‏ فنال 
بإكرامه مرتبةً سلما ما آهل البيت»» فسمع أن ركبًا على نية السفر» 
فسرق نفسّه من أبيه ولا قطع» فركب راحلة العزم يرجو إدراك مطلب 
السعادة» فغاص في بحر البحث ليقع بذرة الوجود» فوقف نفسه على 
خدمة الأدلاء وقوفَ الأذلأى فلما أحسلّ الرهبان بانقراض دولتهم؛ سلّموا 
إليه آعلام الإعلام على نبوة ياء وقالوا: إن ن زمانه قد آظلٌ؛ فاحذر أن 
تضل! فرحل مع رفقة لم يرفقوا به» سروه بشمن بحس دراهم معدودةء 
فابتاعه يهودئٌ بالمدينة» فلما رأى الحرَة ؛ تود حر شوقه» ولم يعلم 
ربأ المنزل بوجد النازل؛ فبينا هو يُكابد ساعات الانتظار؛ ال 
بقدوم البشير» وسلمان في رس نخلة» وكاد القلق بُلقيه» لولا أن الحزم 
آمسکة؛ کما جری یوم إن ادت لبر ی پو و آن ربط باعل بها 
[القصص/ ١٠]ء‏ فعجّل النزول لتلمَّي ركب البشارة ولسان حالِه يقول: 


خليلي من نجل قفا بي على الؤبا ٠‏ فقد هب من تلك الديار نسي 


(۱) اخرجه ابن سعد في الطبقات )۳٠۹ /۷ ۸۳ /٤(‏ والطبراني في الكبير )٠٠٤١(‏ 
والحاكم (0۸/۳) من حديث عمرو بن عوف. وإسناده ضعيف جدًا. وأخرجه 
ابن سعد )۸٦ /٤(‏ والطبراني )٤۱(‏ من کلام علي . وإسناده صحیح . 

(۲) البيت بلا نسبة في المدهش (ص٤٠۲).‏ 


oY 


فصاح به سيه : ما لك؟! انصرف إلى شغلك! فال : 
کف انصرافي وَل في دار کم شل 

ثم أخذ لسانٌ حالهِ يتركَمٌ لو سمع الأطروش : 
ER E NAY E‏ 

فلما لقي الرسول عارض نسخة الوْهبانِ بكتاب الأصل» فوافقة. 
يا محمد! أنت تريدٌ أبا طالب» ونحنْ نريد سلمان. 

أبو طالب إذا سل عن اسوه قال : عبد مناف. وإذا انتسبَ افَحُرَ 
بالآباء yS‏ ا 
حانوته قال : المسجة. e‏ الصبة. وعن لباسه قال : 
e‏ . وعن وساده قال : الهر: وعن فخره قال : RRE‏ 

. وعن قصده قال : * ريدو 4 [الأنعام/ .]٥١‏ وعن سيره قال : 
. وعن دليلهٍ في الطريق قال : إمامٌ الخلق وهادي الأئمة IR‏ 
إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى بالمطايا طيْب ذكراك حاديا 


وإِنُ نحن أضللنا الطريق ولم نَج دلیلاً كفانا نور وجهك هادي 


.)۲٠٤ص( الشطر بلا نسبة في المدهش‎ )١( 

(۲) البیت للمجنون في دیوانه (ص‌۲۹۸). 

(۳) يشير المؤلف في هذا الفصل إلى قصة إسلام سلمان الفارسي وهي مروية في 
طبقات ابن سعد )۸٠-۷٠١ /٤(‏ ومسند أحمد )٤٤٤- ٤٤١ /٥١(‏ وسيرة ابن هشام 
)۲١١ - ۲۱١ /۱(‏ والمعجم الكبير للطبراني )٠٠٦٠(‏ وغيرها. وهي طويلة . 

(€) البيت الأول للمجنون في دیوانه (ص‌۱٦۲۹۷۰۲۹)‏ ولعمرو بن شأس الأسدي في = 


0€ 


# الذنوب جراحات» ورُب جرح وقع في مقتل . 
# لو خرج عقلك من سلطان هواك عادتِ الدولة له. 
٭# دخلت دار الهوى؛ فقامرت بعمرك . 


# إذا عرضث نظرة لا تحلٌ فاعلم أنها مِسْعَرُ حَرب؛ فاستتر منها 


بحجاب ‏ فل إلَمُوّمنیت € [النور/ ۳۰]؛ فقد سمت من الأثر» وكفى الله 
المؤمنين القثال. 


# بحر الهوى إذا مَدَّ أغرق» وأخوف المَّنافذ على السابح فتح البصر 


فالعا 


lS a SEG OS 


1٠٥[‏ مُنَعّمّا فی القَبْر فى رَوؤضة س کعب قبره ځیه 
# على فَذر فضل المرْء تأتي خطوبه ويْعْرَّفٌ عند الصّبْر فيما يُصيبه 


Sd @‏ 1 + ما 1 ۰ ¥ ۲ 
ومن قل فیما یتقیه اصطباره فقد قل مکًا یرتجیه نصی 


# كم قطع زَرع قبل التّمام؛ فما ظنٌ الرّرع المستحصد. 
# اشتر نفسّك؛ فالسوق قائمة» والثمن موجود. 
٭ لا بد من سكَة الغفلة ورقاد الهوى» ولكن كَنْ خفيفَ النوم؛ 


فحُرَاسٌ البلد يصيحون: دنا الصباح! 


الأغاني )۲١٠/٠١(‏ وديوان المعاني .)۲۲٤/١(‏ 

البيتان بلا نسبة. 

البيتان لابن ظفر الصقلي في خريدة القصر -قسم الشام- )٥۲/۳(‏ ووفيات 
الأعیان /٤(‏ ۳۹۷). 


00 


# نور العقل يُضيء في ليل الهوى» فتلوحٌ جادَةَ الصواب» فيتلكَحُ 
البصيرٌ في ذلك النور عواقبً الأمور. 

# اخرج بالعزم من هذا الفّاء الضِيّق المحشوّ بالآفات إلى ذلك 
الفّاء الوًحب الذي فيه ما لا عينٌ رأث؛ فهناك لا يتعذّرُ مطلوبة ولا يمد 

EN AE OLS 
الأشياء بثمن بخس!! كأنّك لم تعرف قدر السلعة ولا‎ as 

خسّة الثمن!! حتى إذا قدمت يوم التغابُن؛ تبيّنَ لك العبْنْ في عقد 

التبائع . لا إله إلا الله سلعة الله مشتريهاء وثمنها الجنة» والدَلالٌ 
الرسول؛ ترضى ببيعها بجزءٍ ء يسیر مما لا ُساوي کله جَناح عو خض ؟! 


ٳِذا کان شيءَ لا پُساوي جميعه جَناحَ بعوض عند من صرت عبده 
ويملك جُزءٌ منه كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده 
وبعت به نمسا قد استامها یما لدیه من الحْسْنی و[قد] زال ود 


+ يا و أين أنت؛ والطريق طریق تعب فيه آدمٌ» وناح 
لأجله نو ور ف الار الا :وام للاج اال و 
يوسفٌ بشمن بحس ولبث في السجن بضع سنين» وْشر بالمنشار زكريًاء 
وبح السيدً الحصورٌ يحيى» وقاسَّى الصْرّ أيوبة» وزاد على المقدار 


(۱) أي الدنياء كما وصفت فى الحديث الذي أخرجه الترمذي )۲٤۲۲(‏ عن 
سهل بن سعد مرفوعًا: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
الكافر منها شربة ماء» . 
لم أجد الأبيات في المصادر التي رجعت إليها. 


0٦ 


بکاء داود» وسار مع الوحش عیسی » وعالج الفقرَ وأنواع الأذى محمد 

؛ تَرْهَى أنت باللهو واللعب؟! 

فيا دارها بالحَن إن مزارها قري ولكن دون ذلك أهواڻ“ 
* الحربة قائمةء وأنت أعزلٌ في النظّارة؛ فإن حرَكت ركابَكَ 
# من لم بُباشر حر الهجير في طلاب المجد؛ لم يقل في ظلال الشرف . 
Pt‏ لو أقمْت بأرزضنا ولم تذر أي للمُقام أطو ٠‏ 

E a 


الخالق! لا لكر الاب ؛ تسح o‏ 
لبها . 


يھر 


# عرائس الموجودات قد تزبتت للناظرين ؛ الو ا 
على عرائس الآخرة؛ فمن عرف قذر التفاوتِ آكَرَ ما ينبغي إیثاره . 
وحساٌ الكوْنِ لما أن بَدَث ‏ أفْبلث تځوي وقالٿ لي إلى“ 


o‏ ٍ هھ 


فتعامَيْتٌ کان لَه أرها عندما أبصرْت مَفصودي لدي 
# كواكبٌ همم العارفين في بروج عزائمهم سيارة ليس فيها زحَل . 


() البيت لأبي العلاء المعري في «سقط الزند» (ص‌۲۲۹). 


() البيت لعروة بن الورد في ديوانه (ص۷١٠)‏ والكامل للمبرد )۲٠۲ /١(‏ والأغاني 
(۸۲/۳(. 
(۳) البيتان بلا نسبة. 


0V۷ 


#يا مَن انحرف عن جادّتهم! كن في أواخر [١٠٠ب]‏ الركب» ونم إذا 
نمت على الطريق؛ فالأميرٌ يُراعي السَاقَة. 


# قيل للحسن: سَبقنا القومٌ على خيل ذَهْم» ونحنْ على حمُرٍ 

مُعَمّرة» فقال : إن كنت على طريقهم ؛ فما أسرع الأحاق بهم ! 
فائدة 

# من قد أْمَهُ بالله بين الناس ووجده فى الوَخْدَة؛ فهو صادق 
ن ا 
فقَدَّهٌ بين الناس وفي الخلوة؛ فهو ميت مطرود» ومن وَجَدَهٌ في الخلوة 
وفي الناس؛ فهو المحبٌ الصادق القوي في حال . 

ومن كان فته في الخلوة؛ E‏ 

بين الناس ونصجهم اتاد کان مزيده معهُم» ومن کان فتحهٌ في 
ر الله حيث أقامَه وفي آي شيءِ اسْتَعْمَل کان مزيده في 
خلوتهِ ومع الناس. 

فأشرفٌ الأحوال أن لا تختار لنفسك حالة سوى ما يختارةٌ لك 
ويْقِيمُْكٌ فیه؛ فكنْ مع مراده منكّ» ولا تكنْ مع مرادكٌ منه. 

# مصابيح القلوب الطاهرقِ في أصل الفطرة مُنيرة قبل الشرائع» 
٭ یکاد زبتپا ضی٤‏ وکر لو ةا [النرر/ .]١١‏ 


(Vg 2 r2 


#٭ وَحَد فى وما ری الرسول» وكَفرَ ابن أب" وقد صلی معه 


)١(‏ هو قس بن ساعدة الإيادي»› انظر خبره فی «حديث قس بن ساعدة الإيادي» 
لابن ا ٣‏ وما ا E‏ التراث») . 


0۸ 


فى المسجد. 


٭ مع الضبٌ ری ولا ماءء وكم من عطشان في الج . 

# سبق العلمٌ بنبوة موسى وإيمانِ آسية» فسيق تابوتّةٌ إلى بيتهاء 
فجاء طفل منفرد عن آم a a‏ 
من عبرا اک فر مره في فلي موی مرا ولسان القَدَرِ يقول: 


# کان ذو و الیجاتی ٥‏ يتیمًا ذ في الصغرء فکفله عمّه» فنازعته نفسه 


إلى اتباع الرسول» ذ ف بالهوض؛ فاه الهف غا ف ا 
العم yT‏ 5 ا فناداه ضمي الوجد: 


إلى کم حَبْسها تشكو المَضيقا أزها رما وَجَدَت طريق" 
فقال: يا عكً! طال انتظاري لإسلامكٌ» وما أرى منك نشاطًا!! 

فقال : والله؛ لعن أسلمت لأنتزعَنٌ كل ما أعطيثكَ . فصاح لسانُ الشوق : 

نظرة من محميٍ حب إلى من الذنيا وما فيها. 

ولو قل لِلْمَجْنونِ ليلى ووَصْلها تريدٌ أ الذنْيا وما في طواياها 

لقال تراب من غبار نعالها أل إلى نسي وأشفى لبوا“ 
فلكًا تجرد للسير إلى الرسول؛ جرَده عمّه من الثياب» فناولتة الام 
( ص٦۱۷‏ ۱۷۷) . 


(۳) البيتان بلا نسبة في المدهش (ص۷۷١).‏ 


0۹ 


بجاداء فقطعه لسفر الوصل نصفير ¢ رر بأحدهما وارتدی بالآخر» فلما 
نادی صائح الجهاد؛ و قنع أن يكون في ساقة الأحباب» والمحتٌ لا یری 
TT‏ 


AN 


a‏ وجعل يقولٌ: «اللهمً! 


أ E‏ وا ا وال 
ا یا؛ فارض ا ا ا 


وا مت العزم! أف ما في الرقعة َء فلك لضن ترز e‏ 
کرای خض السکما دوا شق عله قال لو لے هدا 
رکب . 


# [متى هكث] أقدامٌ العزم بالملوك الْدَقّع من بين أيديها سد 
القواطع . 

# القواطع مِحَنٌ يبن بها الصادق من الكاذب ؛ فإذا خضتها انقلبث 
أعواتًا لك توصلك إلى المقصود. 


(1) البيت بلا نسبة في المدهش (ص۷۷١).‏ 

(۲) أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام )۲٠١/٤(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۱۲۲/۱)» وإسناده منقطع . وله طرق أخرى ذكرها الحافظ في الإصابة 
(۲/ ۳۳۸) یشد بعضها بعضا. 

(۳) البيذق بمنزلة الجندي في حجارة الشطرنج› والفررن.تمذرلة الوزير: والمراة أن 
من اجتهد في الطلب أدرك المقصود. 

(©) الزيادة من المدهش (ص٦۷١)»‏ وبها يستقيم الكلام. 


0 


الذّنيا کامراة بغي ل 7 تشب تبت مع زوج › انما E‏ الأزواج 
اتسنا ]٠٥١‏ عليها؛ فلا ترضنَ بالذياة . 
ميرت بين جَمالها وفعالها فإذا الملاحة بالقباحَة لا تفي 


o ~2 


حَلقَّت لنا أن لا تخون عهودَنا فکأتھا حَلقَت لنا ان لا فی 


السَيرُ في طلبها سير في أرض مسبَعَة"» والسباحة فيها سباحة في 
غدیر کک ارح بها هوین ارون عليه» آلامَّها متولدة 
مارب كانت فى الشباب لأهُلها عذابا فصارث فى المّشيب عَذا" 


طائرٌ الطبع يرى الحَبَة» وعينٌ العقل ترى الشرك؛ غير أن عينَ 
عَيْنْ الرّضى عَنْ كل عَيْب كليل كما أذ عَْنّ السُحْط تبْدي المساوي“ 


٭ تزخحرفت الشهواتُ لأعين الطّباع» فش 0 الین يۇمنون 
بالغپ› دد م تابعوها ق بیداءِ ء الحسرات؛ فل یاد ع دی ن 


ديهم اوليك م امنيح ©4 [البقرة/ »]٥‏ هؤلاء يقال لهم: ٭ لوا 


(۱) البيتان لابن المعتز في «فوات الوفيات» (1/۳)» ولابن السراج أو غيره في 
«(معجم الأدباء» )٠٠٠٠/١(‏ و«وفيات الأعيان» »)٤١/60‏ وإنباه الرواة 
(۱٤۷-۱٤٩ /۳(‏ والوافي بالوفیات (۸۷-۸1/۳). . 

(۲) هي الأرض الكثيرة السباع . 

)۳( البيت بلا نسبة في طريق الهجرتين (ص۹٠١)‏ وروضة المحبين (ص۲"٦).‏ 

(5) البيت لعبدالله بن معاوية في الکامل للمبر د(۱/ ۲۷۷) والأغاني (۱۲/ ٤٠۲)وغيرهما.‏ 
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وتمتعواً قلي قیلا د رمد 469 [المرسلات/ .]٤١‏ 

# لما عرف الموفّقون قَذر الحياة الذّنيا وقلة المُقَام فيها ؛ أماتوا فيها 
الهوى طلبًا لحياة الأبد. لما استيقظوا من نوم الغفلة؛ استرجعوا بالجدٌ 
ما انتهبة العدؤ منهم في زمن البطالةء فلما طالت عليهم الطريق تلمًحوا 
المقصد» قفرب عليهم البعيدء کل أمرّت لهم الحياة حل لهم تذكرٌ 
٭ هداوم کہ اہی گند ودوت ©4 [الأنبياء/ .]٠١۳‏ 


2ي 


ورکب سَرَوا واللَيْل متي رواقةُ على كل مُغْبَرٌ المطالع قاتم 
حَدَوا عَرَّماتِ ضاعت الأرْض بها فصار سَراهُم في ظهور العزائم 
تريهمْ نجومٌ اليل ما يتَغونَةُ على عاتتي الشعُرى وهام التعائم 
إذا اطْرّدث في مَعْرك الجدٌ قَصّموا ٠‏ رماح العَطايا في صدور المكارم“ 
فصل 

من عجب الأشياء : أن تعرفه ثم لا تحب ك 
عن اللإجابة» ون تعرف قدر الربح في معاملته ڈ ثم تعامل غيره» وان 
تعرف قذر غضيه ثم تتعرّض له» ران توق ال وة ي معصيته ثم لا 
RE‏ بطاعته»› وأن تذوق عصرة ١‏ القلب ج اكوضن في غير 
حديثه والحدیث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصّذْرِ بذِكره ومناجاتو 
وأ دوق العذابا عد على القلب بره ولا تهرت مه إلى نعم الإقال 

عليه والإنابة إليه!! وأعجبُ من هذا علمُك أك لابد لك منه وأئك 
أحوجٌ شيء إليه وأنت عنه مُعْرضنٌ وفيما يبوك عنه راغب !! 


(۱) الأبيات للشريف الرضي في دیوانه (۲/ ۳۸۲). 
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فائدة 
ما أخذ العبدٌ ما حرم عليه إلا من جهتين : 


إحداشا' : سوء ء ظنّه بربّه» وأنّه لو أطاعه وائرَهٌ لم يُعطهِ خير منه 
حلالاً. 

أن يکون عالمًا بذلك»› وأ مَنْ ترك له شينًا أعاضة حيرا 

ولگ تغل هوت رة وھواة شقا 


. والثانى من ضعَّف عقله وبصيرته‎ ey 

# قال یحی بن معاذ: من جمع الله عليه قلبَه في الدعاء يده . 

قلت : اذا اجتمع عليه قله وصدَقت ا وفاقته» وقويّ 
رجاوه؛ فلا یکاد د دعاؤه. 

٭ لہا ری المتيمَّظون وة الذّنيا بأهلهاء وخداع [1ب] الأملٍ 
لأربابهء وتملّك الشيطانٍ قیاد الوس ورآوا الدولة للتفسن الأمارة؛ 
ا إلى حصن التضرع والالتجاء؛ كما يأوي العبد المذعور إلى حرم 

ك 


e 


(۱)( في الأصل : ٠‏ «أحدهما). 
(۲) آخرج أحمد )۳٠۳/١(‏ من طريق حميد بن هلال حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء ؛ 


عن رجل من أهل البادية سمع رسول الله يي يقول: «إنك لن تدع شيئًا لله عز 
وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه». وإسناده صحيح . 
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و 2 

٭# شهوات الدنيا كلحّب الخيال» ونظرٌ الجاهل مقصور” على 
الظاهر» فأمًا ذو العقل فيرى ما وراء الستر. 

# لاح لهم حب المشتهى» > فلما مدّوا أيدي التناول؛ بان لأبصار 
البصائر خيط الفح > فطاروا بأجنحة الخَذر» وصوّبوا إلى الرحيل الثاني : 
يت قوی يعَلَمون )€ [یس/ ]۲١‏ . 

تلمَّحَ القومٌ الوجود» ففهموا المقصود» فأجمعوا الرحيل قبل 

الرحيل› وشمّروا للسير فى سواءِ السبيل ؛ فالناسٌ مشتغلون بالفضلات › 
وهم في قطع الفلواتِ» وعصافيرٌ الهوى في وَثاق الشبكة ينتظرون 
الذبحَ. 

# وَقّع تعْلبانِ في شبكة» فقال أحدهما للأخر: أينَ ا ا ا 
هذا؟ فقال: بعد يومين فى الدّباغة. 

٭ تالله ما كانت الأيامٌ إلا منامًا؛ فاستيقظوا وقد حصلوا على الظَفَر . 

# ما مضى من الدّنيا أحلامٌ» وما بقي منها أمانيْ» والوقت ضائع 

ES‏ وولدٌ لا يَعذره» وجار” لا 
ا وصاحٹ لا ينصخه»› و ل ا وعد ل ينام عن 
معاداته» ونفسلٌ أمّارة بالسوءٍ» ودنيا متزينةً» وهوى مُرْد» وشهوة غالبة 
له» وغد غضت قاهر» وشيطان مزير“ ود نعف مستول علیه؟ ! 


ا e‏ کاش کہ : ا ّ 
فان تولاه الله وجذبه اليه انقهرت له هذه کلهاء وان تخلی عنه ووکله 


)١(‏ فى الأصل: «المتلقى». 
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إلى نفسه اجتمعت عليه» فكانت الهلكة . 


# لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنّة والمحاكمة إليهماء 
واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما» وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان 
وأقوال الشيوخ؛ عرض لهم ر ذلك فساد فيض فطرهم» ظا في 
قلوبهم» وكدَرٌ في أفهامهم» ومَحق في عقولهم› وعََتّهم هذه الأمورٌ 
وغلبت عليهم ؛ حتى رَبْيّ فيها الصغيرُء وهرِم عليها الكبيرٌ» فلم يَرَوها 
منکرًا! 

فجاءتهمْ دولة أخرى قامث فيها الدع مقامَ السّن» والنفسنُ مقام 
العقل» والهوى الؤشد» والضلال مقام الهدىء والمنكرٌ مقام 
المعروف» والجهلٌ مقام العلم» والرّياءُ مقام الإخلاص» والباطل مقام 
الحىّء والكذب مقام الصدق» والمداهنة مقام النصيحة› والظلم مقام 
الخذل فا ت لدو وال لهذه الأمورء وأهلها هم المشار إلبهم» 
وكانت قبل ذلك لأضدادهاء وكان أهلُها هم المشارَ إل 


+ فإذا رايت دولة هذه الأمور قد أقبلتث»› ورایاتها قد تُصِبَثْ» 
ورا فد رت فبطن الأرض والله خير من ظهرهاء وفَلَلٌ الجبال 
فو اسول وما الو ش أسلمٌ من مخالطة الناس . 


قشعت الأرض وأظلمت السماء وظهر الفساد في البرٌ والبحر من 
۳ ا وذهہټت البركات و الخيرات وهزلتِ, الوحوش 
وتکدّرتِ الحياة من فسق الظَلَمَةَ وبكى ضوءٌ النهار وظلمة الليل من 
الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعةء وشکا الكرامٌ الكاتبون i,‏ 
إلى ربّهم من كثرَة الفواحش وغابة المنكرات والقبائح . وهذا والله منذر 
بسَيل عذاب قد انعقد غمامه ومُوْذدٌ بليل بلاءِ قد اذْلَهَمٌ ظلامُه؛ فاعزلوا 


0 


پالباب وقد وبالرهن lL e‏ وقد عل 
وسیعار آل ريطمو أ مكب لون €3 [الشعراء/ ۷ 


# اشتر نفسّك اليوم؛ فإدٌ السوق قائمة» والثمنَ موجود» والبضائع 
رخيصةء وسباتي على تلك الوق والبضائع بوم لا صل فيه" إلى قلیل 
ولا ][٠٥۷[‏ كثير› $ ذلك بوم الان [التغابن/ 4ء % ووم بعص لالم على 
يديه [الفرقان/ ۲۷] . 
إذا أت لم تَرْحَل بزاد من النقّى وأبْصَرْت يوم الحَشر من قد رودا 
دمت على أن لا تکون کمثله وأئكَ لم ترص کما کان ارْصدا“ 

الكل بتر ا خافن ول افد لار ا جرا ر ا 
ولا ينفعه. 

3 إذا حملت على القلب م ا واا وتهاونت باوراده 
a‏ 


وش قك التزمات بين در ٤ o‏ ولا إخفاق 


٭ هل السات العَجْلان ملك مره فما كل سَيْرٍ اليَعْمَلاتِ وخيد 


)١(‏ أي استحقه المرتهن. 

(۲) في الأصل: «فيها». 

(۳) البیتان للأعشی فی دیوانه (ص٤٤).‏ 

© الت لان مجان الا فى فرات الزات 000۳/0 وباد نة فى 
المدهش (ص۱۸۸). ٠‏ 
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رويدًا بأخفافِ المَطِيّ فإّما تداس جباهٌ تحتها وخدوو 

# من تلكَحَ حلاوة العافية هان" عليه مرارة الصبر. 

# الغاية: أولٌ في التقدير» آخرٌ في الوجود» مبدأ في نظر العقل» 
منتهّى في منازل الوصول. ٠ ٠‏ 

# ألمت عَجْرَ العادة؛ فلو عَلث بك هكَمَّكَ ربا المعالى؛ لاحث لك 
أنوارٌ العزائم . ۰ ٠‏ 

# إِلّما تفاوَت القومٌ بالهمّم لا بالصور. 

# نزول هكَة الكسّاح داه في جب العَذرة. 

# بيك وبين الفائزينَ جبلٌ الهوى» نزلوا بين يديه ونزلْت حَلفه؛ 
فاطو قضل منزل تَلْحٌَ بالقوم. 

# الدنيا مضمارُ سباق» وقد انعقد الغبار» وحَفي السابق» والناس 


سَوْفَ ترى إذا الْجَّلى الغبار أفرسّ 
# في الطبع شرَهٌ» والجمية أوفق . 
# لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى . 
# حب المشتهى تحت ف التلف؛ فتفكُرْ في الذبح ؛ وقد هان 


(۲) ط: «هانت». 


(۳) الرجز ضمن رسالة للبديع الهمذاني في جمع الجواهر (ص٠٠۲)»‏ وبلا نسبة 
في التمثيل والمحاضرة (ص٥٤).‏ 
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الصبرٌ. 


3% في ت الأمل توجبُ الاجتهاد ی الطلب a‏ 


« لبخي ففرة لا يُوجرٌ على فقره. 

# الصبرٌ على عطش الضرّ ولا الشَرّبا من شرْعَة م . 

*# تجو الحُرَة ولا تأكل بَذييْها. 

# لا تسأل سوى مولاك؛ فسوالٌ العبدِ غير سيَّدِه تشنيع عليه. 

#غرس اللو شر الاس 

# استوحش مما لا يدوم معكٌ» واستأِىن بمَّن لا يفارقك. 

*# عزلة الجاهل فسادٌء وأما عزلة العالِم فَمَعَّها حذاؤها وسقاؤها. 

# إذا اجتمع العقل واليقين في بيتِ العُرلَّة» واستخضرا الفكر 
وجرت بينهم مناجاة : 
ا ب و E‏ ا و 
إذا ذكرته النَقسن زال عناؤها وزال عن القلب المُعَنّى ظلا*“ 

# إذا حَرجَث من في عَدوكَ لفظة سَمَهِ فلا تلحفها بمثلها؛ تلّحهاء 
وسل الخصام نسل مذمومٌ. 

# حَميمَكَ لنفسك أثرٌ الجهل بها؛ فلو عَرَفتها حقَّ معرفتِها أعَنْتَ 


.)٠۹ /۲( الأول للقاضي المرتضى الشهرزوري في «خريدة القصر» قسم الشام‎ )١( 


1A 


الخصم عليها. 

SS إذا‎ 

و وثق غضبَكَ بسلسلة الحلم ؛ N EC‏ 

E 

٭ إذا أراد القَدرٌْ شخصًا؛ بَذَرَ في أرض قابه بذر التوفيتي» n‏ 
بماءِ الرغبة والرهبةء ثم أقام عليه ناطْور”" المراقبةء واستخدم له حارس 
e‏ 

% 10۷1ب[ إذا طَلعَ نجه لهمَة في ظلام ليل البّطالةء وردفة قمر 
ET‏ 

# إذا جَنّ اليل تغالب انوم والسهرٌ؛ فالخوف والشوق في مقدّم 
عسكرٍ اليقَظّة» والكسل والتواني في كتيبة الغفلة؛ فإذا حمل العزمٌ حَمَل 
E‏ اهرت جود ارو فما يَطْلمٌ الفجر؛ إلا وقد قُسمَتِ 
الشُهْمانُ وبَرَدَتِ الغنيمة لأهلها. 


# سَمَرٌ الليل لا بُطيقه إلا مُضكَرٌ المجاعة. 
# النجائبُ في الأَوَلِ» وحاملاث الزاد في الأخير . 


*# لا تسام من الوقوفِ على الباب ولو طرذْت» و ع 
ولو رُددت ؛ فن فيح البابةُ للمقبولين دونك ؛ فاهجم هجوم م الكذابينَ› 


gl 


واذخل دخول الطَمَيْلبة ‏ ا .]A۸‏ 


)١(‏ في الأصل: «بأطوار». 
(۲) في الأصل: «قائمًا) . 


1۹ 


# يا مستَفَيَحًا باب المعاش بغير إقليد“ التقوى! كيف توسع طريقَ 
الخطايا وتشكو ضيق الرٌّرق؟! 

# لو وَقَمَّتَ عند مراد الى لم يتك مرادٌ. 

E‏ # المعاصي سَدّ في باب الكسب» ون العبد يحرم الرزف بالدّلب 


٭ الله ما جتثتكُم زائرا إلا وَجَذْتٌ الأرْضنَ طوى لي 
راا ی ا ا ت اا 
ڪ ٤‏ ۶ ءّ 1 
# الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج» وليسَ ما اعد 
للاستفراخ کمن هيّیءَ للسّباق . 
# من آراد من العكمًالٍ آن يعرف قدرّه عند السلطان فلينظر ماذا يولي 
من العمل؟ وباي شغْل يشغل؟ 
# کن .من أبناء الآخرة» e SY)‏ ء الدنيا؛ فإف الولد يبع 


# الدّنيا لا تساوي نَمل أقدامك إليها؛ فكيف تعدو خلمَها؟! 
# الد نا هة والأسد لا يقع على اليف . 


. الإقليد: المفتاح‎ )١( 

(۲) اخرجه أحمد (۲۸۲۰۲۸۰۰۲۷۷/۰) وابن ماجه )٤١۲۲۰۹۰(‏ وابن حبان 
(۸۲) والحاکم )٤۹۳/۱(‏ من حدیث ثوبان مرفوعًا. وصححه ابن حبان 
والحاكم» وحسّنه البوصيري في الزوائد. 

(۳) هما للمرتضى الشهرزوري في وفيات الأعيان (۳/ .)٠١١‏ 


V۰ 


# الذنيا مجازء والآخرة وطرةء والأوطا ر إكّما طب في الأوطان. 


: قسمان‎ es %* 


حدهُما: اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقتِ؛ فوا 
TT‏ ويُضيّع الوقت . 


الثاني : الاجتماع بهم على التعاون على اسباب النجاة والتّواصي 
بالحىٌ والصبر؛ فهذا من أعظم الخنيمة وأنفعهاء ولكیٌ فيه ثلاث آفاتِ : 
إحداها: تزيُن بعضهم لبعضٍ . الثانية : الكلامٌ والجأطة أكثر من الحاجة. 
الثالغة : أن يصيرَ ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود . 


e‏ فالاجتماع والخلطة إما للنفس الأمّارة» وإما 

للقلب والتفس المطمئق والتتيجة مستفادة من اللقاح ؛ ؛ فمن طا ب لقاحة 
ات وهكذا الأرواح الطيبة إقاخُها من المَلَكِ والخبيثة لقاخها 
من الشيطان› وقدجغل الله سبجانه كيه الطات للطجين:والطبين 
للطببات» وعَكسَ ذلك . 


قاعدة 


ليس في الوجود الممكن سببٌ واحدٌ مستقل بالتاأثير BNE‏ 
سب البتةً إلا بانضمام سب آخر إليه وانتفاء ماع يمنع تأثيره. . هذا في 
کک المشهودة بالعيان وفي الأسباب الغائبة والأسباب المعنوبّة؛ 

ثير الشمس في الحيوان والنبات؛ فإِلّه موقوفٌ على أسباب أخر من 
ET‏ ا تنضة إلى ذلك السبب» وكذلك حصول 
او اا ا 
مع مسبًباتها . N N‏ فأعلی غایاته أن 


۷1 


یکون جزءَ سبب غير مستقل بالتأثیر 

وا ل الان و وخ دون ر ار فان غ ال اا 
القَهَار؛ فلا ينبغي آن بجی ولا بُخاف غيره. 

وهذا برها 1۱۸ قطعي على ُن تعلق الرجاء والخوف بغیره 
باط ؛ e‏ 
من غیره لا منه» فليس له من نفس قوة يَفْعَلُ بها ؛ فاته لا حول ولا قو 
ا وا ل کا والقی کا لول وال ي 
لأجلهما المخلوق ويُخاف إِلّما هما لله وبيده فى الحقيقة؛ فكيف يُخاف 
ويْرجی من لا حول له ولا قوة؟! 

بل خوف المخلوق وزخاو وا أسباب الحرمانٍ ونزول المكروءِ 
بمَّن يرجوه ویخافه؛ اله على فَذرٍ خوك من غير الله يسل عليك» 
وعلى قر رجائكَ لغيره؛ يكون الحرمان. 

وهذا حال الخلق أجميه» وإن ذهب عن أكثرهم علا وحالاً؛ فما 
شاء الله کان ولابدً» ومالم يشألم يكن ولو انقَقَتْ عليه الخليقة. 
التوحيد مَفْرَعٌ أعدائه وأوليائه : 

فاا أعداؤه فينجُيهم من کرب الدنيا وشدائدها؛ ‏ ڌا رڪب في 
افك دوا اه لصي له أل نّا َه ل آل ل هبشره © 4 
[العنكبوت/ .]٠١‏ 

a‏ الا والآخرة وشدائدهماء 
ولذلك فزع إليه يونس E O‏ وفع م إليه أتباع 
الرسل فتَجَّوا به مما عَذْب به المشركون في الذنيا وما أعدّ لهم في 


V۲ 


الاخرة. 


ّ 


ولما فزع إليه فرعونٌ عند معاينة الهلا وإدراك الغرَق لم يغه ينْمَعْه؛ لان 
الإيمان عند المعاينة لا يبل . 

هذه سنه الله في عبادو؛ فما دفعًت شدائد الذّنيا بمثل التوحيدء 
E‏ ا 
مکرو ب إلا فرج الله كرب بالتوحيد" 

فلا يقي في الكرّب العظام إلا اشر ولا بنجي منها إلا التوحي؛ 
فهو مر الخليقة وملجؤها وحصتها وغياتها. 

وبالله التوفيق . 

فائدة 

اللذة تابعة للحة؛ هوی بقوها» وتضعفٍ بضعُفها؛ فکلَّما كانت 
الرغبة في المحبوب والشوق إليه أقوى كانت اللَدَة بالوصول إليه أتم. 

ا و 


2و 


فإذا رجع كمال النعيم في الأخرة وکال اللَذَه إل العلم والحْبٌ؛ 
فمن کان بالله وأسمائه وصمفاته ودیند أعرف کان له أحبٌ» وکانت لزه 


(۱) آخرجه البخاري )٦۳٤٥(‏ ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس . 

)۲( أخرجه أحمد )۱۷۰/۱( والترمذي (۳0۰0( والطبراني في «الدعاء» (۱۲۴( 
والحاكم )٥٠٥/۱(‏ عن سعد بن ابي وقاص» وله شواهد عن عدد من 
الصحابة» فالحديث صحيح بها . 


y۳ 


بالوصول إليه ومجاورته والنظر إلى وجهه وسماع كلامه أتم. وكل لذة 
ونعيم وسرور وبهج بالإضافة إلى ذلك كقطرة في بحر . 

ن يئر من له عقل َة ضعيفةً قصيرة مشوبة بالآلام على لَدَة 
عظيمة دائمة أب الآباد؟! 

وکال العبد د بحسب هاتین القوتو: والحبتٌ» وأفضل العلم 
العلم باللهء وأعلى الحبٌ الحبٌ له» أك الل ها 

والله المستعان . 


. 


قاعدة 


طا الل وألا ا رة 9 م © ن وط إل ن 
حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسّة عن الالتفات إلى غيره. وحبس 
لسانه عما لا بيد وحبسهٌ على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته. 
وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات› وحبسها على الواجبات 
والمندوبات . فلا يُفارق الحبسَ حتى يَلقى رَه فيخلص من السجن إلى 

ومتى لم يصير على هذين الحبسين وف منهما إلى فضاء الشهوات ؛ 
أعقبّه ذلك الحبس الفظيع عند خروجه من الذّنيا. 

فكل خارج من الذّنيا: إما متخلصلٌ من الحبس» وإما ذاهبٌ إلى 
الك 

وباللّه التوفيق 

وَذّع ابنْ عونٍ رجا فقال : عليك بتقوى الله ؛ فإ المي ليست عليه 


V٤ 


وقال زد بن أسلم: کان بُقال: من اتّقى الله أحبَة الناس وإ 
,0 


ت 


وقال الثورى لابن أي ذئب : إن اَمِب الله كفاك الناس»› وإن اتقيت 
الناس لن ينوا عنك من الله شي" . 


»ا 


f 


وقال [۸٥۱ب]‏ پاي داود: اوتینا مما وتي الناس وممًا ۳ 
يۆتوا› وعلّمْنا مما عَلّمّ الناسٌ وممالم يعَلمواء فلم نجد شيئا أفضل من 

تقوى الله في السرٌ والعلانية» والعدل في الغضب والرّضى»› والقصد في 
الفقر والغنى”". 


وفي «الزهد» للإمام أحمد“ أثر إلهئ: ما من مخلوق اغتصم 
بمخلوق دوني إلا قطعث أسباب السماواتِ والأرض دونه؛ فإن سألني 


و 
o#‏ 


لم اعطدء وان دعاني لم اجه وإن استخفرني لم أغقَرٌ له. وما من 
مخلوق اعتصم بي دون خَلقي؛ إلا ضمنت السماواث والأرض رزقه؛ 
فان سألنى أعطيتهء وإِنْ دعانى أجبتهء وإن استغْفرنی غفرت له . 


.)۲۲۲ /۳( الخبر فى حلية الأولیاء‎ )١( 

)۲( الخر يلارلا (14/۷). 

(۳( أخرجه أحمد في الزهد (ص٠١)‏ وأبو نعيم في الحاية (۲۹۹/۷) عنه. 

(6) لم أجده في «الزهد»ء وأخرجه تمام في فوائدة (١٠۷٠-الروض‏ البسام) عن 
كعب بن مالك مرفوعًا. والحكيم الترمذي. ورواه الشجري في أماليه 
(۲۲۳/۱) عن جعفر بن محمد عن آبائه» وهي نسخة موضوعة. 


Yo 


جمع انين کا بين تفوى اله وشن الغ لائ تقو ی الله تصلخ 
a‏ ن لحل يصح ما بینه وبين خلقه؛ فتقوی 
اله وت ل م ا وخ الل يدعو الناس إلى مه . 
فائدة جليلة 


e‏ ة تقْطْع بخُطوتين : خطوة عن نفسه» 
ر عن الخلق؛ ا سه ويْلْغيها فيما بينة وبين الناس» a‏ 
e a‏ فلا يلتفث إلا إلى من دَلَه على الله 
وعلى الطريق الموصلة إلى الله . 

3% بالصحابة زاغل اقرب لتاس اهم € [الأنبياء/ »]١‏ 
فجزعت للخوف قلوبُهم» فجرت من الحذر العيونء فسات أودية 
۷]. 


# رينت الدّنيا لعل فقال: نت طالق ثلانًا لا رة لي فيك" ! 
Ss OC‏ للش ة» لكلّه جمع الثلاث؛ لثلا يصو رلوک وار 
المراجعة› ودي الصحيح وطبعةُ السليم يتقان من المحلّل؛ كيف وهر 


أحد رُواة حديثِ : «لعن الله المُحلل»"؟! 
* ما في هذه الدار موأضع حَلوة؛ او ك 


(۱) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي آخرجه الترمذي )۳۰۰٤(‏ وابن ¿ ماجه .)٤۲٤٦(‏ 

(۲) انظر البداية والنهاية .))۹٥ /٥(‏ 

(۳) اخرجه أحمد (۹4۳۰۸۸۰۸۷۰۸۳/۱) وأبو داود )۲۰۷٦(‏ (۱۱۱۹) 
وابن ماجه )۱۹۳۲١(‏ من طريق الحارث الأعور عن علي بن ا بی طالب مرفوعًا. 
وإسناده ضعيف من أجل الحارث» لكن الحديث صحيح e‏ الكثيرة. 


4 


٭ لا بد أن تجذبك الجواذب؛ فاغرفها وکن منھا على حذر» ولا 
صك الشواغلٌ إذا حلت منها وأنتَ فيها . 


٭ نور الح أضواً ماجن فيجقٌ لخفافيش البصائر أن تعْشى 


# الطريق إلى الله ال من هل السك ومن الذين يعون الشهوات» 


E‏ وهم على الطريتي كالأعلام # لتا 


متم یمه ہدوت پاتا نا صبروا وڪ بايا وينو 9© 4 
[السجدة/ .]۲٤‏ 
قاعدة 


لشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثيرٌ عظيم في تكفير السات 
وإحباطها؛ لأئها شهادة من عبلِ مُوقنِ بهاء عارف بمضمونهاء قد ماتث 
منه الشهواٹ» ولانت نفسه المتم دة وانقادت بعد إبائها واستعصائهاء 
وأقبلت بعد إعراضهاء وذَلّث بعد عِرّها» وخرج منها حرْصّها على الذنيا 
وفضولهاء واستَځُڌٿ بين يدي ربّها وفاطرها ومولاها الح اذل ما كانث 
له وأرْجی ما کانت لعفوه ومغفره ورحمتهه وتجرَد منها التوحيد بانقطاع 
أسباب الشرك وتحفّق بطلانه» فزالت منها تلك المنازعاث التي كانت 
مشغولة بهاء واجتمع همها على مَن آيقنٹ بالمّدوم عليه والمصير إليه» 
فوج العبد وَجُهه بكليه إليه» وأقبل بقلبه ورُوحه وهَمّهِ عليه» فاستسلم 
وحده ظاهرًا وباطتًاء واستوی سره وعلانیتة» فقال: لا إله إلا الله 
مخلصًا من قلبهِ» وقد تخلّصَ قله من التعلّق بغيره والالتفاتِ إلى ما 
ا قد حرجت الا و القدوم عل ر 
وات ران و وامتلاً قلبة من الآخرةء قفارت لصت نه 


VY 


وصارت الدنيا وراءَ ظهره» فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عملهء 
فطهرته من ذنوبه» وأدخلته على ره اه لی رَه بشهادة صادقة 
خالصة» واف ظاهرٌها باطنَها وسوها علانيتها . 


فلو حصلث له الشهادة على هذا الوجه ]٠١١[‏ في أيام الصكة 
لاستوحش من الدّنيا وأهلهاء وفرً إلى الله من الناس» وأبْسً به دون ما 
سرا لكلّه شهد بها بقلب مشحونِ بالشهوات وحَبٌ الحياة وأسبابهاء 
ونفسس مملوءة بطلب الحظوظ ,ٍ والالتفات إلى غير الله؛ فلو تجرّدت 
كتجردها عند الموت لكان لها نبأ ر وعيش آخرٌ سوى عيشها البهيميٌ . 


ر 2 
والله المستعان. 


مادا يلك مِنْ مره من ناصِيته بيد الله» ونفسه بیده» ا 
E‏ وحیاته بیده» وموتهُ بیده» 
وا بيده » ا بيده » CT‏ ا وأقوالةٌ ا بإذنه 
ومشیئته ؛ فلا يتحر إلا پإذنه ولا يفعلٌ إِلاً بمشيئته. إن وكلة إلى نفسه 
وکله إلى عجز وضيعة وتفريط وذنب وخطيئة»› وإن وکله إلى غیره وله 
إلى من لا يملك له ضرا ولا نفعًا ولا موتا ولا حياة ولا ُشوراء وان 
تخلی غ اسرلی عله غد وغل اسا . فهو لا غنی له عنه طْرْفةً 
عين› بل هو مضطرٌ إليه على مدى الأنفاس في كل ذرةٍ من ذراته باط 
فاقته تامَةّ إليه. . ومع ذلك فهو متحاف عة مُعْرضْ عله» 

يتبغض إليه بمعصيته» مع شلًة الضرورة إليه من كل وجهء قد صار لِذكره 
EE‏ . هذا؛ ا و با 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )۲٠٥٤(‏ عن عبدالله بن عمرو. 


۷۸ 


فرغ خاطرَك لله بما أَمرْت به» ولا تَشْعْلَةُ بما صم لك؛ فإدً 
الرزق والأجل قرينانٍ مضمونان؛ فما دام الأجلٌ باقيًا كان الرزق آتياء 
وإذا سد عليك بحكمته طريقًا من طرقه؛ فتحَ لك برحميِه طريقًا أنفع لك 
منه. 

فتأمّل حال الجنين يأتيه غذاؤه - وهو الدمٌ - من طريق واحدة- وهو 
الشبة-. 

فلما حرج من بطن الأمًء وانقطعت تلك الطريق ؛ فتح له طريقين 
اثنين وأجرى له فيهما رزقًا أطيبَ وألدٌ من الأول لا الصا سانا 

فإذا كث مدة الوًضاع» وانقطعتِ الطريقانٍ بالفطام؛ فتحَ له طرقًا 
أربعة أكملَ منها: طعامان وشرابان؛ فالطعامان من الحيوان والنبات» 
والشرابانِ من المياء والألبانِ وما يضاف إليهما من المنافع والملادً. 

فإذا مات انة نقطحث عنه هذه الطرق الأربعة» لكلّه سبحانه فتحَ له إن 
کان سعیدا -طرقًا ثمانيةً» وهي أبواب الجنة الثمانية؛ یدخل من ايها شاء . 

فهكذا الرب سبحانه؛ لا يمنع عبده المؤمنَ شيئًا من ادنيا إلا ويُؤتيه يه 
أفضل منه وأنفع له» وليس ذلك لغير المؤمنء اا ا 
٠‏ الأدنى الخسيسَ ولا يَرضى له به؛ ليْعطية الحظ الأعلى النفيس . 

والعبد - لجهلٰو بمصالح نفسهء وجهل بکرم ره وحکمته ولطفو - ل 
يعرف التفاوت بين ما مُنْح منه وبين ما خر له» بل هو مولح بحب العاجل 
وإن کان دنیًاء وبقلّة الرغبة في الآجل وإن كان علا . 

ولو أنصف العبد ربّه - وأتى له بذلك - لحم أن فضله عليه فيما منَعه منعه 
من النيا ولذّاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما آناه من ذلك؛ فما 


۷۹ 


متّعه إلا ليْعْطيه ولا ابتلاه إلا ليْعافيه ولا امتحنَّه إلا لإصافية ولا أماتة 
إلا ليه ولا أخرجه ال هذه آلكان ال لعافت منها للقدوم عليه 
ولاك الظريى الموصلة اله 


ف« جعل انَل ۰ لجن اراد اد ان پڌ ڪر او اراد شڪڪوا €9 


2 


[الفرقان/ 1۲]ء # فأ الظلمو مون إلا کنو 463 [الإسراء/ ۹۹]. 
وا الان 


# مَّن عرف نفسّه اشتغلَ بإصلاحها عن عيوب الناس» ومن عرف 
رَه اشتغل به عن هوی نفسه . 

# أنفع العمل أن تغيبً فيه عن الناس بالإخلاص» وعن نفسك 
بشهود الملَّة؛ فلا ترى فيه نفسك ولا ترى الخلق . 


# فل الناس النار من ثلائة آبراب: باب شبهة آورثت شکا فى دين 
الله» وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته [۹٠٠ب]‏ 
وباب غضب أورثت العدوان على خلقه. 


ا اق امار ت الا 
أصارةٌ» والحرْصٌ: وهو الذي أخرج ادم من الجلّة» والحسد: وهو 
الذي جرا أحد ابنَيٰ ادم على أخيه؛ فمن وقي شر هذه الثلاثة فقد وُي 
الشَرَّ؛ فالكفرٌ من الكبر» والمعاصي من الحرص» والبَعْي والطَلْمٌ من 
الحسد. 


# جعل الله بحکمته کل جزءٍ من أجزاء ابن آدم - ظاهرة وباطنة الة 
لشيء؛ إذا استعملَ فيه فهو كمالة: فالعين آله للنظر» والاذن ن اله 
للسّماع» ا لل الان للطق» والفرح للتكاح»› والند 


A* 


للبطش › والرَجل للمشيء والقلب للتوحيد والمعرفة› والروح للمحبة 
والعقل آل للتفگر والتدثر ا الأمور الدينكة ة والدنيوية ا 
بی إیثان و امال ما تی إهماله: 


٭# أخسر الناس صفقةً من اشتَغل عن الله بنفسه» بل أخسرٌ منه من 
اشتَغلَ عن نفسه بالناس. 

ي ال ن ديت e‏ «إذا ۰ ابن آد 
الأغاء كلها ك الان هرل تی اله! فإگما نحن بك فان 
yT‏ 


قولةٌ: (تکمر اللسان»» قيل: معناه: تحْضع له. وفي الخديث :ان 
الصحابة لما دخلوا على الجاشيّ؛ لم يُكمروا له؛ أي: لم يسجدوا ولم 
يخضعواء ولذلك قال له عمرُو بن العاص» أيه المَلك! إّهم لا يُكقّرون 
لك. وإكّما حَضعَث للسان؛ لأله بريد القلب وترْجمائة والواسطة بينه 
وبين الأعضاءِ . 


N 


م فال 


0 


و : إّما تَحْنْ بك»؛ أي : نجاتنا بك وهلاكنا بك» ولهذا قال : 
فإن استقمت استقَمناء وإن اعوججت اعوججنا. 
فصل 
(DD. 1f 1 A Ê O E > E‏ 
جمع النبيّ 5 في قوله: «فاتقوا الله واجملوا في الطلب» بين 
مصالح الذنيا والاخرة. 


(1) أخرجه الترمذي )۲٤۲١۷(‏ وأحمد .)۹٦/۳(‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه )۲۱٤٤(‏ وابن حبان )۳۲٤۱۰۳۲۳۹(‏ والحاکم )٤/۲(‏ عن 
جابر بن عبدالله . و صححه ابن حبان والحاكم وغيرهما. 


۸۱١ 


فنعيمُها ولَدَنّها إنما ينال بتقوى الله . 


ا القلب والبدن ;8 ا والحرصٍ الشديد والتَعَّب 


ے 


والعناء والکد والشقاءِ في طلب الذّنيا نما تال بالإجمال في الطْلّب. 


فمن اتی الله فار ا الآخرة ونعيمهاء ومن مَل في الط 
اا ن ا رر فال التغان: 


قر نادت الذّنيا على لَمُسها لو کان فی ذا الخْلْق مَنْ يَسْمَع 
of * 2‏ وو 0 ےهر (\)S‏ 
کم واثتی بالعیش أهلكته وجارع فرَفْتُ ما يج 
فائدة 
جَمَعّ لنب اة بين المَأنّم والمَغرم؛ فإ المأتّم يوجبُ خسارة 
الآخرة» والمغرمَ يوجبُ خسارة الدّنيا. 
فائدة 
قال تعالی : # ورین هدوا فبا ديهم سبلتا) [العنکبوت/ .]٦۹‏ 
عَلَىَ سبحالّه الهداية بالجهاد؛ فأكملٌ الناس هداية أعظمُهم جهادًاء 
وأفرضٌ الجهاد جهاذ النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد 
النيا؛ فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاءٌ الموصلة إلى 
و ا و لدی ب ا غل من الجهاد. 


قال الجني: والذين جاهدوا أهواءَهم فينا بالتوبة لَهِدِينَهُم سبل 
)١(‏ البيتان لجحظة في تاريخ بغداد .)١1/6(‏ 
(۲) في الحديث الذي أخرجه البخاري (۸۳۲) ومسلم )٥۸۹(‏ عن عائشة. 


AY 


الإخلاص ! 


ولا يتمكرُ من جهاد عدرّه فى الظاهر إلا من جاه هذه الأعداءً 
باطنًا؛ فمن صر عليها صر على عَدرّه» ومن تَصرَت عليه صر عليه 
و وو 


عدوه. 
فصل 

ألقى الله سبحانه العداوة بين الشيطان وبين الملك» والعداوة بين 
العقل وبين الهوى» والعداوة بين النفس الأمًارة وبين القلب» وابتلى 
العبد بذلك› وج له بين هود وأمدّ كل حزب بجنود وأعوان؛ فلا 
تزا الحربة سجالاً وذْوَلاً بين الفريقين إلى أن يستولي أحدهما على 
الآخر ویکون الخ مقهورا معه. فإذا كانت التوبة للقلب والعقل 
و فهنالك السّرورء والنعيم» واللدة والبهجةء 11١1‏ والفرح» 
وة العينء وطيبٌ الحياة» وانشراح الصدر» والفور بالغنائم. وإذا 
كانتٍ النوبة للنفس والهوى والشيطان؛ فهنالك الخمومٌء والهمومء 
والأحزانء وأنواعٌ المكاره» وضيق الصدر» وحبسنُ المَلِكِ. 

فما ظَكَ بِمَلكْ استولی عليه عدوّه» فأنزلة عن سریر مُلکه» وأسرَهُ 
وحبسَهٌ وحالٌ بینه وبين خزاټنه وذخائره وحَدَمهِ» وصَيّرها له» ومع هذا 
فلا يتحر الملك لطلب ثأرِهِ» ولا يَستغِيثٌ بمن بجي ولا يتنج بمن 
ْجدهٌ؟! 


فرق هذا الملِكِ مَك قاهر لا َر وغالبٌ لا يُعْلَبُ» وعزيڙ لا 
ذل فأرسلل إليه : إن استهار تى تصرتك: وإن استغشئت تخشت ٻي أغثتك› 
وإن التجأت إلى أحذت بثأرك وإن هربت إلى وأويت إلى سَاطنَكَ على 
عدوك» وجعلتة تحت ارك . 


AY 


فن قال هذا المَلْكُ المأسورٌ: قد شد عَدرّي وثاقي» وأحكم 
رباطي» واستوثق متي بالقيود» ومنعني من النهوض إليك والفرار إليك 
الر الى فإن أرسلت جنا من عندك يحل وثاقي وبمك يودي 
وخر جني من حبسه؛ أمْكتّني أن أوافيّ بابك» وإلاً لم يُمكّي مفارقة 
مَخبسي ولا کسر قيودي . 

فإن قال ذلك احتجاجًا على ذلك السلطان» ودفعًا لرسالته» ورضى 
بما هو فيه عند عدو ؛ اده السلطانٌ الأعظمٌ وحالّه وولأه ما تولّى . 


وإِنْ قال ذلك افتقارا إليهء وإظهارا لعجزه و وأنه ا 
ا أل سي لبه تة ويخرح من حبس عدوّه» وه و 
بځوله وقوه » وأ من تمام نعمة ذلك الملكٍ عليه - كما أرسل إليه هذه 
الاد آن بُمِدَّهُ من جُندِهِ ومماليكه بمن بُعينه على الخلاص ويكرٌ 
باب مَخْبِسه ويك قیوده؛ فان فعلّ به ذلك فقد أتمٌ إنعامه عليهء وان 
ل عنه فلم يَظْلمْه ولا مَنَعَه حٿًا هو له وال حمده وحكمته اقتضی 
منعه وتخليته في مَځبسه»› ولا سكّما إذا علم أن الحبس حبسهء وان هذا 
العد الذي حبسَةُ مملوك من مماليكه» وعبدٌ من عبيِه» ناصيتة بيلِوء لا 
یتصرف إلا بإذنه ومشیئته؛ فهو غير ملتفتٍ إليه» ولا خائف منه» ولا 
معتقد أن له شيا من الأمر ولا بيده نفع ولا ضرٌ٬‏ بل هو ناظرٌ إلى ماله 
ومتولّي أمره ومن ناصيته بيده» قد ارد بالخوفي والرجاء والتضرًع إليه 
الا لجا وال عة والره ةة فقا اه جر النصر والظَمَر . 


4 أعلى الهِمَم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسَّة» والفهم عن 
الله ورسوله نفس المراد» وعلم حدود المُنّزلء وأحَسنُ همم طلأب العلم 
فصر هته على : س تيم شوادً المسائل وما لم بزل ولا هو واقع» أو كانت 


A٤ 


هكَنّةٌ معرفة الاختلاف وتتبّع أقوال الناس» وليسَ له معرفة 
u‏ وق أن ينتفع واحد من هؤلاءِ بعلمه 


# وأعلى الهمم في باب الإرادة أن تکونَ الك متعلقةً بحية الله 
والوقوف ت مراده الديني الأمریّء اشا أن تکون الهكةٌ واقفة مج 
مراد صاحبها من الله ؛ فهو نما یعبدّهٌ لمُراده منه لا لمراد الله منه ؛ فالأول 
E O‏ والثاني يريد من الله وهو فارع عن إرادته. 


# علماءُ المَوءِ جلسوا على باب الجلّة يدعون إليها الناس بأقوالهم 
ويذعوتَهُم إلى النار بافعالهم ؛ فكلّما قالث أقواَهّم للناس: : هَلَُوا! قالث 
أفعاليّم : لا تسْمَعوا منهم! فلو كان ما دَعَوا إليه حقًا كانوا أول 
المستجيبين له! فهم في الصورة أدلاء وني الحقيقةٍ طا الطريق. 

# إذا كان الله وحده حظَكَ [١١ب]‏ مراد ؛ فالفضل كله تابح لك 
يزدلف إليك؛ أي أنواعه تبداً به . ذا کان حط ما ال مه فال 
موقوفٌ عنك؛ لاله بيده تابع له» فعل من أفعالِه . فإذا حصل لك حصل 
e‏ 
طلب الفضل ؛ حر مَك إکاء عقوبةً لك» فاك الله وفاتك الفضل . 


فصل 
لا حرج رسول الله ية من حَصْر العدوّ دحل في حصر النصرء 


فعبشٹ يدي سرایاه بالنصر في الأطراف» فطار ذكرهُ في الفاق » فصار 
اللي غه تلوئ أقسام: مؤمنٌ به» ومسالمٌ له» وخائف منه. 


ألقى بذر الصبّر في مزرعة # صر گنا اوا الحرم من اسل 4 


Ao 


[الاحقاف/ ١٣]؛‏ فإذا أغصانٌ النبات تهر بخزامى « الست يصاص 4 
[البقرة/ ٤۱۹]؛‏ فدخل که دلا ما دحل اح لوول ده بجر 
المهاجرود والأنصارُ» لا يَِينْ منهم إلا الحَدَقء والصخابة اغ 
ا والملائكة فوق رؤوسهم» وجبریل يتردد بيلّه وبين ربَهِ» وقد 
أباح له حر رمه الذي لم يجله لأحدِ سواه“ . 


فلا قايَسَ بين هذا اليوم وبين يوم ولذ يكر بك لزي كفروا لاتوك 

أو بقلو أو عرجرك 4 [الأنفال/ ۳۰]» فأخرجوه ثاني أ ثنين؛ دخل وذقته 
مَس قربوس سرجه» خضوعًا وذلاً لمن اليه ثوب هذا العرٌ الذي رقعَث 
اله فة الخلقة رؤ وها ومَدَّت إليه الملول أعناقها. 

فدحَل مگ مالكًا مؤيَدًا منصورًاء» وعلا كَعْبُ بلال فوق الكعبة بعد 
أن كان يُْجَوُ في الرّمضاءِ على جَمْر الفتنة» فشر برا طوي عن القوم من 
يوم قوله: أحدٌ أحد» ورقع صوته بالأذان» فأجابتة القبائل من كل 
ناحية» فأقبلوا يوْمُونَ الصوت» فدخلوا فى دين الله أفواجًا» وكانوا قبل 
مرق اعات انفرع اه تیم من س له فاج الا ومنهم 
من أله الموادعة والصّلح» ومنهم من أقَرً بالجزية والصًّغارء ومنهم من 
أخذ في الجمع والتأهُب للحرب ولم يَذر [أئه] لم يزد على جمع الغنائم 
وسَوّق الأسارى إليه. 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۱۸۳٤(‏ ومسلم )٠١١۳(‏ عن ابن 
عباس مرفوعًا» وفيه: «وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا 
ساعة من نهار». 


A1 


فلمًا تکامل نصره ئ وبلغ الرسالة وأدّى الأمانة» وجاءه منشورٌ # إا 
ما لک تا ما © عفر ك آم ما دم ن دي وما تاح و ممم عك 
ودیک ص رطا مسقیما ا وص ار ر [الفتح/ ۱ -۳]» وبعده 
توق کا جا نے اھ والح ج ورات الاک بد وت ن وین 
آله أفواجا 9 [النصر/ ۱ -۲]؛ جاءَءُ رسول ربّه يره بين المُقام في 
الدنيا وبين لقائه» فاحتار لقاءَ ربّه شوقًا إليه"» فتريتتِ الجنانٌ ليوم 
قدوم روحه الكريمة لا كزينة المدينة يوم قدوم الملك. إذا کان عرش 
الرحمن لت ا فرحا واستبشار) مدوم روحه؛ 
فکیف بقدوم روح سيد الخلائق؟ ! 


فيا منتسبًا إلى غير هذا الجناب! ويا واقمًا بغير هذا الباب! 
ستعلمٌ يوم الحشرٍ أي سَريرة تكون عليها يوم تبلى السرائرٌ 
فصل 
# يا مغرورا بالأماني! ِن ايليس وأَبط من منزل الع برك سجدة 
واحدة أمر بهاء وأخرَج آدم من الوبقم تناها وحَجَبَ القاتل عنها 
بعد أن رآها عياتا بملءِ کف من دم» وأمرَ بقتل الرّاني أشنع القتلاتِ 
ااج گذر لأا یما ل بء وار اع الف سیا بكلمو قتف او 


بقطرة من مُسكر› وأبانَ عضوا من أعضائك بثلاثة دراهم؛ فلا تأمَنةٌ أن 
يَحبسَّكَ في النار بمعصية واحدة من معاصيه؛ ولا اف عفَبها 9© 4 


)١(‏ كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )٤٤٦۳(‏ ومسلم )۲٤٤٤(‏ عن عائشة. 
(۲) هو سعد بن معاذء كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۳۸٠۳(‏ ومسلم 
۲۲۱۲) عن جابر بن عبدالله. 


AV 


!]٠١ [الشمس/‎ 

دخلتِ امرأة النار في هة . 

وإ الرجل ليتكلَمٌ بالكلمة لا يلقي لها بالا يوي بها في النار أبعدَ ما 
E E E‏ 

وإ ]1٠١[‏ الرجل ليعملٌ بطاعة الله ستين سنة؛ فإذا كان عند الموت 
جار في الوصيّة› فحتم له بسوءِ عمله» فیدخل الا 

العمَرٌ باخرو» وا ا 

ا ا ل ا می ن و و ن أفطر قبل 
غروب الشمس ذهب صيامه ضائعًا» ومن آاءَ في ار عمُره لقي رڳه 
بذلك الوجه. 

٭ لو قدَمْتَ ل وها ولكن يُؤذيك الشرَهٌ. 

# كم جاء الثوا ب يَسعَى إليك» فوقف بالباب» فردّه بواب (سوف) 
و(لعلً) و(عسی). 

٭ كيف الفلاح بي بين إيمانِ ناقص»› وأمل زائلِ» ومرض لا طبیبَ له 


(۱) كما فى الحديث الذي أخرجه البخاري )۲۳٣١(‏ ومسلم )۲۲٤۲(‏ عن ابن 
عمر. 

(۲) اخرجه البخاري )٦٤۷۸(‏ وم (۵) عن أبي هريرة. 

(۳) آخرجه أحمد (۲۷۸/۲) وأبو داود )۲۸٣۷(‏ والترمذي (۲۱۱۷) وابن ماجه 
(۲۷۰۲) من طريق شهر بن حوشب عن أبي هريرة. وشهر ضعيف . 

)٤(‏ قال رسول الله اة : «إنما الأعمال بخواتيمها»» أخرج البخاري )٦٤۹۳(‏ ومسلم 
(۱۱۲) عن سهل بن سعد. 


AA 


ولا عائد» وهوی مستيقظ وعقل اي ساهيًا في غمُرتهِء عمهًا في 
سکرته» اا اک ل مستوحشًا من رب اا بى ذکر 


الناس فاكهتة وقوته» وذکر الله حبس موه لله منه جز يسير من 
ظاهره» وقلبه ویقینه لغیره؟! 
لا كان مَنْ لسواك فيه ية يَجدٌ السَبيلّ بها إليهِ العْدَن 
فصل 
كان ول المخلوقاتِ القلم؛ ليكب المقاديرً قبل كونها" . 
وجعل آدمٌ آحرَ المخلوقاتِ» وفي ذلك حكم: 
إحداها: تمهيد الدّار قبل الساكن. 


الثانية : أله الغاية الي إن لأجلها ما سواء من السماوات والأرضن 


ce 


أن أحذق ا ر ا 
eT‏ 

الرابعة: أن ال النفوس متطلعة إلى النهايات والأواخر دائاء ولهذا قال 
موسی للسَحَرة أولاً: # أَلقوأما ا نشم مُلقوت € [یونس/ ۸۰]» فلما ری 
اناس فعلهم تطلعوا إلى ما يأتي بعده. 

الخامسة: أن الله سبحانه أخَرَ أفضل الكثّب والأنبياء والأمم إلى آخر 


. البيت بلا نسبة في طريق الهجرتين‎ )١( 
والترمذي (۳۳۱۹۰۲۱۰۵) من‎ )٤۷٠١( آخرجه أحمد (۳۱۷/۰) وآبو داود‎ )۲( 


حديث عبادة بن الصامت› وهو صحیح بطرقه . 


۸۹ 


الزمان» وجعل الآخرة خيرًا من الأولى» والنهاياتِ أكمل من البدايات ؛ 
فكم بين قول الماك للرسول ال ا قاری و ق 
تعالی : # الوم ا ملت کم دیک [المائدة/ [! 


السادسة : أله سبحانه جمع ما فرَقّه في العالم في آدم؛ فهو العالم 


الصغير وفيه ما في العالم الكبير . 
السايعة > أنه خلاضة الر جرد وتمرته فاست أن ايكون احلفه بخ 
الموجودات . 


الثامنة : أن هذا من کرامته على خالقه أنه هيا له مصالحَه وحوائجّه 
وآلاتِ معيشته وأسبابة حياته؛ فما رفع رأسَه إلا وذلك كله حاضرٌ عتيدٌ. 

التاستعةة أله متحانة آرزاد أن يظهر ف و على سائر 
المخلوقات» فقدًمها عليه في الخلق» ولهذا قالت الملائكة : ليخلق رننا 
E‏ فلن يَخلق خلقًا أكرم ل فلما خلق آدم وآمرهم 
بالسجود له ظهر فضلةٌ وڈ شرف عليهم بالعلم والمعرفة. فلما ا 
الذنب ظّتٍ الملائكة أن ذلك الفضل قد ثُسخ» ولم تطلع على عبودية 
التوبة الكامنة. فلما تاب إلى ربهء وأتى بتلك العبودية ؛ علمتِ الملائكة 
أن لله في خلقهِ سرا لا يعلمه سواه. 


العاشرةٌ: أنه سبحانه لما افتتحَ خلق هذا العالم بالقلم كان من أحسن 
المناسبة أن يختمه بخلتق الإنسان؛ فد القلم آله العلمء والإنسان هو 


)١(‏ كما فى حديث عائشة في بدء الوحي الذي أخرجه البخاري (۳) ومسلم 
.)۱٦۰(‏ 
(۲) انظر «العظمة» لأبي الشيخ .)٠١١١/١(‏ 


0 


العالمٌ. ولهذا أظهر سبحانه فضل آدم على الملائكة بالعلم الذي خصَّ به 
دونهم . 

وتال کف کتبَ سبحانه عدر آدم قبل هبوطه إلى الأرض» ونبّه 
الملائكة على فضله وشرفوِ» ونوهَ باسمه قبل إيجاده بقوله  :‏ ني جاعل 
ف الأرض حلي [افرة/ [r‏ 


وتال كيف وه ال ولك و ل قبل وجوده» وأقام 
کک بقوله: # ف لاض ؛ ا يقيم بقيم عدر المحبوب 
قبل جناته 

SA O A E 
ال زرف غل باب الح ر به ف ط رودل 5 0 اواد‎ 
.[“ لئلا يُعْجَبَ يوم أسَجُدوأ4 [البقرة/‎ ]١ 


وکان إبلیس يمو على جسده» فیعجبٌ منه ویقول : : لأمر قد خلقت! 


2 
ےL‎ 


ثم يدخل من فيه وبخرج من بره ویقول : لقن سَلَطْبُ عليك لأهلكّك» 
ب ولئن سَلْْتَ علييّ لأعصيتّك! ولم يَعلَم أنٌ هلاکه على يده برای 
طيًا مجموعًا فاحتقره» فلما صوّر الطينُ صورة دب فيه داء الحسد» » فلما 
فح فيه الروحٌ مات الحاسد. فلا بط له بساطً الور عُرصَت عليه 
المخلوقاث» فاستخضر مدعي قن سبح € [البفرة/ ٠‏ إلى حاكم 
آنرئوني € [البقرة/ »]۳١‏ وقد أحفى الوكيل عنه بينة ‏ وَعَلَمَ € فنكسوا 
رؤوس الدعاوى على صدور الإقرار» فقام منادي التفضيل في أندية 


(۱) أخرجه الطبري في تفسیره )٤۸۷/۱(‏ وتاریخه (4۳/۱) موقوقا من کلام ابن 
عباس وغیره. 


۹۱ 


الملائكة ينادي: # اَسَجُدُواً )» فتطهروا من حَدَث دعوی ¥ ن 4 
[البقرة/ ]۳١‏ بماء العذر في آنية # لا عِلْم لعا € [البقرة/ ٣‏ فسجدوا على 
طهارة التسليم. وقام إبليسٌ ناحية لم يَسجُذ؛ لله حَبّثٌ» وقد تلوت 
بنجاسة الاعتراض» وما كانت نجاسته تنلافى بالتطهير؛ لأنّها عينية 

ES‏ قیل: لابُدّ من خالل جما على وجه 
# اسجُدواھ فجری القدر بالدّئب ؛ ليتبكنَ أثرٌ العبودية في الذ لل 


يا ا آدم! لو عُفِىَ لك عن تلك اللَمّمَة لقال الحاسدون: : كيف فصل ذو 


شر لم يَصبرْ على شجرة؟! 
لولا زولك ما تصاعدث صْعداءٌ الأنفاس» ولا نزلت م 
من سائل»" ¢ yS‏ فاحت دواع «ولخُلوفٌ فم الائ ؛ فتبيّن حینئدذ 

أل ذلك التناول لم يكن عن شر 
Sd‏ وبكاؤك في دار التكليف لنا. 


اف قن ك غي ا رة فصل الى حل ال بان 
الانكسار. أنا عند المنكسرة قلوبُهم من أجلي" . 
فاارّالت تلك الأكلة ماده حتی استولی داؤه على أولاده» فأرسل 


)١(‏ قطعة من حديث النزول» وهو متواتر» وأخرجه البخاري )٠٠٤١(‏ ومسلم 
(۷9۸) عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه البخاري )۱۸۹٤(‏ ومسلم )١٠١١(‏ عن أبي هريرة في فضل الصيام . 

(۳) أخرج أحمد في الزهد (ص٥٠)‏ وأبو نعيم في الحلية )۱۷۷/٦(‏ عن عمران 
القصير أن موسى عليه السلام قال: أي رب! أين أجدك؟ فقال تعالى: «أنا عند 
المنكسرة. 


۹۲ 


إليهم اللطيف الخبيرٌ الدواءَ على يدي أطباء الوجود : قلا اڪ 
یی هکی قسن ا هدای د يل و شق )4 [طه/ ۱۲۳]» فحماهم 
الطبيب بالمناهي› وحفظ القوة بالأوامر» واستفرغ أخلاطهم الرديئة 


بالتوبة› فجاءت العافية من كل ناحية . 


فيا من ضيّع القوة ولم يحفظهاء ولط في مرضه وما احتمی ولا 
صبرَ على مرارة الاستفراغ! لا لكر فرب الهلاك؛ فالداء مترام إلى 
a‏ الطبيبَ على نفسك بالحمية من شهوة 
خسيسة؛ ظفْرْت بأنواع اللات وأصناف المشتهيات» ولكن بُخار 
الشهو: N‏ 


ا بف عا جرت و ا ا 5 
سافرث في طلب الدّنيا وهي عنها زائلة» وقعدث عن السفر إلى الآخرة 


وهي إليها راحلة. 
إذا رأبت الرجل يشتري الخسيسَ بالنفيس› وبع العظيم بالحقير؛ 
فاعلم باه سفيه" 


فصل 
a Ls‏ 


* ابن آدم! لو لَقَيتني بقُراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا شرك بي 
شستًا : لق اا 


*# لما عَلمّ السيّدٌ أذ ذنبَ عبدِه لم يكن قصدا لمخالفته ولا قدحًا في 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۸۷) من حديث أبي ذر المشهور. 


۹۳ 


حکمته؛ علَمَهٌ کیف یعتذر إلیه : ٭ فلح ءام ن ریو کلک کاب علد 4 
[البقرة/ ۳۷]. 

# العبدٌ لا يريد بمعصيته مخالفة سيَدِهِ ولا الجرأة على محارمه. 
ولكنْ غلباث الطبع وتزيينْ النفس والشيطان وقهرٌ الهوى والثقة بالعفو 
ورجاء المغفرة. هذا من جانب العبد. وأا من جانب الرًبوبة فجريان 
الحكم» وإظهار عر الربوبية ة وذل العبوديّة وكمال الاحتياج› وظّهور آثار 
الأسماء الحسنى؛ كالعفوٌ والخفور والتوًاب والحليم لمن جاء تائبا 
نادما» والمنتقم والعَّدْل وذي البطش الشديدِ لمن أصرَ وزم المعرّة؛ فهو 
سبحانه يريد أن يري عبدّه تفده بالكمال ونقص العبِ وحاجتة إليهء 
ویْشهده كمال قدرێه وعرَيِوِء وکمال مغفرتهٍ وعفوه ورحمته» وکمال بره 
وسَترء وله وتجاوزه وصَْجه» وأن رحمته به إحسانٌ إليه لا معارضة» 
وأنه إن لم يتخمدّه برحمته وفضله؛ فهو هالكٌ لا محالة. 


ؤلله! کم في تقدير ا وکم فيه مع [۱۹۲[] تحقق م 


التوبة للعبد من مصلحة ورحمةً! التوبة من الذنب كشزْب الدواءِ للعليلء 
ور اعا کان ست ااا 


لعل عتيكَ مَحمودٌ و الأجساد بالعلا ° 
e‏ 


# شمعة النصر إنما تنزلٌ في شمعدانِ الانكسار . 


(۱) البیت للمتنبی فی دیوانه (۳/ .)٠٠١‏ 


۹٤ 


٭ لا بكرم العبدٌ نفسّه بمثل إهانتهاء ولا رها بمثلٍ ذَلّهاء ولا 
ُریځها بمثل تعبها؛ کما قیل : | 
e A AE o‏ 
سأتعبٌ نمسي أو أصادف راحة ٠‏ فإن هوان التعس في كرم فس 

ولا بُشبعھا بمثل جوعهاء ولا يۆمنها بمثل خوفهاء ولا يُؤنسُها بمثل 
وحشتھا من کل ما سوی فاطرھا وبارئھاء ولا بُحییھا بمثل إماتتھا؛ کہا 
قیل: 
موث الُفوس حیاتھا مَنْ شاءَ أن يَخيا يموث" 

٭ شراب الھوی حلوٌ ولكلّه يورٹ الشَرَق . 

a 

# يا مُعَرقلاً في د شرك الهوى جَنْزة عزم وقد خرقت الشبكة. 

# لا بد من نفوذ القدر؛ فاجتَح للسلم . 

ف اك الساراك وال فن و ارف ك ك > فا اا 
وخلق سبعة أبحر» وأحبٌ منك دمعةً» فقَحطث عينك بها ! 

# إطلاف البصر يقش فى القلب وة المنظور› والقلبُ كعبةء 
والمعبوذ لا يرضى بمزاحمة الأصنام . 

لَدَّاث الذنيا كسوداءَ وقد غلبث عليك» والحور العين يَعْجَبَنَّ من 
سوءِ اختياركً عليهنً؛ غير أن زوبعة الهوى إذا ثارت سفت في عين 
)۱( البيت مع أبيات أخرى في المدهش (ص ۲ ) بلا نسبة. 
(۲) البيت في خلاصة الأثر للمحبي (۳/ .)٠١‏ 


۹0 


البصيرة» فخُفيت الجادة. 

# سبحان الله ! ا ّت الجنةٌ للحْطًاب فَجَدّوا في تحصيل المهرء 
وتعرف رت ا المحبين بأسمائه وصفاته نلوا عل الانا 
لا كان من لسواك منه قَلبة ولك اللّسانُ مع الوداد الكاذب“ 

و العاة ساط طا عله ا E TR E‏ 

ک5 

عليه إلا مجحب مغرَم. 

# الحبٌ غديرٌ في صحراءَء ليست عليه جادة؛ فلهذا قل واردةٌ. 

ا eS‏ بمحبوبه والأنس بذکره کهرب 
وأخرُجٌ من بين البيوتِ لعلني أحدّث عنك القلبَ بالشر حال 

# ليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة طوبى» ولا للمحبٌ قرار إلا 
يوم المزيد. 

# اشتغلّ به فى الحياة ؛ يكفك ما بعد الموت . 

# يا مَْفقًا بضاعة العَمُر في مخالفة حبيبه والبعد منه! ليس في 
أعدائك أضرٌ عليك منك . 


ا تبلغ الأعداءٌ من جاه ا الجاخل م ا 


)۱( لم أجد البيت فيما بين يدي من المصادر. 


(۲) البيت للمجنون في دیوانه (ص٤۲۹).‏ 
(۳) البيت من آبيات لصالح بن عبدالقدوس في طبقات الشعراء (ص٠٠)‏ والعقد الفريد = 


۹1 


e‏ هكة] من استعدً للقاء الحبيب؛ ا 

i اة‎ e e 

# تالله ما عدا عليك العدؤ إلا بعد أن تولّى عنك الول ؛ فلا تظنٌ أن 
الشيطان غلب» ولكن الحافظ أعرض . 

# احذر بنفسك! فما أصابك بلاءٌ قط إلا منهاء و لا تهادنها! فوالله 
ما أكرمَها . من لم بُهنهاء ولا أعرّها من لم يُذلّهاء ولا جَبَرها من لم 
یکسرها» ولا أراحها من لم يتْعبْهاء ولا انها من لم ب پخوفهاء ولا فرّحها 
من لم بُحزنها. 

% [۲٦1ب]‏ سبحان الله ! ظاهرٌك متجمُل و التقّوى› وباطنك 
باط لیر ازى اا ت الت فاخ راه الس هن تح 
فتباعد منك الصادقون» وانحاز إليك الفاسقون . 

# يدخل عليك لصن الهوى وأنت في زاوية التعبّدء فلا يَرى منك 
طردا له» فلا يزالٌ بك حتى يُخرجك من المسجد. 

# اصدق فى الطلب؛ وقد جاءتك المعونة. 

# قال رجلٌ لمعروف: علَمْني المحبة! فقال: المحبة لا تجيءُ 
بال ل 8 
هو الشوق مدلولاً على مقتل الفتى إذا لم یذ صا لفیا بيب“ 

.)۳۰۳/۹( وتاریخ بغداد‎ )٤۳۱/۲( 


)١(‏ الخبر فى «طبقات الصوفية» للسلمى (ص۸۹). 
(۲) البيت للشريف الرضي في دیوانه .)٠۳۲/١(‏ 


۹۷ 


# ليس العجبٌ من قوله : #يُحبوتة# [المائدة/ »]٠٤‏ إنما العجبٌُ من 
قوله : # مم [المائدة/ .]٠٤‏ 

ا ا 

فصل 

القرآن كلام الهء وقد تجلًّی الله فيه لعباده بصفاته : 

فتارة يتجلّى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتَحْضع الأعناق› 
وتك التفر ع وتخشع اللأصوات» ويذوب الكبرٌ كما يذوب الملح 
فى الماء. 

وتارة يتجلّى في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء 
رجن الصفات م الأفعال الدالٌ e‏ الذات» فيستنفد حه 
EL‏ 
تلك المحبة به؛ أبّى قلبْة وأحشاوهٌ ذلك كل الإباء؛ كما قيل : 
يراد من القلب نسیائکم وتابی اطبا على الاق 
e A E‏ 

وإذا ا ا والبرٌ واللطف والإإحسان انبعثت ر 
الرجاء من العبد» وانہسط ا وقوي ا وسار إل ريه وحادي 
الرجاء يحدو ركاب سيره»› وكلّما قوي الرجاءٌ جد في العمل؛ کا 


(۱) البیت للمتنبی فی دیوانه .)٠١۳/۳(‏ 


۹۸ 


الباذر كلما قوي طمعْة في المغلٌ علق أرضه بالبذر» وإذا ضعّف رجاؤهُ 
ف 

وإذا تجلّى بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة 
انقمعت النفسلٌ الأمارةء وبَطّلث أو ضعفت فُواها من الشهوة والغضب 
واللهو واللعب والحرص على المحرمات› وافت أعَة رعوناتهاء› 
فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر. 

وإذا تجلّی بصفات الأمر والنهي والعهد و وإرسال الوسل 
وإنزال الكتب وشزع الشرائع ؛ انعتت منها وه الامتثال والتنفيذ 


لأوامره» والشبيع لهاء والتواصي بها» وذکرها وتذگرهاء وال 
بالخبر› والامتثال للطلب»› والاجتناب للنهي . 


وإذا تجلّى بصفات السمع والبصر والعلم انبعت من العبد فُوة 
الحياء؛ فیستحبي ره آن پرا على ما یکره» آو یسمع منه ما یکره آو 
ُخفي في سریرته ما یمقتةٌ عليه » فتبقی حركاته وأقوالةُ وخواطرٌه موزونة 
بميزان الشرع» غير مُهملة ولا مُرسَلةٍ تحت حكم الطبيعة والهوى . 

وإذا تجلى بصفات الكفاية» والحسب» والقيام بمصالح العبادء 
وسَوق أرزاقهم إليهم»› و ونصره لأولیائه وحمایته 
لهم و معيّه الخاصة لهم؛ انبعثث من العبد قوة التوكل عليه» والتفويض 
ا ا ا ا ا 


هو سبحانه . والتوكّل معنى يلتم من علم العبد بكفاية الله وحسنِ اختياره 
لعبده» وقته به» ورضاه بما یفعله به ویختاره له . 


“. . في الأصل: «والرضى به ومافي.‎ )١( 


۹۹ 


وإذا تجلى بصفات العرٌ والكبرياء أعطث نفشه المطمئنة ما وصلت 
إليه من الذلٌ لعظمته» والانكسار لعرّته» والخضوع لكبرياثه» وخشوع 
القلب )]1١١١[‏ والجوارح له» فتعلوه السكينة والوقارٌ في قلبه ولسانه 
وجوارحه وسمته» ويَذهبٌ طیشه وتوقه وحدته. 

وجما ذلك آنه سبحانه يعر الد قات ا ا 
وبصفاتِ ربوبیته تارة: 

فيُوجب له شهود صفاتِ الإلهية : المحبة الخاصةء والشوق إلى 
لقائه» والأنس والفرح_ِ به» والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه» 
والتودّد إليه بطاعته» واللَهََ بذكره» والفرار من الخلق إليه» ويصيرٌ هو 
وحده همه دون ما سواه. 


وټُوجب له شهود صفات الربوبية : عليه» والافتقار إليه» 
والاستعانة به» لدل والخضوع والانکسار له 


وکمال ذلك أن يشهد ربوبيه في ٳلهيه» والهيته في ربوبيته» وحمده 
في ملکه» وعرّه في عفوه» وحکمته في قضائه وقدره» ونعمته في بلائه» 
وعطاءه في منعه» وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيوميته› وعدلة في 
انتقامه» وجوده وکرمه في مغخفرته وستره وتجاوزه» ويشهد حکمته 
ونعمته في آمره ونهيه» وعرَهٌ في رضاه وغضبه» وحلمه في إمهالهء 
وكرمه في إقباله» وغناه في إعراضه. 

وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرتة من التحريف وأن تقضي عليه بآراء 
الل از ا 
عرشه» بُدبْرُ آمر عباده» یأمرٌ وینهی» ویرسل 7 وینزل الكتب» 
ويرضى ويخضبٌ» ويثيبٌ ويُعاقبُ» ويعطي ويمنع» ويْعر ويْذلٌء 


+۰ 


ويَخفض ویرنع ٠‏ یری فن روف کے وع ویعام الس والعلانية› 
فعّال لما یرید٬‏ موصوفٌ بکل کمال» منرَهٌ عن کل عيب» لا تتحوَك ذرَة 
فما فوقها إلا بإذنهء E TSR‏ ولا يَشفمٌ أحدٌ عنده إلا 
بإذنه» لیس لعباده من دونه ولي ولا شفیع . 
: 

لما باي الرسول بل أهلَّ العقبة“ أمرَ أصحابّه بالهجرة إلى 
المدينة» فعلمث قريش أن أصحابة قد كثروا وأنّهم سيمنعونه» فأعملت 
آراءها في استخراج الحيل؛ فمنهم من رأی الحبس»› ومنهم من رأی 
النفي» ثم اجتمع رأيهم على القتل . 

فجاء البريد بالخبر من السماء» وأمره أن قاری المضجع› فبات 
على مكاته"» ونهض الصدّيق لرفقة السَمّر. 

اا ت ا اف الد اده تل تك الا 
فيسير أمامه»› از تدك الط فا ورا وتازة عن يجنه وار 
عن شماله» إلى أن انتهيا إلى الغار . 

فبداً الصديق و لیکون وقاية له إن کان تم مُؤذِء وأنْبَتَ الله 
جر لم تکن قبل » فأظلّت المطلوب واضلت الطالب»› وجاءت 


عنکبوٹ فخاذت وجه BS‏ تسجھا على منوال الستر» 
اتا جي عَمَيَ على القائف الطلبٌ» وأرسل الله حمامتين 


)١(‏ هذه بيعة العقبة الثانية» وخبرها في مسند أحمد (۲۲/۳) وسيرة ابن هشام 
)٤١/۲(‏ والبداية والنهاية (۳/ .)٠١‏ 
(۲) كما في قصة الهجرة التي أخرجها أحمد )۳٤۸/۱(‏ عن ابن عباس . 


۰۱١ 


فانّخدَتا هناك عُشّا جعل على أبصار الطالبين غشاوة» وهذا أبلغ في 

فلمًا وقف القوم على رؤوسهم» وصار كلامهم بسَمْع الرسول بيا 
والصدّيق ؛ قال الصدَيق وقد اشتدً به القلق: يا رسول الله! لو أن أحدهم 
نظرَ إلى ما تحت قدميه لأبصرنًا تحت قدميّه . فقال رسول الله ك : «يا 
أبابكر! ما ظّك باثنین ن الله ثالما؟» . 


SS‏ لک لا غل ةت قر قله 
ببشارة 3 لا رن إت لله مَعَسًا) [التوبة/ »]٤٠١‏ فظهر سو هذا الاقتران 
في المعيّة لفظًا كما ظهر حكمًا ومعنى؛ إذ يقال : رسول الله وصاحبُ 
رسول الله» فلما مات قيل : خليفةٌ رسول الله» ثم انقطعث إضافة الخلافة 
بموته» فقيل : اس ال 

فأقاما في الخار ثلانًاء ثم خرجا منه ولسانٌ القدر يقول: لتدخلكّها 
دخولاً لم يَذخله أحد قبلك ولا ينبغي لأحلِ من بعدك. 


فلما استقا5ً على البيداء لحقًهما سّرافة بن مالك» فلما شارف الظفر 
أرسل ]1۱١۳1‏ عليه الرسول بيه سهمًا من سهام العاء» فساحت قوائم 
فرسه في الأرض إلى بطنها“ ٠‏ فلما علم أنه لا سبيلٌ له عليهما أخذ 


(۱) الخبر الوارد في ذلك لا يصح» وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات (۲۲۹/۱) 
والبزار في مسنده (كما في مجمع الزوائد )٥٦/١‏ والطبراني في المعجم الكبير 
.)٤٤۳/۲۰(‏ قال i‏ والنهاية (۳/ :)۱۸١‏ غريب جدا. 

اجرج اناري ۹۴ ومم (۱ ۲۳۸ عن ابی بکز: 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۷۹/۳). 

)€( أخرجه البخاري (۸ ۰ ومسلم (۲۰۰۹) عن البراء بن ¿ عازب). 


۹۲ 


عرض المالّ على من قد رد مفاتيحَ الكنوزء ويْقدّم الزادَ إلى شبعان» 
«أبيث عند ربّي بُطعمَني و وضفی يَسقيني» 7 

كانت تحفةً # كا شين € [التوبة/ ]٤١‏ مُدَّخرة للصديق دون 
الجميع ؛ فهو الثاني في الإسلام وفي بذل النفس وفي الؤهد وفي الصحبة 
e‏ لأ الرسول عة مات عن آثر 
ل راو 


أسلم على يديه من العشرة عثمان وطلحة والأبير وعبدالرحمن بن 
عوف وسعڈٌ بن أٻي وقَاص . 

وکان عنده يوم آسلم أربعون “ آلف درهم» فأنفقّها أحوج ما كان 
الإسلام إليها؛ فلهذا جَلبث نفقتة عليه : «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي 
بک“ . 

فهو خي من مؤمن آل فرعون؛ لألّ ذلك كان يكشُمٌ إيماتّه والصديق 
أعلنَ به» وخير من مؤمن آل یاسینَ ؛ لأ ذلك جاهد ساعة والضدين 
جاه سنين . 

عاينَ طائر الفاقة بح وم حول حب الإیثار ویصیح ٭ کن دا زی برض 
آله قرسا حَسًا) [البقرة/ »]۲٤٥‏ فألقى له حب المال على روض الرّضى»› 
واستلقى على فراش الفقر» فنقلَ الطاترٌ الحب إلى حَوصلة المضاعفة› 


)0( أخرجه البخاري )۱۹٦٥(‏ ومسلم )۱٠١١(‏ عن أبي هريرة. 

(۲) كما ذكره البخاري )٤٤۲۸(‏ تعليمًا عن عائشة. 

)۳( انظر طبقات ابن سعد (۳/ ۱۹۸) ومستدرك الحاکم .)٥۹/۳(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «أربعين؛. 

(ه) أخحرجه أحمد (۲/ )۲٠۳‏ وابن ماجه )۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. . وهو صحيح . 


۴۳ 


eS‏ و ثم قام في محاریيب 


الإسلام يتلو: # وسيجتما © لی بف مالم يک 3 4 الیر/ 


.]114- ۷ 


تطقت بفضله الآياتُ ااا واجتمع على بیعته المهاجرون 
والأنصار» فيا مْفضيه! في قلوبکم من ذکره نار» كلما لی فضائله علا 
عليهم الصفار آتری لم يسمع الروافض الكقّارُ اف مين إذهُسَا 
ف آلفار € [التوبة/ ١٤]؟!‏ 


دعي إلى الإسلام فما کول اس وسار على المحجة فما زل 
ولا کباء وصبر في مُدَتِهِ من مُدى العِدًا على وقع الشباء وأكثر في الإنفاق 
اال س ا الا تالله لقد زاد على السَبْكْ في کل دینار دينارٌ 


ora 


تاف آفَنِ اهما ف الار € [التوبة/ .]٤١‏ 


من کان قرین ن النبي في شبابه؟! من ذا الذي سبق إلى الإيمان من 
أصحابه؟! من الذي آفتی بحضرته سريعًا في جوابه؟! ف 
معه؟ ! ف من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟! 
فاعرفوا حقّ الجار. 

نهض يوم الرَدَّة بفهم واستيقاظ»› وآبان من نصٌ الکتاب معنى دق 
عن حديد الألحاظ ؛ فالمحبٌ يفرح بفضائله والمبغض يغتاظ» حسرة 
الرافضي أن يفرً من مجلس ذكره» ولكن أين الفرار؟! 

کم وة قى الرسول بالقال والنفس» وكان ا 
ضجيعه في الرمس› شال جا وهي خلية عن اللبس»› يا عجبًا! من 
يُغْطّي عينَ ضوء الشمس في نصف النهار؟ ! 


1۰€ 


لقد دخلا غار لا يسکنه لابٿ» فاستوحش الصديق من خوف 
الحوادث» فقال الرسول: ما ظنّك باثنين والله الثالث! فنزلت السكينة 
فارتفع خحوف الحادث» فزال القلى وظات عيش الماكث» فقام مۇذلْ 
النصر ينادي على رؤوس منائر الأمصار: اف آنتن د ها ف 
لار [التوبة/ .]٤١‏ 

حه والله رأسْ الحنيفية» وبْعْضة يدل على بْب الطويةء فهو خير 
الصحابة والقرابة والحْجَةٌ على ذلك قوية» لولا صِكة إمامته ما قبل ابن 
الحنفيّة . مهلً! مهلاً! فإِنٌ دم الروافض قد فار . 

والله ما أحببناء لهواناء ولا نعتقد فى غيره هواناء ولكن آخذنا بقول 
و اف غه ركا رك من اه ا أف ا 
لدنیاتا"“؟! تالله لقد أخحذت من الروافض بالثار. 

تالله لقد وجب حى الصدّيق عليناء فنحن نقضى بمدائحه ]٠١١[‏ 
وق بما تَر به من لني عينّا؛ فمن كان رافضيًا فلا يعد إليناء وليقل : 
لي آعذار. 


# اجتننْ من يُعادي أهلّ الكتاب والسّة ئلا بُعِْيك خسرانه. 

# احترز من عدوّين هلك بهما أكثرٌ الخلق: صاد عن سبيل الله 
و o‏ 
بشبُهاټه وژځرٌفِ قوله» ومفتونٍ بدنیاه ورئاسته . 


و ر و و 
#٭ من خلق فيه وة واستعداد لشىء؛ كانت لذته فى استعمال تلك 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٦1/۳(‏ وصححه. 


1۰0 


القوة فيه TT‏ 
ولدّهٌ من لقت فيه قوةٌ الغضب والتوئب استعمالً قوته الغضبيّة في 
ا ومن خَلِقت فيه قوة الأكل والشرب؛ فلذتة باستعمال قوته 
فيهما. ومن خلقث فيه رة العلم والمعرفة؛ فلدتة باستعمال قوته 
وصرفها إلى العلم. ومن حُلقت فيه قوة الحبٌ لله والإنابة إليه والعكوف 
بالقلب عليه والشوق إليه والأنس به؛ فلدنّه ونعيمة استعمالٌ هذه القوة 
في ذلك . وسائرٌ اللات دون هذه اللََّة مضمحلة فانيةًء وأحمدٌ عاقبتِها 
أن كرون لا لو ولا علة 


# يا ايها الأعزل! احذر فراسة المتقي؛ فإِلّه يَرى عورة عملك من 
وراءِ ستر «اتقوا فراسة المؤمن»'. 

#٭ سبحان الله ! فى النفس : ا وحسدٌ قابیل» وعتو عاو 
وان ثمود» وجرأة نمرود» اة فرعون»› وبغي قارون»› وقَحة 
هامان» وهوّی بلْعام» وحيَلّ أصحاب السبت» وتمرذ الوليد» وجهل أبي 
جهل . 

وفيها من أخلاق البهائم : حرص الغراب» وشَرَةٌ الكلب» ورُعونة 
الطاووس» ودناءة الجُعّل» وعقوق الضبٌ» وحقد الجمل» ووثوب 
الفهد» وصولة الأسدء وفسق الفأرة» وخبث الحية» وعَبَثُ القرد» 
Cg‏ 


. عن أبي سعيد الخدري» وإسناده ضعيف‎ )۳٠۲۷( أخرجه الترمذي‎ )١( 


۱۰١ 


ا و 
غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك . 


فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجندء ولا تصلح سلعته لعقدِ 
چ اہ اد 


ری م الْمرمییرے أنفسَم € [التوبة/ ١۱۱]؛‏ فما اشتری إلا 
سلعة هذّبها الإيمانُ» فخرجث من طبعها إلى بلد سكائه التائبون العابدون. 


# سَلَّم المبيع قبل أن يلف في يدك فلا يَقبلةٌ المشتري! 


الأمانٌ من الرد. 
# در السّلعة يعرف بقدر مشتريها والثمن المبذول فيها والمنادي 
عليها؛ فإذا كان المشتري عظيمًا والثمن خطيرًا والمنادي جليلاً كانت 


يا بائعا نفسّه بيع الهوانِ لو اس زجعت ذا البيع قبل الفوتِ لم تخب" 


وبائځا طيبَ عيش ماله خطر 
ت واللّهِ غبنّا فاحشًا ولدى 
وواردا صمو عيش ا 
وحاطبَ اللَيْل في القَلماء منْتصبًا 
ترجو الشفاءَ بأخداق بها مرضٌ 


ل 


ومُمنيًا نفسَّة في إثر أفبجهم 


بطَيْف عيش من الالام منتهب 
أمامك الود حًا ليس بالكذب 
لكل داهية تڏني من الطب 
فهل سمعت بِءِ جاء من عَطّبِ 
وصْمًا طخ جمال فيه تلب [۹4١ب]‏ 


)١(‏ هذه الأبيات ذكرها المؤلف لنفسه في «بدائع الفوائد» (۸۱۹-۸۱۸/۲) مع 


اخحتلاف في بعضها. 


1۷ 


وواهبا نفسّه من مثل ذا سَمَهَّا 
شاب الصبا والتصابي بعد لم يشب 


و عك فد ان الروت ا 


وفاز بالوصل من قد جد وانقشعت 


كم ذا التَّخلّف والدنيا قد ارتحلث 


ما فی الدّيار وقد سارت ركائبُ من 


فأفرش الخد دياك الثراب وف 
ما ربع مَيَهَ محفوفا بُطيفٌ به 
مازلا دخان اها -وتالفيا 
ولا الخدود ولو اذم من َرَج 
وكلّما جَلَيَت تلك الوْبوعٌ له 
أخيا له الشوق تذكارٌ العهود بها 
هذا وكم منزل في الأرض يألفةٌ 
ما في الخيام خو وَجْدٍ يريك إن 
واس ف عراف الليل مهتديًا 


f “2‏ کو ر 
وعاد كل اخي جبن ومعجزة 


لو كنت تغرف قدر الَفس لم تهب 
وضاع وقتّك بين الهو واللعب 
والفيء في الائى ارقي لم ي 
عن افق ظَلْماث اللَيل والشحُب 
ورُسل ربك قد وافتك في الطَلَبٍ 

تهواهُ لصب من شکر ولا أرب 
ما قالهٌصاحب الأشواق والحُم' 
غيْلان أشهی له من ربْعكَ الكَرب 
یام کان منال الوصل عن كثب 
أشهّى إلى ناظري من ربوك الخُرّب ٠‏ 
يهوي إِليها هوي الماء في الصَبّب 
N E‏ 
وما له في سواها الدَهرَ من رَغب 
بشنته بعض شأَنِ الحبٌ فاغترب ‏ 
بنفحة الطيب لا بالعُودِ والحَطّب 
وحارب النفسنَ لا تلقَيْكٌ في الحَرّب 


() كذا في الأصلء ولعل الصواب: في الحُمّب». ويقصد بصاحب الأشواق أبا تمام 
(۲) في ط وديوان أبي تمام: «من خدك الترب». وتقدم فيها هذا البيت على سابقه . 


٩۸ 


و لنفسك نورا د EE‏ 
غیره : 

ٳن کان وجب ضري رحمتي فرضی 

متك الوح لا أبعي بها ثمنًا 


شر 

اح بأطرافي الّهار صبابة 
غیره: 

وإذا لم يَكنْ من العش بد 
غیره: 


فلو أن ما أسْعى لعيشِ مُعجَلٍ 
ولکّما أسعَى لملك ll‏ 


يوم اقتسام الورى الأنوارَ بالوتب 


9 0 
بسوءِ حالي وحل للضنا بدني 
إلا رضاك ووا قفري إلى الم“ 


وباللّيْل يدعوني الهوى فأجيبُ 2 
ا ۳( 
فمن العجز عشق غير الجميلِ 


کفانی منهةٌ بعض ما أنا فيه 
فوا أسقًا إن لم أك بمُلاقي 


# يا من هو من أرباب الخبرة! هل عرفت قيمة نفسك؟ إنما خلقت 


الأكوانُ كلها لك. 


ا ا ور ٍ 3 ٤‏ 
يا من غڏي بلبَانِ البرّء وفلت بايدي الألطاف! كل الاشياء ر 


(1) البيتان في «المدهش» (ص۲۳٤)‏ و«بدائع الفوائد» (۳/ .)١١۷۷‏ 

() البيت ليزيد بن الطثرية في الأغاني »)۱١۳/۸‏ ولابن الدمينة في ديوانه 
(ص٤١٠٠)»‏ ولسمنون في حلية الأولياء (١١/١١۳)ء‏ وبلا نسبة في طبقات 
الصوفية (ص۱۹۸) والمدهش (ص١١٤).‏ ) 

(۳) لم أجد البيت في المصادر التي رجعت إليها. 


)€( لم أجد البيتين في 


المصادر الى رجحعت إليها. 


۱۹ 


و ا و واف المعنى› ودف وآنت الد ومَخيض 
# منشور اختيارنا لك واضح الخط ولكنّ استخراجّك ضعيف. 
E‏ ی عندك»› ]/٠٦١[‏ زاطلی فاك فن 


# لو عرفت قدر نفسك عندنا ما أهنتها بالمعاصي › إنما أبعدنا 
CA N‏ فوا عجبًا! كيف صالحته 


# لو كان في قلبك محبه م ا لان اا غا ج 
وا اعت الت فلت كي ألسث أرى الأعضاءَ منك واس 
# لو تغذّى القلبٌُ بالمحبة ؛ لَذهبث عنه بطَةٌ الشّهوات : 
ولو كنت عَذرِيّ الصّبابة لم تكنْ بَطيًا وأنساك الهوى كثرة الأكل"“ 
٭ لو صت محبّك لاستوحشت من لا يُذكرك بالحبيب. 
* واعجبًا لمن يدعي المحبة» ويحتاج إلى من يُدّكره بمحبوبه؛ فلا 
یذکرة إلا بمذكر ! 
أقل ما في المحبة أنها لا سيك تَذكَرَ المحبوب : 
(۱) البيت لام حمادة فى الزهرة )4۲/١(‏ ولامرأة في الموشى (ص١١١)‏ وأخبا 


النساء (ص١٦)»‏ ون في المستطرف (۷1/۳). 
(۲) البيت لجميل في دیوانه (ص۱۸۲). 


11۰ 


ذكرتك لا أي ديك ماعة ب وايسر مافي الذكر دك ساني 
E E I‏ وا 

مقدّمة العسكر» والرجاء يَحْدّو بالمَطيٌّ» والشوق يَسُوقهاء والخوف 

يجمعها على الطريق؛ فإذا شارف قدوم بلد ا خرجٹ تقادمُ 

الحبيب للقاءِ. 

فاو سَفْمّا بجسم أنت هتلمه واد راما بقلب انت مر 

ولا تَكِلني على بد الديار إلى صَبرِي الضعيف فصبري أنت تعلمةُ 


لق قلبي فقد أرسلتة عَجلا إلى لقائك والأشواق تمذم“ 

فإذا دحل على الحبيب أفيصّث عليه الل من كل ناحية؛ بتكن 
يسكس الها فتكون حظّ؟ أم يكون التفانة إلى من ألبسّة إبًاها؟ 

# مووا مراكبَ القلوب متاعًا لا نمق إلا على الملك» فلما هَكّثْ 
رياح الحر أقلعث تلك المراكبٌ» فما طلع الفجرٌ إلاً وهي بالميناء. 

# قطعوا بادية الهوى بأقدام الجدّء فما كان إِلاً القليل حتى قَدِمُوا 


من السفر» فأعقہ عقبهم”" الراحة في طريتي التلقّي» فدخلوا بلدَ الوصل وقد 
ES‏ 


« فرغ القومٌ لوهم من الشواغلء فضرِبَّت فيها سرادقات المحبةء 
فأفاموا الحيون ترس تارة وتش أحرى. 


(0) البيت للشبلي في تاریخ بغداد (۳۹۰/۱۹). 
(۲) الأبيات في المدهش (ص١٠٠۲).‏ وما عدا الأول في بدائع الفوائد (۳/ .)٠١۷۹‏ 
(۳) كذا في الاصل» ولعل الصواب : «فاعتنقتهم» كما في المدهش . 


1۱ 


# سرادق المحبة لا يُضرَّب إلا في قاع تزه فارغ . 

0 ل د 
الصَبْرْ طلسم لكنز وصالنا من حل ذا الطِلسم فار بكنزه 
# اعرف قدر ما ضاع منك» وابك بكاءَ من يدري مقدار الفائتِ 

# لو يلت قرب الأحباب لأقمت المأتم على بُعْدِكٌ. 
# لو استنشقت ريح الأسحار لأفاق منك قلبك المخمور. 
# من استطال الطريق ضعف مشيه م 
وها نت الاق إن فلت سنا طوالٌ الليالي أو بعيدٌ المفاوز“ 
٭ أما علمت أن الصادق إذا هم ألْقّى E‏ عَم 
# إذا نزلَ آبأ في القلب حل آذارٌ في العين . 
٭ هان سه الحرَاس لكا علموا أن أصواتهم بسَمْع الملك. 
a O E‏ 
# إذا لاح للباشتي ي الصيد نسي مألوفَ الكف . 
# يا أقدام الصبر! اخملي! بقيّ القليل . 
(۱) سبقا (ص۲٤).‏ 
(۲) البيت بلا نسبة في بدائع الفوائد (۳/ .)۱۱۸١‏ وهو مأخوذ من قول ابن سنان 
وما أنا بالمشتاق إن قلت بيننا طوال العوالي أو طوال السباسب 


)۳( من قول سعد بن ناشب في الحماسة (۰/1⁄): 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونگئا عن دك العوافبجائيا 


1۱1۲ 


# تَذكَرْ حلاوة الوصال يهن عليك مو المجاهدة. 
TT‏ 


ss‏ وقدّمٌ التقادم 
ن يدي المُلتقى؛ ستہشر [٥٦۱ب]‏ بالرًضىی علل القدوم» # وقَدَمواً 


اشک الق ۲۴ 

# الجلَةٌ ترضى منك بأداء الفرائض» والنار تندفع عنك بترك 
المعاصي› والمحبة لاقع منك إلا ببذل الوح . 

# لله ما أحلى زماتا"“ تَسعَى فيه أقدامٌ الطاعة على أرض الاشتياق . 

# لما سَلم القومٌ النفوس إلى رائض الشرع؛ علَمَها الوفاق في 
وٳنّي ٳذا اصطكت رقاب مَطيهم ‏ وئور خاد بالرفاق عَجُول 
أخالف بين الرَاحتيْن على الحَشا وأنظرٌْ آئي متم فأمي“ 

فصل 

# علمت كلك فهو رك شوت في تناؤل ما صادَهٌ؛ احتراما 
لنعمتك› ونا تر وكم عَلْمك معلَمٌ الشرع ونت لا تقبل. 

* حرم صيد الجاهل والممسك لنفسه؛ فما ظرٌّ الجاهلِ الذي 
أعمالةلهوى نفسه. 


# جمع فيك عقل الملك» رو اله وهوى الشيطان› وآنت 


(۱) في الأصل: «زمان». 
(۲) البیتان للشريف الرضي في دیوانه (۲۲۱/۲). 


11۳ 


للغالب عليك من الثلائثة : إن غلبت شهوتك وهواك زدت على مرتبة 
ملك وإن غلبك هواك وشهوتك نَقَصْتَ عن مرتبة كلب . 

# لما صَادَ لكلب لربًه أي صيدّة» ولما أَمْسَكَ على نفسه حَرُ م ما 
صاده. 

# مصدرٌ ما في العبد من الخير والشرٌ والصفاتِ الممدوحة 
والمذمومة من صفة المعطي ا فهو سبحانه بٌصرٌفٰ اده ټین 
مقتضى هذين الاسمين ؛ فح العبلِ الصادق من عبودإيه بهما اشكر عند 
العطاءء a‏ و ا ق ويمنعه ليفتقرَ 
إليه» فلا يرال شکور فقيرًا. 

٭ قوله تعالی : ٭ وکن الکافر عل ري َه )€ [الفرقان/ ١٠]؛‏ هذا 
من لطف خطاب القرآن وأشرف معانيه . 

وإ المؤمن دائمًا مع الله على نفسه وهواءٌ وشيطانه وعد ربّه» وهذا 
معنی کونه من حزب الله وجنده وأولیائه؛ فهو مع الله على عدو الداخل 
فيه والخارج عنه؛ بُحاربُهم ویُعادیهم ویُعْضبّهم له سبحانه؛ کما یکون 
خواصٌ الملك معه على حرب أعدائهء والبعيدون منه فارغون من ذلك 

والکافرٌ مع شیطانه ونفسه وهواه على ربه. 

وعبارات اللف على هذا تدورٌ: 

ذکر ابن ابي حاتم“ عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبيرِ قال : 
عونا للشيطان على ربّه بالعداوة والشرك. 


(۱) انظر الآثار التالية فی تفسیر ابن أبي حاتم (۸/ ۲۷۱۱) «الدر المنثور» .)۱۹٩/۱۱(‏ 


1٤ 


وقال الليث عن مجاهد قال : يُظاهرٌ الشيطانَ على معصية الله؛ يعينه 
عليها. 

وقال زيدٌ بن أسلم : ظهيرًا أي : مُواليًا. 

والمعنى : أنه يُوالي عدو على معصيته والشرك به فیکون مع عدوّه 
مُعِينًا له على مَساخط ربّه . 

فالمعيةٌ الخاصة التي للمؤمن مع ربّه وإلههٍ قد صارث لهذا الكافر 
والفاجر مع الشيطان ومع نفسه وهواء وفرتانة لدا هدر اة قزل 


وو کک کے 


3 يدون ن ڈو آلو ما ا نتمم ولا يضرم [الفرقان/ ١٠]ء‏ وهذه العبادة 
هي الموالاة والمحبة والرّضى بمعبوديهم المتضمَّنةٌ لمعيّهم الخاصّةء 
فظاهروا أعداء الله على معاداته ومخالفته ومساخطه» بخلاف وليه 
سبحانه ؛ فلّه معه على نفسه وشیطانه وهواه. 

وهذا المعنى من كنوز القرآن لمن فهمة وعَقَّله. 

وبالله التوفيق . 

# قوله تعالی: ‏ أت إا ذ ڪرو تات ريه لمرو ها صما 
وا4 [الفرقان/ ۷۳] . 

قال مقاتلٌ: إذا وُعظوا بالقرآن لم يقًعوا عليه صمًا لم يَسمعوه 
وعمياتًا لم ببصرٌوه» ولكّهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به . 

E 
خاش‎ 

وقال الكلبي : يرون عليها سكَعَّا وبْصْرًا. 


وقال الفرًاءٌ“: وإذا تلي عليهم القرآنُ لم يقعُدوا على حالم 
الازلن ؛ كأتّهم لم يسمعوه» فذلك الخُرور» وسَمعْتٌ العرب تقول: فَعَدَ قَعَد 
ا يشتمنى ؛ كقولك : [قام] يَشتم: يَشتمُني» وآقبل يَشتَمُني »> والمعني على ما 
و Se‏ 

وقال الرّجًاج" : المعنى : إذا تليّث عليهم حَروا ا وبکبًا 
O OTE‏ 

وقال ابن فتيبة: أي لم يتغافلوا عنها كأنّهم صم لم يَسمَعُوها 
وعمْيٌ لم يَرَوها. 

قلث: ها هنا أمران: ذكرٌ الخُرور» وتسليط النفى عليه . 

وهل هو خرو ر القلب أو خرو ر البدن للشُجود؟ 

وهل المعنى : لم يكن خرورٌهم عن صَمَّم وعَمَهِ؛ فلهّم عليها خرو 
e‏ 

AT‏ ا : و 

وهي : الشرك» والظلم» والفواحش . 

فغاية التعلى بغيرالله: الشرك وأن يُذعى معه إل آحرْ» وغاية طاعة 
القوة الغضبية : القتل» وغاية طاعة القوة الشهوانية : آل 


(۱) في معاني القرآن (۲/ .)۲۷٤‏ 
(۲) في معاني القرآن وإعرابه .)۷۷/٤(‏ 
(۳) في تفسیر غریب القرآن (ص٣أ۳۱).‏ 


۱٩ 


ولهذا جمع الله سبحانه بين الثلاثة في قوله: SE,‏ 
ع و 3e Jl er,‏ 


آله إا ءاخر یتلوب الَمَس ا ال حرم هلل حى ولا ر4 [الفرقان/ 


[4 


وهذه الثلاثة يدعو PEL‏ فالشرك يدعو إلى الطَلم 
لواش كيا أن الإشلاضن والوحيد َضرفهما عن صاحبه» قال 
تعالى: # تلك صرت عن الس الختا ِنَم من عباوت 
المُخلصينَ ”[يوسف/ ١۲]؛‏ فالسوء العشق» والفحشاء الّنى . 

وكذلك a‏ فإنً الشرك أظلمٌ الظلم؛ 
كما أن أعدل العدل التوحيدٌ؛ فالعدل قرينٌ التوحيدء والظلم قرينْ 


الشرك» ولهذا يجمع سبحانة بينهما 3 الأول ففي قوله: $ سهد أله 


ا ل لله إل هو والمكيكة واوو ألْأر قَايِمًا بالْقَسم ‏ [آل عمران/ ۱۸]ء وأمّا 
الثاني فکقوله تعالی: ‏ نک ك لرك نَا يليم )4 القماد/ .]٠۳‏ 
والفاحشة تدعو إلى الشرك والطّلم» ولا سما إذا ريت إرادتها ولم 
تحصل إلا بنوع من الطَّلم والاستعانة بالسحر والشيطان» وقد جع 
سبحانه بين النى والشرك في قوله : * لزنلا تك إلا ذانية أو مشركة والرانية 


IT‏ خ 


لامها ان أو مشر وح دك عل المي €9 [النور/ .]١‏ 


فهذه الثلاثة ب يجو بعضها إلى بعض ويأْمُرٌ بعضها ببعض . 
ولهذا كلما كان القلبٌ أضعفَ توحيدًا وأعظم : شركا كان أكثرَ فاحشة 
وأعظم تعلمًا بالصور وعشقًا لها. 
ونظیرٌ هذا قوله تعالی : # کا ايع تن ىو فم ية الذي وم HE‏ 


(1) بكسر اللام على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامرء فإن الاستدلال بهذه القراءة. 


11%۷ 


بابق ل “اموا ول روم بکوکلو 61 لین نبو متو الوم واوش 
ودا ما عب هم يغفرود ©4 [الشورى/ a [FV‏ ارط علده خی 


ر ر و .3 


لمن آمن به وتوکل عليه» وهذا هو التوحيد» ثم قال: # ودين جنبود 
کر م وفوش )4؛ فهذا اجتناب داعي ّ الشهوانيةء ۳ قال : 
4 عوببوا تنو 3 9( [الشوری/ ۳۷]؛ 2 ا او 
هجر القران أنواءٌ 
أحدها: هجر سّماعه والإيمان به والإصغاءِ إليه. 


والثانی : هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه» وإن قراه 
وآمنٌ به . 

والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه 
واعتقاد أله لا يميد اليقينَء وأ أله لفظيةٌ لا تحصن العلم. 

والرابع : هجر تدبره وتفهّمه ومعرفة ما أراد المتكلّمٌ به منه. 

والخامس : هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب 
وأدوائها؛ فطلب شفاءَ دائه من غيره» ويَهجر التداويّ به . 

وکل هذا داخل في قوله : 3% وقال السو يرب قوی اتخ ڈو هدا 
افر ان مجو E‏ ۰ وإِنٌ كان بعضْ الهَجْر اهود من بعضٍ. 

فإنه تارة یکون حرجا من إنزاله وکونه حمًا من عندالله . 


11۸ 


وتارة يكونٌ من جهة منكلّم به أو کونه مخلوتًا من بعض مخلوقاته 
الهم ع غيرَهٌ أن تكلم به . 

٠‏ ب] وتارة يكون من جهة کفايته وعدمهاء وألّه لا يكفى العباد» 
NL a‏ أو السياسات. 

وتارةٌ يكو من جهة دلالته وهل" أَرِيدَ به: حقائقة المفهومة منه 
عند الخطاب؟ أو ريد به تأويها وإخراجها عن حقائقها إلى تأويلاتِ 
مُستكرَّهة مشتر كة؟ ! 

وإن كانت مرادة فهي ثابتةٌ 
في نفس الأمر؟ أو أَوْهم أنّها مرادة لضرب من المصلحة؟! 

فكل هؤلاء في صدورهم حرج من القران» وهم يَعلمون ذلك من 
نفوسهم» ويَجدونه في صدورهم . 

ولا تجدٌ مبتدعًا في دينه قط إلاً وفي قلبه حرج من الآيات التي 
تخالف بدعتة؛ كما أنك لا تجد ظالمًا فاجرًا إلا وفي صدره حرج من 
الآيات التى تَحُول بينه وبين إرادته. 

فتدبّرْ هذا المعنى ثم اض لنفسك بما تشاء. 

فائدة 
كمال النفس المطلوب ما تضكن أمرين : 
أحذهما: أن يَصيرَ هيئةَ راسخة وصفة لازمة لها. 


الثاني : أن يكون صفة كمال في نفسه . 


(1) في الأصل: «وما». 


۱1۹ 


فإذا لم یکن كذلك لم یکنْ کمالاً؛ فلا لی بمن يَسعَى في کمال 
نفسه المنافسة عليه» ولا الأسفٌ على فوته . 

وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها الح الذي لا 
صلاح لها ولا نعيم ولا لذَةَإلاً بمعرفته وإرادة وجهه وسلو الطريق الموصاة 
إليه وإلى رضاه وكرامته» وأن تعتاد ذلك فيصيرَ لها هيئةً راسخة لازمة. 


O GS 
اوا غود بضررها ونقصها وألمهاء ولا سما إذا صار هيئة‎ 
. راسخة لها؛ فإها تعدب ب وتتألَّمٌ به بحسب لزومه لها‎ 

وأما الفضائلٌ المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاء 
والمال؛ فتلك في الحقيقة عَوار أ عبْرنها مدةء ثم يرج فيها المُميرُ 
تتالَمٌ وَعذَّب برجوعه فیها بحسب تعلقها بهاء ولا سيٌما إذا كانت هي 
غايةً كمالها؛ فإذا سلبنّها أخضرث أعظم النقص والألم والحسرة. 

فلیتدد ُز من يريد سعادة نفسه ولدتّها هذه الكت ؛ فأكثر هذا الخلقِ 
e‏ 
نهم يُريدون سعادتها ونعیمَها ؛ فلڈتها بحسب ما حصلَ لها من تلك 
المعرفة والمحبة والسلوك» وألمُها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك. 

ومتی عَم ذلك وخا منه؛ لم يب فيه إلا القوى البدتة التفسانة 
الي بها اكل شرب ا ويَغضبُ وینال ت لذّاته راق حیاته ولا 
تفه ن ا ول فا با ااه وم إذا كان إنما 
يناسب بتلك القوى ى البهائم ويتَصلٌ بجنسها ويّدخل في جملتها ويصيرٌ 
كأحدها» وربما زادث في تناولها عليه واختصّت دونه بسلامة عاقبتها 
والأمن من جَلْبٍ الضرر عليها. 


ر د 3 و و 

فكمال تشاركك فيه البهائم وتزید عليك وتختص عنك فيه بسلامة 
العاقبة حقيق أن تَهْجْرَهٌ إلى الكمال الحقيقىٌ الذي لا كمال سواه. 

وبالله التوفيق . 

فائدة جليلة 

إذا أصبح العبدٌ وأمسى وليس َه إلا الله وحده؛ َحَكَل الله سبحانه 
حوائجّه کلهاء وحمل عنه کل ما اهک وفرَغ قلبه لمحببه ولساتّه لذكره 
وجوارحه لطاعته . 

وإن أصبح وأمسى والدّنيا هْه؛ حَكَله الله همومَها وغمومَها 
وأنكادهاء وَوكله إلى نفسه» فشغل قله عن محبته بمحبّة الخلق» ولسانة 
عن ذکره بذکرهم» وجوارحَه عن طاعته بخدمتهم وأشغالهم؛ فهو كدح 
٠ £ 0‏ 0 م 7 ت . 1 2 ر 
كدح الوحش في خدمة غيره؛ كالكير ينفخ بطنه ويَعصرٌ اضالعه في نفع 
و 

فكل من أعرضَ عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية 

NH A IE TA u OE o foe N. “ 5 

قال تعالی : ٭ ومن عش عن ذکر الرمن تقيض لم سیطنا فهو لم ون ©4 
[الزخرف/ .]۳١‏ 

قال سفيانٌ بن عَيينة : لا تأتون بمثل مشهور للعرب إِلاً جثتكم به من 
القرآن . فقال له قائ : فأين في القرآن :]1٠٦۷[‏ أعط أخاك تمرة؛ فإن لم 
يقبل فأعطه جَمْرة؟ فقال: في قوله: # ومن يَش ڪن ذكر لمن فيض ام 
سينا الاية . 


۱۲۱ 


فائدة 

العلم: نَل صورة المعلوم من الخارج وإثباتها في النفس . 

والعمل: نقلٌ صورة عملية"" من النفس وإثباتها في الخارج . 

فإن كان الثابث في النفس مطابقا للحقيقة في نفسها فهو علمٌ 

وکثیرًا ما ثبت ویتراءی في النفس صورٌ ليس لھا وود قي 
فيظتًها الذي قد أنْبتها في نفسه علمًاء وإلّما هي مقدرة لا حقيقة لهاء 
وأكثرٌ علوم الناس من هذا الباب. 

وما كان منها مطابقًا للحقيقة في الخارج فهو نوعان: 

نوع تکل النفس بإدراكه والعلم به» وهو العلم بالله وأسمائه 


وصفاته وأفعاله وكثبه وأمره ونهيه. 


O O 
فلّه لا ي ينفع العلم به» وکان النبيّ ل يستعيذ بالله من علم لا ينفع‎ 
a وهذا حال أكثر العلوم الصحيحة المطابقة التي لا يه‎ 
كالعلم بالفلك ودقائقه ودرجاته وعدد الكواكب ومقاديرهاء والعلم بعدد‎ 
. الجبال وألوانها ومساحاتها ونحو ذلك‎ 


فشرف العلم بحسب شرف معلومه وشدة الحاجة إليه» وليس ذلك 
إلا العلم بالله وتوابع ذلك. 


)١(‏ فى الأصل: «العلمية). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۲۲) عن زيد بن أرقم. 


۲۲ 


وأا العمل" فافتةٌ عدم مطابقته لمراد الله الدينيّ الذي يحب الله 
ويرضاةٌء وذلك يكون من فساد العلم تارةء ومن فساد الإرادة تارة: 


ففسادة من جهة العلم: أن يعتقد آن هذا مشروع محبوب لله ولیس 
كذلك» آو یعتقد أله يبه إلی الله وإن لم یکن مشروعًاء فيظن آنه عقرب 
إلى الله بهذا العمل وإن لم يَعلم أله مشروع. 

وأمًا فسادةٌ من جهة القصد فأنْ لا يقصد به وجه الله والدار الآخرة» 

وهاتان الآفتان في العلم والعمل لا سبيل إلى السلامة منهما إلا 
بمعرفة ما جاء به الرسول في باب العلم والمعرفة» وإرادة وجه الله والدار 
الآخرة فى باب القصد والإرادة؛ فمتى خلا من هذه المعرفة وهذه الإرادة 
فسد علمة وعمله. 

والایمانٌ واليقين يورثان صحة المعرفة وصحة الإرادة» وهما 
NT‏ 


ولا بُ الإيمان إلا بتلمّي المعرفة من مشكاة ة النْبْوَّة وتجريد الإرادة 
عن شوائب الهوى وإرادة الخلق» فيكون علمه مقتبسًا من مشكاة الوحي 
وإرادتة لله والدار الحرة؛ فهذا أصحّ الناس علمًا وعملاء هو من الانة 
الذين يدون بأمر الله ومن خلفاء رسوله ية في أنه . 


)١(‏ في الأصل: «العلم. 
۲۳ 


قاعدة 
الإيمانٌ له ظاهه وباط : وظاهر ا اللسان وعمل الجوارح› 
وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبتة. 


3 نفع ظاهرٌ لا باطنَ له» وإن حمَنَ به الدّماء وعصَم به المال 


ولا بُجزیءَ باط ظاهرَ له إلا إذا تعذَرَ بعجز أو إکراه وخوف 
هلاك . 


فتخلفٌ العمل ظاهرًا مع عدم المانع دليلٌ على فساد الباطن ولو 
من الإيمان» ونقصه دليل نقصه» وقوه دليل قوکه . 

فالإيمانُ قلبُ الإسلام ولبّه» واليقينٌ قلبُ الإيمانِ وله . 

وكلٌ علم وعمل لا يريد الإيمانّ واليقينَ قوة فمدخول» وكلٌ إيمانِ 
لا يبعت على العمل فمدخول. 

قاعدة 

التوكلٌ على الله نوعان: 

أحذهما: توكَلٌ عليه في جَلْبٍ حوائج العبد وحظوظه الذنيوبة أو 
فع مكروهاتهٍ ومصائبه الدّنيوة . 

والثاني : الكل لاف صل ها به هو و اة من ال يمان 
واليقين والجهاد والدعوة إليه. 

وبين النوعين من الفضل مالا يُخصيه إلا الله فمتی توکل عليه العبدٌ 

في النوع الثاني حقّ توكله كفاءٌ انوع الأول تمام الكفاية. وو 


۲٤ 


عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضًاء لكنْ لا يكن له [۷١٠ب]‏ 
عاق المتوكل فل فا و اة 
فأعظمٌ التوگل عليه : : التوكلُ في الهدايةء وتجريد التوحيد» ومتابعة 
الرسول» وجهاد أهل الباطل؛ فهذا توكُلُ الوْسُل وخاصّة أتباعهم. 
والتوگل تارة یکو توكلَ اضطرار وألا بحيتٌ لا يَجد العبد 
لجا ولا َرَرا إلا التوكُلَ؛ كما إذا ضاقث عليه الأسبابء وضاقث عليه 
نفس وط أن لا ملجأ من الله إلا إليهء وهذا لا يَخلّفٌ عنه الفَرَحْ 


والتيسي البتة: 
وتارة یکون توکل اختيار» وذلك التوكل مع وجود السبب المُمُضي 
إلى المراد: 


فان کان السب مأمورا به ذم على تركه. وان قام بالسبب وتر 
التوكُلٌ ذم م على ترکه أيضًا؛ فإِلّه واجبٌ باتفاق الأمة ونصٌ القران: 
والواجبٌ القيامٌ بهما والجمع بينهما. 

وإن کان السببٌ محرَمًا حرم عليه مباشرتة» وتوحَدَ السببُ في حه 

فی التوگل » > فلم بق له سب سواة؛ فاد التوکل من أقوى الأسباب في 
حصول المراد ودفع المكروء» بل هو أقوى الأسباب على الإطلاق . 

وإ كان السببٌ مباحا نظرت: هل يُضَيفبُ قيامك به الول أو لا 
يُضومه؟ فإن أضعقّه وفرَق عليك قلّك و شت هبك فتر كه أوّلى . وإن لم 
تقتعفة افمناشرته أولى؛ لأ حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط 
المسبّب به؛ فلا ثعطَلْ حكمته مهما أمكنك القياءٌ بهاء ولا سما سما إذا فعلتة 


0 


عبوديةًء فتكون قد آتيت بعبوديّة ية القلب بالتوگل»› وعبودية الجوارح 


Y0 


بالسبب اموي به الفربة. 

والذي يُحقق م التوكّلّ القيامٌ بالأسباب المأمور بها : فمن عَطَلّها لم 
بے اتو کله کما أن القيام بالأسباب المُفضية إلى حصول الخير يُحقق م 
رجا فن ل ا ا ار TT E‏ 
فار ر 

وسر التوكّل وحقيقتة هو اعتمادٌ القلب على الله وحده: فلا يَضرةُ 
مباشرة الأسباب؛ مع خلو القلب من الاعتماد عليها والركون إليهاء 
لا ينفعه قوله: توكلْثٌ على الله؛ مع اعتماده على غیره ورکونه إلبه وثقته 
به. فتوكَلُ اللسانِ شيءٌ EE aS‏ 
إصرار القلب شيءَ“ وتوبة القلب وإن لم ينطق اللسانٌ شيءَ. فقول 
العبد: توکلٹ على الله مع اعتماد قلبه على غیره مثلٌ قوله : تبث إلى الله 
وهو مص على معصیته مرتکبٌ لها . 

فائدة 

الخال شکور اه الا وها غا الل الک واک 
إلیه؛ فاه لو عرف ربّه لما شكاهُء ولو عرف الناس لما شكا إليهم . 

ورأى بعض السلف رجلا يشكو إلى رجل فاقته وضرورته» فقال : 
E E AD E ab‏ 

وفي ذلك قيل : 
وإذا شکوت إلى ابن آدم إئما تشكو الرَحيم إلى الذي لا بر 


(۱) البيت لرین العابدين ف في الكشكول ( ص٤ »)۱١‏ ولبعض الشعراء في عيول 


۲١ 


والعارف إنما يشكو إلى الله وحده. 


وأعرفٌ العارفين من جعلَ شكواه إلى الله من نفسه لا من الناس؛ 
فهو يَشكو من مُوجبات تسليط الناس عليه؛ فهو ناظرٌ إلى قوله تعالى : 
ل وما آم ڪم د ین وییکة بكست یکر ) [الشوری/ ۰ وقوله: 
# وما أصابك م ون ست ین ليك € [الساء/ ۹ وقوله: او کا اصبتک 


فة قدا صغم اهال أن هلدا فل هومن عند نشك € آل عمران/ [٥‏ . 


فالمراتب ثلاثة: أخحشها: أن تشكر الله إلى خلقهء وأعلاها: اأ 
تشكو نفسّك إليه» وأوسطها: أن تشكو خلقه إليه : 
قاعدة جليلة 


قال الله تعالی  :‏ تاا لين ءامنوا أستجي يوا کک اکم لن 
7 وآ اا کے ا 0 لله حول ا الم فلب َه ليه 
شروک )€ [الإنفال/ ]۲٤‏ . 

فتقضمنت هذه | اليه أمو 

أحدها: أن ]1٠٦۸[‏ الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله 
امو فمن لم تحص له هذه الاستجابة فلا حياة له» وإن كانت له 
حياة بهيمة مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات . 

فالحياة الحقيقيّة الطيبةٌ هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرًا 
وباطنًا؛ فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتواء وغيرٌهم أمواتٌ وإن كانوا أحياء 
الأبدان. 


.)٠٠١/۲( الأخبار‎ 


۲۷ 


ولهذا کان أكمل اس اة أكملهم استجابة لدعوة الرسول؛ 8 
كل ما دعالة فة الخاة؛ فمن فا جر مه فاته ا من الحياة» وفيه 
من الحياة بحسب ما استجاب للرسول . 


مه 

قال مجاه : # لما عییڪم)؛ يعني : للحق. 

وال فاده هو هدا اهران ف الخاة والفجاة والحضمة فى لذا 
والآخرة. 

وقال السُدِىّ ي : هو الإسلامُ؛ أحياهم به بعد موتهم بالكفر . 

قال ابن إستخاق وعروة بن ال فر الفط لأ ا مم؛ 

¢ ك ا 

یعنی : للحرب ال اعرکم الله بها بعد الذل» وقواکم بعد الضعْف»› 
ومنعكم بها من عدوّكم بعد القهر منهم لكم . 

وهذه كلها عبارات عن حقيقة وأحدة» وهي القيام بما حجاء به 
الرسول ظاهرًا وباطدًا. 

قال الواحدئ" : والأكثرون على أن معنى قوله: لا 
ت €: هو الجهاد» وهو قول ابن إسحاق واختيارٌ أكثر أهل 
المعاني. 

قال الفرًاء: إذا دعاكم إلى إحياء أمركم بجهاد عدوّکم . بريد ان 
أمرهم إنما يَقوى بالحرب والجهاد؛ فلو تركوا الجهاد ضعف أمرهم› 
ls,‏ 
)١(‏ الأقوال السابقة ذكرها الواحدي في «الوسيط» .)٤٠٥١/۲(‏ 
(۲) في «معاني القرآن» (۱/ .)٤٨۷‏ 


1۲۸ 


قلت : قلث : الجهادٌ من أعظم ما بُحينهم : به في الذّنيا وفي البرزخ وفي 

الأخرة: أما في الدّنيا فن قوتهم وقهردم لعدوّهم بالجهاد. وأمّا في 

ا تعالی : # ولا َس أل فيا ن سیل الل ا اوتا بل ياء 
و 


عند ديهم رفون €3 € [ال عمران/ .]۱٩٩‏ وأمًا فې اة فان ا 
الات راا 


ولهذا قال ابن ية“ : « لما ري4 ؛ يعني الشهادة. 

وقال بعض المفشرين: یت یی 4 يعني الجنة؛ فإِلّها دار 
الحيوان» وفيها الحياة الدائمة الطيبة . حكاه أبو عل الجرجانيّ. 

والاَية تتناولٌ هذا كلّه ؛ فإن الإيمان والإسلام والقرآن والجهاد تحيي 
القلوب الحياة الط وکال الحياة في الجنة»› والرشتزل ا 
الإإيمان وإلى الجدّة ؛ وو إلى الحياة في الذّنيا والأخرة. 

e EE والإنسانٌ‎ 


حياة بدنه التي بها يدرك النافع والضارً وبؤثر ما ينفعة على ما يضرةُ 
ومتی نقصت فيه هذه الخاة ناله من الألم والضعف بحسب ذلك»› 
ولذلك کانت خا المريض والمحزون وصاحب الهم والغْمٌ والخوف 
والفقر والذّلٌ دون حياة من هو مُعافىٌ من ذلك . 

وا التي بها يُميرُ بين الحقّ والباطل والخيّ والرّشاد 
والهدى والضلال» فيختار الحقّ على ضدّه»› فيد هذه الحياة قوة التمييز 

بين النافع الا في العلوم والإرادات والأعمال؛ وتفيدة ف الإيمان 


(۱) في تأويل مشكل القران (ص٠١٠):‏ أي إلى الجهاد الذي يُحيي دينكم ويُعليكم . 
۲۹ 


ا ؛ فشعوره وتمییزه 
وو ره خت ا وا الحياة؛ كما أن البدن الحيّ يكو 
شعوره وإحساسه بالنافع والمؤلم أت ويكود ميه إلى النافع ونفرتّة عن 
المؤلم أعظم؛ ا م و ی ا 
بطلت حیاته بطل تمییژه» وان کان له نوع تمییز لم یکن فيه قوة يُؤِرٌ بها 
النافع على الضارٌ. 

كما أن الإنسان لا حياة له حتى يَنْمُحَ فيه الملَكٌ - الذي هو رسول 
الله - من روحه فيصيرَ حبًا بذلك النفخ وكان قبل ذلك من جملة 
الأموات» فكذلك لا حیاة لروحه وقلبه حتی نفخ فيه الرسول بل من 
الوح الذي ألْقي إليه؛ قال تعالى : بزل الیک پالروج من آمروء عى سن 
اء من عباو» € [النحل/ ۲]» وقال : 3 بھی ارح [۸٦۱ب]‏ ِن مرو عل من 
سام ِن عبادوء# [غافر/ »]٠١‏ وقال : # رَكَذَلك ا 
ری ملكتب ول لايم ی وکن جلت ا ری روہ من ناء ون عباوت 4 
[الشوری/ ۲٥]؛‏ فأخبر أن وحيهٌ روح ونورٌ. 


فالحياة والاستنارة موقوفةً على نفخ الرسول المَلَكيّ [والرسول 
اشر ]فمن آضابه ى نفخ الرسول الملكيّ ونفخ الرشول البشرئ 
حصلت له الحياتان» ومن حصل له نفخ الملك دون نفخ الرسول 
حصلت له إحدى الحياتين وفاتته الأخرى . 


rae O 


ص 


کایں گی تن اذہ ۔ یی ارج با [النعام/ ۲ فجمع له بین 


0 ف الأصل: «فذلك». 


۳۰ 


النور والحياة؛ كما جَّمع لمن عرض عن كتابه بين الموت والظلمة. 

قال ابن عباس وجميع المفسرین : کان كافرًا ضالاً فهديناه . 

وقول  :‏ وجعلّتا لم وريمش وف الاس يتضمن أمورا : 

أحذها: أنه يمشي في الناس بالنور وهم في الظلمة ؛ فمثله ومهم 
كمثل قوم أظلم عليهم الليل فضلوا ولم يهتدوا للطريق» واخر معه نور 
يمشي به في الطریق ويَراها ویّری ما يَحذره فيها . 

وثانيها: انه يمشي فيهم بنوره» فهم يقتبسّون منه لحاجتهم اف 
الور 

وثالثها: أنه يمشي بنوره يوم القيامة على الصراط إذا بقي آهل 
الشرك والنفاق في ظلماتِ شركهم ونفاقهم . 

وقوله : کا آ ت اه کول برت الم ري4 . 

المشهورٌ في الآية أنه يَخُول بين المؤمن وبين الكفر» وبين الكافر 
وبين الإیمان» ويَخُول بین أهل طاعته و بین معصيته» وبين آهل معصيته 
وبين طاعته . وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين . 

وف الاآية قول آحرٌ: إن المعنی آنه سبحانه قريب من قلبه» لا تخفّى 
عليه حافية؛ فهو بينه وبين قلبه. ذكره الواحدى عن قتادة. وكأنٌ هذا 
أنسبُ بالسياق؛ لأ الاستجابة أصلها بالقلب؛ فلا تنفع الاستجابة 
بالبدن دون القلب؛ فان الله سبحانه بين العبد وبين قلبه؛ فيعلم هل 
استجاب له قلبه؟ وهل أضمرَ ذلك أو أضمرَ خلافه؟ 

وعلى القول الأول فوجه المناسبة نكم إن تثاقلتم عن الاستجابة 


۳۱ 


وأبطاتم عنها؛ فلا تأمَنوا آن الله يول بینکم وبین قلوبکم» فلا پُمگنکم 
بعد ذلك من الاستجابة؛ عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق 
واستبانټه» فیکون کقوله : ملب آفکیم درشم گما وما پو اول 
َ4 [الأنعام/ 111°« وقوله: طا اعرا أَرَاعَ َه لوبهم [الصف/ »]١‏ 
وقوله : ¥ مما ڪاا ليوا سا ڪ ڏوا من قبل € [الأعراف/ ۱ ففي 


الآية تحذيرٌ عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح . 


وفي الأبة س آخرُ وهو أنه جمع لهم ن الشرع والأمر به - وهو 
الاستجابة - وبين القدر والإيمان به؛ فهي كقوله: لمن سا منک أن 
سق € وما ساوت إل أن سنا آنه َب العریت 4€ [التکویر/ ۲۸ -۲۹]» 
وقوله: مسن ا د کرم او وما یدرون إل أن متاه ا [المدثر/ .]٥١_ ٠١‏ 


والله أعلم . 


فائدة حللة 


2 و س رص وو م رر ور رو وع ر چ ےووہ 
قوله تعالى : « کيب عَڪم اقتال وهو کره لکم وڪس ان تهوا 

. سرس س ریه ر ٠ A FL‏ ر و ہو کے رم ے و 3و 2 
سيا وهو حير وڪي ان تجبوا شيا وهو شر واه يكم ونش لا 


2 
27 


موت € [البقرة/ .]۲٠١‏ 
وقوله عر وجل : فان کهتموهن فعس أن تکرهوا سينا وجل أله 


م 
روک 


فيه خا َر )4 [الساء/ ۱۹]. 

فالآية الأولى في الجهاد الذي هو كمال القوة الخضبية . 

والثانية في النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية . 

فالعبد يكره مواجهة عدوه بقوته الغضبية خحشية على نفسه منه» وهذا 
المكروهٌ خير له في معاشه ومعاده» ويّْحبُ الموادعة والمتاركة» وهذا 


۱۳۲ 


المحبوب شر له في معاشه ومعاده. 

وكذلك يكره المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها خير كثير 
لا يَعرفه» وبحب المرأة لوصف من أوصافهاء وله في إمساكها شر كثير 
لا يعرفه. 

فالإنسانٌ - کما وصفه به خالقّه ظلوم جَّهول؛ فلا ينبغي أن يجعل 
المغتار على ما تشه وة مله وة و فر ته و باضه بل المعيارٌ على 
ذلك ما [1۱۹۹] اختاره الله له بأمره ونهيه؛ فأنفع الأشياءِ له على الإطلاق 
طاعة ربه بظاهره وباطنه» وأضوٌ الأشياء عليه على الإطلاق معصيته 
بظاهره وباطنه ؛ فاذا قام بطاعته وعبودیته مخلصًا له فكل ما يجري عليه 
مما یکرهه یکون خیرا له» وٳذا تخلی عن طاعته وعبودیته فل ما هو فيه 
من محبوب هو شر 

فمن صت له معرفة ربه والفقة في أسمائه وصفاته؛ عَلِم يمينا آن 
المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح 
والمنافع التي لا ُحصيها عله ولا فكرتّه» بل مصلحة العبد فيما يكره 
أعظم منها فيما بُحب؛ فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها؛ كما أن 
عامة مَضارَّها وأسباب هَلكتها في محبوباتها . 

فانظه ا غارس جن من الجنات خبير بالفلاحة؛ غ تة 
وتعاهدها بالسقي والإصلاح حتى أثمرث أشجارهاء فأقبل عليها يفل 
أوصالّها ويقطع أغصاتها لعلمه أنها لو ليث على حالهاء؛ لم تطِب 
ا فيْطعَمُها من شجرة طيبة الثمرة . حتى إذا التحمث بها واتحدث 
وأعطتث ثمرتها؛ أقبل ا ويقطع أغصاتها الضعيفة التي تذهب 
قوتها» ويُذيقًها ألم القطع والحديد لمصلحتها وكمالهاء لَصلَحَ ڈ ٹمرتها 


۳۳ 


أن تكون بحضرة الملوك. ثم لا يَدَعُها ودواعي طبعها من الشرب كل 
وقتِ» بل بُعطْشُها وقتا ويسقيها وقتاء ولا يترك الماء عليها دائمًاء وإن 
كان ذلك أنضرَ لورقها وأسرع لنباتها. ثم يعمد إلى تلك الزينة التي زيت 
بها من الأوراق» فيلقي عنها كثيرًا منها؛ لأنً تلك الزينة تخُول بين ثمرتها 
وبين كمال تُضجها واستوائها؛ كما في شجر العنب ونحوه. فهو يقطع 
أعضاء‌ها بالحديد» ويُلقي عنها كثيرًّا من زينتها» وذلك عينْ مصلحتها ؛ 
فلو آنها ذات تمييز وإدراك كالحيوان؛ لتوهمث أن ذلك إفساد لها 
وإضراربهاء وإنما هو عينٌ مصلحتها. 


وكذلك الأب الشفيق على ولده العالمٌ بمصلحته؛ إذا رأى مصلحته 
في إخراح الدم الفاسد عنه؛ بضع جلدّه وقطع عروقه وأذاقه الألم 
الشديد» وإن رآى شفاءه في قطع عضو من أعضائه باه عنه ؛ كل ذلك 
رحمة به وشفقة عليه. وإن رأى مصلحته في أن يُمسك عنه العطاءَ لم 
يُعطه ولم يُوسّع عليه؛ لعلمه أن ذلك أكبرٌ الأسباب إلى فساده وهلاكه. 
وكذلك يمنعه کثيرًا من شهواته حميةً له ومصلحة لا بخلاً عليه . 


فأحكم الحاكمين وأرحمٌُ الراحمين وأعلم العالمين الذي هو أرحم 
بعباده منهم بأنفسهم ومن آبائهم وأمهاتهم ؛ إذ انزل بهم ما یکرهون؛ کان 
خيرًا لهم من أن لا بُثزله بهم؛ نظرًا منه لهم وإحساتًا إليهم ولطقًا بهم» 
ولو مُکنوا من الاختيار لأنفسهم لعَجّزوا عن القيام بمصالحهم علمًا 
وإرادة وعملاً» لکنه سبحانه تولی تدبیر آمورهم بموجب علمه وحکمته 
ورحمته؛ أحبّوا أم كرهوا. فعًّرف ذلك الموقنون بأسمائه وصفاته؛ فلم 
يتهموهُ فى شىء من أحكامه. وخفى ذلك على الجهال به ويأسمائه 
و رو وف وا ن حکمته» ولم ينقادوا لحکمه» 


۳€ 


وعارضوا حكمَه بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة وسياساتهم الجائرة؛ 
فلا لربهم عَرفواء» ولا لمصالحهم حَصّلوا. والله الموفق . 
ومتى ظفر العبدٌ بهذه المعرفة سكن في الدنيا قبل الآخرة في جنة لا 
يبُشبه نعيمُها إلا نعيم جنة الآخرة؛ فإنه لا يزال راضيًا عن ربه» والرّضى 
جنة الذّنيا ومُستراح العارفين؛ فإنه طِيْبٌ النفس بما يجري عليه من 
المقادير التي هي عين اختيار الله له وطمأنینتها إل أحكامه الدينية » وهذا 
هو الرّضى بالله ربا وبال سلام ديا وبمحمد و وما ذاق طَعْم 
الإيمانِ من لم يَحصّل له ذلك . [۹٠٠ب]‏ وهذا الرّضى هو بحسب 
معرفته بعدل الله وحکمته ورحمته وحسنِ اختیاره؛ فلا کان بذلك 
أعرفَ کان به أرضى . 
فقضاء الرب سبحانه في عبده دائرٌ بين العدل والمصلحة والحكمة 
والرحمة»› لا يَخرّج عن ذلك البتة؛ كما قال بيا في الذعاء المشهور: 
«اللهم! اني عند أبن اعبدك» اين أمتك› ناصيتي بيدك» ماضٍ في 
حُكمُّك» عدلٌ في قضاؤك» سالك بكل اسم هو لك» سيت OE‏ 
أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدًا من خلقك› و استأثرت به في علم 
الغيب عندك : أن تجعل الفُرآدً ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب همي وغمي . ما قالها أحدٌ قط إلاً ذهب الله هكَةٌ وغكَّث وأبدله 
کات وا الوا افلا لھ با سول ا۹ فال یا ي لن 
ا والمقصود قوله: «عدل في قضاؤك»» وهذا 
يتناول كل قضاءٍ يقضيه على عبده؛ من عقوبة» و آلم» وسبب ذلك؛ 


(۱) إشارة إلى الحديث الذي آخرجه مسلم )۳١(‏ عن العباس. 
(۲) تقدم تخریجه (ص‌۳۰). 
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فهو الذي قضى بالسبب وقضى بالمسبب» وهو عدلٌ في هذا القضاءء 
وهذا القضاء خير" للمؤمن؛ كما قال بي : «والذي نفسى بيده لا يقضي 
ال لمن اء ل كان اله ول 5اك | لو 

قال العامة ابن القَيّم : فسألث شيا" : هل يدخل فى ذلك قضاء 
الذنب؟ فقال: نعم بشرطه. 

فأجمل في لفظة (بشرطه) ما يترد تب على الذنب من الآثار المحبوبة 
لله من التوبة والانكسار والندم والخضوع والذلٌ والبكاء وغير ذلك. 


فائدة 

لا تَيِمٌ الرغبة في الآخرة إلا بالؤهد في الدّنيا. 

ولا يستقيم الرْهدٌ في الذّنيا إلا بعد نظرين صحيحين : 

نظرٌ في الدّنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخسّتها» 
Sa a‏ وما في ذلك من الغصص واللَعَصِ 
والأنكادء وآخرٌ ذلك الزوال والانقطاع» م ما يُعقب من الحسرة 
والأسف؛ فطالًها لا يفك من َم قبل حصولهاء و في جال القدر 
بهاء وغه وحزنِ بعد فواتها. فهذا أحد النظرين 

النظرٌ الثاني فى الآخرة» وإقبالها ومجيئها ولابدّء ودوامها وبقائهاء 
وشرف ما فيها من الخيرات والهسرات والتفاوت الذي بينه وبين 


رر رور 


ما هاهنا؛ فهي کما قال الله سبحانه : # وره حبر ابح € [الأعلی/ ۱۷]؛ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن صهیب . 
(۲) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر «مجموع الفتاوى» .)٤١ /٠١(‏ 


۳٢ 


e e : 2 2 :‏ َ2 
فھی خیرات کاملة دائمة وهذه خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. 


فإذا ت ٤‏ له هذان النظران آثرَ ما قت يقتضي العقل إيثارة وزهد فيما 
يقتضي الرْهدَ فيه . 


فكل أحدٍ مطبوع على أن لايتركً التفع العاجل واللدَةَ الحاضرة إلى 
النفع الآجل واللدّة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبن له فضل الآجل على 
العاجل وقوِيّت رغبتة في الأعلى الأفضل. ا 
ذلك إما لعدم ت تبن الفضل له› وإما لعدم رغبته في الأفضل ؛ وکل واحٍ 
E‏ ا . فإ 
الراغبَ في الّنيا الحريصَ عليها المُوَثرّ لها: إمًا أن يُصدّق بأن ما هناك 
أشرفٌ وأفضل وأبقى» وإِمًا أن لا يُصدَّق . فإن لم يُصدّق بذلك كان 
عادمًا للإيمان رأسّا» وإن صدَّق بذلك ولم يُوّثره كان فاسد العقل سىء 
الاختيار لنفسه. 

وهذا تقسية حاص ضروريٌ لا ينفكٌ العبد من أحد القسمين منه؛ 
فإيثارٌ الذنيا على الآخرة: إما من فساد في الإيمان» وإما من فساد في 
العقل» وما أكثرَ ما يكون منهما. 

ولهذا نبڌها رسول الله اة وراءً ظهره هو وأصحابه» وصْرَفوا عنها 


قلوبهم› اها ولم بألّفوهاء› ور ولم يّميلوا إليهاء وعَدّوها 
سجْنًا لا جنة' فرّهدوا فيها ]1۱۷٠‏ حقيقة الرهد» ولو أرادوها لنالوا 


منھا کل محبوب» ولوصّلوا منها إلى کل مرغوب؛ فقد عُرضتث عليه 


(۱) إشارة إلى حديث «الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر»» أخرجه مسلم )۲۹٥٩(‏ 
عن آبي هريرة. 


۳۷ 


مفاتیح کنوزها فردّها» وفاضت على أصحابه فآثروا بها ولم يَبيعوا حظهم 
من الآخرة بهاء وعلموا نها مَعْبَرٌ ومَمَرٌ لا دار مُقام ومُستقَرَء وأا وا 
عبور لا دار سرور» وأنها سحابة ضيف تنقشّع عن قليلء وخيال طيف 
ما ا الزیارة جي ادن ال خر 
قال النبي بيا : «مالي وللدنيا؟ إنما أنا كراكب قال في ظلّ شجرة ثم 
OD ar‏ 
راح وترکها»' 
وقال: «ما الذّنيا في الآخرة إلا كما يُذْخل أحدكم إصبعة في البَمٌ؛ 
ا ۳ 
فلینظز بم ترجع؟» 


ص 2 


TAN 2 SS TEE la Bre 2 
وقال خالقها سبحانه : # لإ مثل الحمَوة لديا اي أنزلته من السماءِ‎ 
3 KÎ TK E Î rl ede 


رر 2 ررد بے ر 
اخلط ہی تبات آلارّض یما یا کل الاس کک رض زخرفها 
ا مک یر هلها اھ EEE‏ ع أو پارا 4 جَعَلتَهًا 
ک E OE 2 2 CT EE‏ 
حَصیدا کان لم نض الاس کیا ا ا ت 0 


وقال تعالی  :‏ وضرب هم مل رل من ألسَماءِ فاخلاط 


ا ْ ZS‏ 2ر رم ش 5 ISD o‏ مء ر 
پو نبا ف رض اصح هشیما ذذ رو الريتح وان لله عا کي شىء مقندرا او) المال 


ررر 


م د ر ے2 ےر و ق S2‏ 
الد ال ا للحت کر عند ريك دوابا وخیر آملا )4 
[الكهف/ .]٤١- ٤٥١‏ 


(۱) اخرجه أحمد )٤٤۱١۰۳۹۱/۱(‏ والترمذي (۲۳۷۷) وابن ماجه )٤۱۰۹(‏ عن ابن 


مسعود» وقال الترمذي : حسن صحيح . 
(۲) أخرجه مسلم (۲۸۸) عن المستورد بن شداد. 


۳۸ 


مہ وره چیک رر کر صا ژد ر ااا lr‏ و 
و کک 2 ادنيا لوب وو وزيتة وما 2 
ر ر ایا و کار ناله ا f‏ 2 4 
: 4 2 1 م « ارم 3 
کک ا م کک کر ارڈ الد 


مَل ألمُرور 3© [الحديد/ .]۲١‏ 


» ا عص Ai‏ ت E‏ 
وقال تعالی : 3% رز : للا حب آلشھ وت بے النسساء والَيْن والمَتطر 


ت 


> کہ 


رة ت ألمب وة الیل الوم والأشکو والعرب رلك 
کم السیڑۃ الا اک عدم حن اتاب © # فل ایگ بكر ن 
یھڑاد دیو جت کجری ہن کیم الان کر یری وھا وزع 
رة رٹ يت آله له ب بال جاد € € [آل عمران/ 
[10_۱1٤‏ 

وقال تعالى : ورخ ية ليا وما ية ألا في لخر إلا مع ©©6) 
[الرعد/ .]۲٠‏ 


: قد تواعد”" سبحانه أعظم الوعيد لمن رضي بالحياة الذنيا واطمانً 
بھا و عن اا و يرج م لقاءه» فقال : و ای اجک ا 
E GÎ 3‏ کے 


ورضوا ب لوو الدّنيا وأطمَاً ما ھا ولیت هم عَنْ انيتا لفاون 9 ویک ماوهر 
التَار ما انوا کس بوت )€ [یونس/ ۷ -۸]. 


وعَيّر سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنر 
الف :ن موا ما کک إا یل لک نرا n‏ 


رش الیو الا مے الگ TS‏ 
إلا فيل 4€ [التوبة/ ۳۸]» وعلى قدر رغبة الع 


3 
o gr 
c& 
3 


3 
E. 
3 
0. 


. ط: «توعد». والمثبت أسلوب المؤلف كما في مسوّدة طريق الهجرتين‎ )١( 


۳۹ 


کون كاله غ طاعة الله وطلت الأ ة. 
ویکفي في الرهد في الدّنيا : 
قوله تعالی  :‏ أفَریتَ إن تهر سین و ر جاه ما اوا 
کے ر 2 وو ا 


.]۲٠۷- ۲۰۵ [الشعراء/‎ (O EEE GLO 
ووم 2 ت ر زس سا و و ررے ر ے ے‎ 
4 وقوله : ٭ ووم حشرم کان لر بلبثوا لا امةن اهار تارف يتنم‎ 
[4٥ [یونس/‎ 
انهم بوم رقت ما ودوت لھ لبوا لا ساعَه ِن مهار بح فَهلّ‎  :هلوقو‎ 
.]٠١ هلك إلا الوم امون )€ [الأحقاف/‎ 


وقوله تعالی  :‏ تلوت 


(3p 
O 
Ç6 
١ 
(39 
7 
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او‎ 
8 
5 
ا‎ 
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ر ا @ تما ت ذد سن نت @ کیم بم کہا ار لیوا لحب او 
ها )€ [النازعات/ ٤۲‏ 6[ 

ر روم ر وم ور 73 zero‏ کاک 

وقوله: # ووم تقوم الساعة يقم المجرمور ب ما لتوا عير ساعةٍ € [الروم/ 


. [00 


م ن ےو ےء ٤‏ ے2 و 


وقوله: قل کم لترو فا د لزت و بعض يور 
GE‏ َسَكَلٍ الما 63 ف إن َس للا لیل أو کم کتم تم لمو € [المؤمنون/ 
116-۲]. 


ےر وت 


وقوله : بن تخ فى الور دشر امین ومین را 3 حضوت 

و عو ٤‏ ٍ ر ڪور ا 

0 م إن لم لا عق © عن ن ۱۷۰1 ب] ملم ما ا ل مله 
ريقَةَإِن لتد إلا بوا )€ [ط/ Te ٠۲‏ 


والله المستعان وعليه التكلان. 


4۰ 


قاعدة 

ساس کل خیر أن تعلم آن ماشاء الله کان وما لم يشا لم یکن؛ فتتيقّن 
حينئذ أن الحسناتِ من نْعَمه» فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها 
عنك» وأن السيئات من خذلانه وعقوبته» فتبتهل إليه أن يحول بينك 
وبينها ولا كلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك . 

وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد» وكل 
شر فأصله خذلانه لعبده. 

وأجمعوا أن التوفيتق أن لا يكلّك الله إلى نفسك» وأن الخذلان هو 
أن يُخلي بينك وبين نفسك . 

فإذا كان كل خير فأصله التوفيق› وهو بيد الله لا بيد العبد؛ فمفتاحه 
الدعاء والافتقار وصدق اللحاً والرغبة والرهبة إليه؛ فمتى أعطى العبد 
هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له› ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير 
مرْتَجًا دونه . 

قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إثي لا حمل هم 
الإجابة» ولكن هم الذعاء؛ فإذا لهمت الغ فاا و 

وعلى قدر نيّة العبد وهكَيِه ومراده ورغبته في ذلك یکون توفيقه 
سبحانه وإعانته؛ فالمعونة من الله تنزلٌ على العباد على قدر هممهم 
وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم» والخذلان يتزل عليهم على حسب ذلك . 

فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين› يضع التوفيق في 


(1) ذكره المؤلف في مدارج السالكين» وشيخه في اقتضاء الصراط المستقیم (۲۲۹/۲) 
ومجموع الفتاوی (۱۹۳/۸). 


Ea 


مواضعه اللائقة به› والخذلانَ في مواضعه اللائقة به» وهو العليم 
ام وا ا ا إل من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار 


والغاءة ولا ظَفْرَ من ظفر بم دمشسگه بخ اله وره إلا امهالك ومدق 
الافتقار والدّعاء. 


وملاكٌ ذلك الصبرٌ؛ فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ فإذا 

# ما ضر ب عبد بعقوبةٍ أعظم من قسوة القلب والبعدِ عن الله . 

# خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. 

# أبعد القلوب من الله القلبُ القاسي . 

# إذا قسا القلبُ قَحَطّت العير . 

وف اقلت ن ار ااا ارت فر لا 90 
والنوم» والكلام» والمخالطة. 

٭+ كما أن البدن إذا مرض ينع فيه الطعام والشراب؛ فکذلك 
القلبٌ إذا مرض بالشهوات لم نجع فيه المواعظ . 

# من آراد صفاءَ قلبه فليؤثر الله على شهوته . 

3% القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلَقها بها . 

# القلوب آنية الله فى أرضه؛ فاا إل ارفا وأصلهاواسناها: 

# شغلوا قلوبهم بالدّنياء ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالث في 
کلامه وآیاته المشهودة» ورجعت ا أصحابها بغرائی الحكم 


€۲ 


# إذا ِي القلبٌُ بالتذگرء وسقي بالتفگر» ونّيّ من الدّغل؛ رأى 

العجائبَ وألهم الحكمة. 
ړ 2 20 8 ء 

# ليس كل من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلهاء بل 
أهلٌ المعرفة والحكمة الذين أحيَّوا قلوبَّهم بقتل الهوى» وأما من قتل قلبه 
فأحيا الهوى؛ فالمعرفة والحكمة عارية على لسانه. 

ارات القت من الان والخفلة :و غمار تة من الخشة والذكر: 

# إذا هدت القلوب فى موائد الذّنيا؛ قعدث على مَوائد الأخرة بين 
أهل تلك الدعوة» وإذا رضيت بموائد الذّنيا؛ فاتتها تلك الموائد. 

# الشوق إلى الله ولقائه نسم َب على القلب يُرَوّح عنه وَهَحَ الذّنيا. 

EG ر‎ 

# من وطن قله علل ربه سکن واستراح › ومن | في الناس 
اضطرب واشتد به القلى . 

# لا دحل محبة الله فى قلب فيه حب الدّنيا إلا كما يدخل الجمل 
في سم الربرة. 

# وإذا أحب الله عبدًا اصطتعه لنفسه» واجتباه لمحبنه» واستخلصه 
لعبادته» فشغل همه به« ولسانه بذکره» وجوارحه [۱۷۱[] بخدمته . 

#القلب يَمرضٌ كما يمرض البدنُ» وشفاؤة في التوبة والجميةء 
ويَصدَاً کہا تصداً الغراف وجلاۆه بالذکر» ویَعرّی کہا یَعرّی الجسم» 
وزينتة التّقّوى» ويجوع ويظماً كما يجوع البدن» وطعامه وشرابه المعرفة 
والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. 

# إياك والغفلة عمّن جعل لحياتك أجل ولأيامك وأنفاسك أمداء 


۱۳ 


ومن کل ما سواه بد ولا بد لك منه. 
# من ترك الاختيار والتدبيرّ في طلب زيادة ذنيا أو جا أو في حوف 


نقصان أو في التخلْص من عدو وكا على اله وثقةٌ بتدبيره له وحسن 
اختیاره له» فألقی کَقَهٌ بین یدیه» وسم الأمرَ إليهء ورضي بما يقضيه 
له؛ استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن ا تدبیرّه ه لنفسه؛ 
وقع في النَّكد والنَّصّب وسوء الحال والتعب؛ فلا عيش يصفو» ولا قلبَ 
يفرح › ولا عمل يزکو» ولا آمل يقوم› ولا راحة تدوم. والله سبحانه 
سهّل لخلقه السبيل إليه» وحجبهم عنه بالتدبير ؛ فمن رضي بتدبير الله له 
وسکن الث اختیاره وسلم لحکمه؛ اال ذلك الحجاب»› فأفضى القلبٰ 


إلى ربّه واطمأدً إليه وسكن . 

# المتو كَل لا يسال غير الله » ولا رَد على الله » ولا يخر مع الله . 

# من شغل بنفسه شغلٌ عن غیره» ومن شغل بربه شل عن نفسه . 

# الإخلاصٌ: هو ما لا يعلمه مَلَْكٌ فیکتبه» ولا عدو فيفسدهة» ولا 
پُعجَّبٌ به صاحبه فيْبطله . 

# الرّضى سكون القلب تحت مجاري الأحكام . 

# الناس في الذّنيا معدّبون على قدر هممهم بها . 

# للقلب ستة مواطنَ يجولٌ فيها لا سابع لها؛ ثلاثة سافلةء وثلاثة 
عالية الا ETE‏ ولف داه ور وون 0 . فهذه 
مواطنٌ الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. والثلاثة الال علم 
ب وعقل يرشده» وإله يعبده. والقلوب جوالة في هذه المواطن . 

٭ باع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد؛ فاد اثبع الهوى يُعمِي 


٤ 


عن الح معرفةً وقصدًاء وطول الأمل ين ينسي الآخرة ويصد عن الاستعداد 
لھا. 

# لا يش عبد رائحة الصدق و[هو] بُداهنْ نفسّه أو يُداهن غيرَّه. 

دا آزاد اه خد ےا جعله معرفا بذته ممشکا عن ذب غیره 
جوادا بما عنده زاهدًا فیما عند غیره» محتملاً لأذی غيره. وإِن أراد به 
شرا عكس ذلك عليه . 

# الهِكة العليةٌ لا ترا حائمةً حول ثلاثة أشياء: تعر لصفةٍ من 
الصفات العليا تزداد بمعرفتها بخ وإرادة» وملاحظة لمنَة تزداد 
بملاحظتها شكرًا وطاعة» وتذكّرٌ لذنب تزداد بتذكره توبةٌ وخشية؛ فإذا 
تعلَقَتٍ الهمة بسوى هذه الثلاثة جالث في أودية الوساوس والخطرات. 

# من عشق الدّنيا نظرت إلى قدرها عنده» فصيرته من خدمها 


وعبيدها وأذلنّه. ومن أعرض عنها نظرت إلى كبر قدره» ف 
له. 


# إنما يُقطع السفرٌ ويصل ا الجادة وسير الليل؛ فإذا 
حاد المسافرٌ عن الطريق› ونام الليل كله؛ فمتی صل إلى مقصده؟! 
فائدة جليلة 


كل من آثر الدّنيا من أهل العلم واستحبّها؛ فلا بد أن يقول على الله 
غير الحقّ؛ في فتواه وحكمه» في خبره وإلزامه؛ لأنّ أحكام الربً 
سبحانه کثیرًا ما تأتي [۱۷۱ب] على خلاف آغراض الان ولا سڳَّما أهل 
الرئاسة والذين يتّبعون الشّهوات؛ فإِلّهم لا يم لهم أغراضهم إلاً بمخالفة 
الح ودفعه كثيرًا؛ فإذا كان العالم والحاكم مُحبًا للرئاسة» ممَبعًا 


10 


للشهوات لم ب يتم له ذلك إلا بدفع ما یضاده من الحقٌ» ولا سبَّما إذا قامت 
له شبهةء ففق الشبهة والشهوة» ويور الهوى» فيَخمّى الصواب 
وينطمسنُ وجه الحقٌ! وإن كان الحق ظاهرًا لا حفاءَ به ولا شبهة فيه أقدم 
على مخالفته» وقال: لي مَخرج بالتوبة . 

وفي هو لاء وأشباههم قال تعالی : # فلت من بعرم حلف أضاعوا 


ا مو وم پم 


ألصلوة واتبعوا الوب [مريم/ ]٥۹‏ . 
ص رص ر سے ¢ e‏ و م ا سے رص سے بے ek‏ 
[وقال : # فخلف من بعل بعهم خلف ] ورتوا ال ل ب ادون عرض هدا الاد 


و کے روء رو r‏ 9 ہے رر ا ل 
وبقولون يعفر لنا و وان اتم عرض مثلم ا لر دوذ علتهم ميق مشو ن الب ان ل 
TD‏ رو 


یقولوا عل آنه إا الق ودرسو ما فيد والدًار الأخرة ڪي لے يفون فل 
قلود ©4 [الأعراف/ .]١١۹‏ 


عليهم› وقالوا: سيغفر لا! وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه؛ فهم 
مُصرُون على ذلك» وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير 
ال فيقولون: هذا حکمه وشرعه ودینه! وهم یعلمون ان دینه وشرعه 
وحكمه خلاف ذلك أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه! فتارة 
یقولون علی الله مالا يعلمون» وتارة يقولون عليه ما یعلمون بطلانه! 


وأما الذين يفون فيعلمون أذ الدار الآخرة خير من الذّنياء فلا 
يتحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يُؤثروا الدّنيا على الآخرة. وطريق 
ذلك ان مک بالات وال وه ا لمر و الاد وک وا 
في الدّنيا وزوالها وخسّتهاء والآخرة وإقبالها ودوامها. 


a‏ فى العمل»› ف فويجتمع 
لهم الأمران؛ فال اتباع الهرى يُعمي عين ع القلب؛ فلا تمر و اة 


٤٦ 


والبدعة» أو بُنْكسة؛ فيرى البدعة سنةً والسنة بدعة. 
ف اف العلا إ6 ا لذا و يالاات و هوات 


وهذه الآيات فيهم إلى قوله: « أل عليه تما الى ءَاتَمََة ءايوا 
انح مھا اة اَن کان م آلتاورت 9© اؤ شنت رت ا 
ولکه َ2 TES‏ الأرض ات ونه َل مرو ن که لي از َ پ إن َا عله 
هتار ركه يلّهّث € [الأعراف/ E 1Yo‏ 

فهذا مَل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. 

وتأكَلْ ما تضكّنته هذه الآية من ذمّه» وذلك من وجوه: 

أحذها: أنه صل بعد العلم» واختار الكفْرَ على الإيمان عمدًا لا 

وثانيها: أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا؛ فإنه انسلخ 
من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحيَه من قشرهاء ولو بقي معه منها شيءُ 
لم ينلخ منها. 

وثالثها : أن الشيطان أدرکهٴ as‏ ولهذا 
قال تعالى: فَأيَعَةٌ شين #» ولم يقلْ: تبعه؛ فإِنً في معنی 
#َأيعه# أدركه ولَحقّهء وهو أبلغ من (تبعة) لفظًا ومعنى . 

رابعُها: أله وى بعد الؤشد» والغي: الصّلالٌ في العلم والقصدء 
وهو أخص بفساد القصد والعمل؛ کما أن الضلال أخص بفساد م 
والاعتقاد؛ فإذا أفرد أحدهما دحل فيه الآخرُ وإ اترتا فالفرق ما ذكر. 

وخامشها: أله سبحانه لم يشا أن یرفعه بالعلم» فکان سبب هلاکه ؛ 


€۷ 


لأنه لم بُرفْعٌ به» فصار وبالاً عليه» فلو لم يكن عالمًا كان خيرًا له وأخفّ 
لعذابه. 

E‏ أله سبحانه أخبر عن خسَّة هته وأه اختار الأسفل 

وسابعها: أن اختیاره للأدنی لم يكن عن خاطر وحديیث نفس › 
ر کن غ ا ال لار وم کت إلى اساك اض 
الإخلاد اللزومٌ على الدوام» كأنّه قيل: لزم الميل إلى الأرض»› ومن هذا 
يقال : أخلد فلانٌ بالمكان: إذا لزم الإقامة به» قال مالك بن نُويْرة" . 

وعبّرَ عن ميله إلى الدنيا بإخلاده إلى الأرض؛ لأن اليا هي الأرضُ 
وما فيها وما يُسْتَخُرَّج منها من الزينة والمَتاع . 

وٹامتها: أله رَغْبَ عن هدا واتبع هواهٌ» فجعل هواه إمامًا له 
يقتدي به ویتبعه. 

وتاسعها: أله شبَهه بالكلب الذي هو کک الحيوانات هة 
a‏ ا 

وعاشر ها : أنه شش لهه على الدنياء وعدم صبره عنها» وجرعه 
لفقدهاء وحرصه على تحصیلها ؛ بلهَِ الكلب في حالتي تركه والحمل 
عليه بالطَرْد» وهكذا هذا: إن ترك فھو لان على الدّنياء وإن وٌعظ 
وزجر فهو كذلك؛ ؛ فاللََتٌُ لا يفار فة في كل حال كلهَبِ الكلب . 


(1) في الأصل: «ولربما». 
(۲) من قصيدة له في الأصمعیات (ص‌۹۳٠).‏ 
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قال ابن قتيبة” : کل شيءِ يَلْهَّتُ لما يَلَْتُ من إعياءِ أو عطش ؛ 
إلا الكلب؛ ؛ فإنه يله في حال الكلال وحال الراحة» وحال الرَيّ وحال 
العطلش› فضربة الله مث لهذا الكافر» فقال : إن وعظتَه فهو ضا » وإن 
تر كته فهو ضالٌ؛ كالكلب ؛ إن طرذتّة لَهَتَ» وإِن تركته على حاله لهت . 

وهذا التمثيل لم يَقَّعٌ بكلٌ كلب» وإلّما وقع بالكلب اللاهثِ» وذلك 
أخسٌ ما يكون وأشنعة. 

فصل 

e e 
E 

ولهذا قال سفيان بن عيينة وغيره: احذروا فتنة العالم الفاجر وفتنة 
العابد الجاهل؛ فإدً فتنتهما فتنة لكل مفتونِ . 

فهذا بجهله يَصدٌ عن العلم وموجبه» وذا كان دعر الى الفجوو. 

AS‏ : كمل ادال 

لسن فر فَلَمَا ل ف بریءُ نإ کک رب لَص €9 
e‏ ر خللدن فا وَدَلِكَ جَرۇاً ا لما e‏ 


EIN 


وقصتة معروفة N‏ أمره على عبادة الله بجهل› 


(۱) في تأويل مشكل القرآن (ص۹٠۳).‏ ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 
(۳/ ۲۹۰ ۲۹۱) والقرطبي (۳۲۲/۷). 
)۲( أخرجها الطبري في تفسیره )٥٤١/۲۲(‏ والحاکم )٤۸٤/۲(‏ عن علي. 


۹ 


أرق الشطان مول و كه اة 


فهذا إمامٌ كل عابدٍ جاهل؛ يكر ولا يَذري» وذاك إمام كل عالم 
فاجر يختارٌ انيا على الآخرة. 

وقد جعل سبحانه رضى العبد بالدّنيا وطمأنينتة وغفلتة عن معرفة 
آیاته وتدبّرها والعمل بها سبّب شقائهِ وهلاکه . 


ولا يجتمع هذان - أعني : الرضى بالدنيا والغفلة عن آيات الربٌ- 
إلا في قلب من لا يؤمنٌ بالمعاد ولا برجو لقاء رب العباد وإلا فلو رسخ 
فده ف لاان بالا لما رطان الها ول أعرض 
غ الله . 


وأنت إذا تأمَلْتَ أحوال الناس وجدت هذا القت وفافل 
الناس وهم عار الان وأقلٌ الناس عددا من هو على خلاف ذلك»› 
وهو من شد الاس عُربة بينهم؛ لهم شأنٌ وله شان علمه غير علومهم› 
وإرادتة غير إرادتهم» وطريقه غير طريقهم؛ فهو في واد وهم في واد. 


4 e 


قال تعالی : % آلیے لا جرت ل لمانا ورضوا پاليو الدنيا وأطمَأوا بَا 
وااییے هم عن ایتا علوت © وکت موم انار يا ڪا 
بوت € [یونس/ ۸-۷]» ثم ذکر وصف ضد هؤلاء ومآلهم E‏ 
بقوله SS e‏ اا روت 
من تلہم [۱۷۲ب] الأنهدرفي جت اميم لير ©) [يونس/ 4]؛ فهؤلاء إيمانهم 
e‏ م ذکر آیاته . 


فهذه مواريث الإيمان بالمعاد» وتلك مواريث عدم الإيمان به 


10۰ 


فائدة عظيمة 


أفضلٌ ما اكتسبته النفوسٌ وحصَلتّة القلوب ونال به العبد الرّفعة في 
الذّنيا والآخرة هو العلم والإيمان. 


ولهذا قرنَ بيتهما سبحالّه في قوله : ويال اَذ و ليام اليس قد 


َم في کنب آم کل بوم لعب 4 [الروم/ ١٥]ء‏ وقوله: ل رفع آل الذي 
بامايىگە ونين ووا لأر درسب [المجادلة/ .]١١‏ 

وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبّه والمؤكّلون للمراتب العالية. 

ولك أكثر الناس غالطون في حقيقة مسكّى العلم والإيمان اللذين 
بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهماء حتى إن كل طائفة تظنٌ أن ما معها 
من العلم والإيمان هو هذا الذي به تنال السعادة» وليس كذلك» بل 
أكثرهم ليس معهم إيمان بنجي ولا علمٌ يرفع» بل قد سدوا على نفوسهم 
طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهما الرسول بء ودعا إليهما الأمة وكان 
E‏ 

a 

ا زوا لدنوم فرحو €3 [المؤمنون/ ١٠]ء‏ وأكثرٌ ما عندهم 
كلام وآراءٌ وخَرْص! والعلم وراء الكلام؛ کما قال حماد بن زید: قلت 
لأيوب: العلم اليوم اثر آو فيما تقدّم؟ فقال: الكلامٌ اليوم أكثرٌ والعلم 
فيما تقدّم أكثر! ففرًّق هذا الراسخ بين العلم والكلام. 

فالكتبٌ كثيرةً جدّاء والكلام والجدال والمُقَدّراث الذَهْنية كثيرةء 
والعلم بمعزلِ عن أكثرهاء وهو ماجاء به الرسول عن الله . قال تعالى : 
فمن اك فيه من بعد ما جَا٤‏ ك مى الولو 4 [آل عمران/ »]٦1‏ وقال: # وَلَينِ 
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ارو 2 چ رھ ٦2‏ 4 ا ت 
ات أهواءهم بعد الى جاءَك من لأر 4 [البقرة/ »]٠٠١‏ وقال فى القران: 


أنْرَلم بيليةء# [النساء/ ٩‏ آي : وفيه علمه. 


ولكًا بَعُدَ العهدٌ بهذا العلم ؛ آل الأمرٌ بكثير من الناس إلى أن اتخذوا 
هواس الأفكار وسوانحَ الخواطر والاراء علمَّا» ووضعوا فيها الكتبَ› 
وأنفقوا فيها الأنفاس» فضيَعوا فيها الزمان» وملؤوا بها الصحف مدادا 
والقلوب سوادا» حتى صرح كثيرٌ منهم أنه ليس في القرآن والسنة علمً! 
وأن أدلّتهما لفظيةٌ لا تفيدٌ ييا ولا علمًا!! وصَرَحَ الشيطان بهذه الكلمة 
فیهم › وأذنَ بها بين أظهرهم»› حتى أسمعَها انيهم لقاصيهم› فانسلخت 
بها القلوب من العلم واللإيمان كانسلاخ الحيّة من قشرها والثوب عن 
لابسه. 

قال الإمام العامة شمس الدين ابن القيم : ولقد أخبرني بعض 
أصحابنا عن بعض أتباع تلاميذ هؤلاء أنه رآه يشتغل في بعض كتبهم ولم 
يحفظ القرآن» فقال له: لو حفظت القرآن أولاً كان أولى! فقال: وهل 
في القرآن علٰ؟ ! 

قال ابن القيّم: وقال لي بعض أئمة هؤلاء: إنما نسمع الحديث 
لأجل البركة» لا لنستفيد منه العلم؛ لان غيرنا قد كفانا هذه المؤونة؛ 
فخا غل رة رة 

ولا شك أنٌ من كان هذا مبلخه من العلم فهو كما قال القائل : 


ترلوا بمكة في قبائلِ هاشم ونزلث بالبطحاءِ أبْعد مزل 


)١(‏ البيت بلا نسبة في وفيات الأعيان /١(‏ ۷۳) نقلاً عن طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص٤۲٠).‏ والرواية «بالبيداء»» وهي التي تكون أبعد منزل. 
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قال : وقال لي شيخنا مر في وصف هؤلاء : إنهم طافوا على أرباب 
المذاهب ففازوا بأخسٌ المطالب» ويكفيك دليلاً على أن هذا الذي 
عندهم لیس من عندالله ما تری فيه من التناقض والاختلاف ومصادمة 
بعضه لبعض» قال تعالی : # وو کان من عند عر أله لودو فيد كفا 
كيا €3 )€ [الساء/ ۸۲]» وهذا يذل على أن ما کان من عنده ۱۷۳1 
سبحانه لا یختلفٌ› وأدٌ ما اختلف وتناقض فليس من عنده. 

وكيف تكو الآراءٌ والخيالاث وسوانح الأفكار دنا يُدان به وبُحكم 
به على الله ورسوله؟! سبحانك هذا بھتان عظی! 

وقد كان علمٌ الصحابة الذي يتذاكرون فيه غير علوم هؤلاء 
المختلفين الخراصين؛ كما حكى الحاكمٌ في ترجمة أبي عبداله 
البخاري؛ قال: كان أصحاب رسول الله ية إذا اجتمعوا إنما يتذاكرون 
كتاب ربهم وسنة نبيّهم» ليس بينهم راي ولا قياس . 

ولقد أحسن القائ : 
العم قال الله قال رسولةٌ قال الصّحابة ليْسَ بالتّمويه 
ما العِلْمٌ تَصْبَكَّ للخلافِ سَفاهة بين الرَسولِ وين رأي فقيهِ 


ت ی ٤‏ لے م ت 
كلا ولا جحد الصفاتِ ونَفيّها حذرا من الَمْثيل والتشبيه 


(1) هي خمسة أبيات لبعض أهل العلم في «إعلام الموقعين» .)۷۹/١(‏ ومنها بيتان 
نُسبا للذهبي في الوافي بالوفيات )۱٦٦/۲(‏ وفوات الوفيات )۳١۷/۳(‏ 


والروض الباسم 11/۷( والرد الوافر (ص۷٦)‏ . 


\or 


وأما الإيمان فأكثر الناس - أو كلهم - يَدّعونه» ‏ روَا َر 
الاس ولو حرصت بمُمنین ‰ [يوسف/ ۰۲ 1۰. 

وأكثرٌ المؤمنين إنما عندهم إيمانٌ مجملٌ» وأما الإيمان المفصل بما 
جاء به الرسول ية معرفة وعلمًا وإقرارا ومحبة ومعرفة بضدّه وكراهيته 
وبُغْضه؛ فهذا إيمانٌ خواصٌّ الأمة وخاصّة الرسول» وهو إيمان الصدّيتي 

وكثيرٌ من الناس حظّهم من الإيمان الإقرارٌ بوجود الصانع» وألّه 
وحده هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهماء وهذالم يكن يكره 
عبّاد الاصنام من قريش ونحوهم! 

وآخرون الإيمانٌ عندهم هو التكلَّمٌ بالشهادتين» سواءٌ كان معه عمل 
أو لم يكن»› وسواءٌ وافقَ تصديق القلب أو خالفه! 

وآخرون عندهم الإيمانٌ مجرَدُ تصديق القلب بان الله سبحانه خالق 
السماوات والأرض وأ محمدًا عبدّه ورسوله» وان لم بُقرّ بلسانه ولم 
عمل شیئًاء بل ولو سب الله ورسولّه وأتى بكلٌ عظيمة وهو يعتقد 
وحدانية الله ونبوة رسوله؛ فهو مؤْمنٌ! 

وآخرون عندهم الإيمان هو جحد صفات الرب ب تعالی من علوّه على 
2 وکا لما وک وسموهِ وبصرهِ ومشیئته وقدرټه وارادیو 
وحبه وبغضه» وغیر ذلك مما وصف به نفسّه ووصفه به ا 
فالإيمان عندهم إنكارُ حقائق تي ذلك كله وجَحْدةُ والوقوفٌ مع ما تقتضيه 
ا الذي يرد بعضهم على بعض وينقّض 
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بعضهم قول بعض»› الذين هم كما قال عمرٌ بن الخطاب والإمام أحمدٌ: 
مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» متفقون على مفارقة الكتاب . 

وآخرون عندهم الإيمانْ فاد لله بځکم آذواقهم ومواجیِهم وما 
تهواه نفوسهم من غير تقیید بما جاء به الرسول. 

وآخرون الإإيمان عندهم ما وجدوا عليه آباءهم وأسلافهم بحكم 
الاتفاق كائئًا ما كان» بل إيمانهم مبنيٌ على مقدّمتين : إحداهما: أن هذا 
قول أسلافنا وآبائنا . والثانية : أن ما قالوه فهو الحقُ . 

وآخرون عندهم الإيمان مكارمٌ الأحلاق وحسن المعاملة وطلاقة 
الوجه وإحسانٌ الظٌ بكل أحدٍ وتخلية الناس وغفلاتهم . 

وآخرون عندهم الإيمان التجرد من الدّنيا وعلائقها وتفريغ القلب 
منها والأّهد فيها؛ فإذا رأوا رجلا هكذا جعلوه من سادات أهل الإيمانء 
وإن کان منسلخًا من الإيمان علمّا وعملاً. 

وأعلى من هؤلاء من جعل الإيمان هو مجرد العلم وإن لم يقارنه 

وکل هؤلاء لم يَعرفوا حقيقة الإیمان ولا قاموا به ولا قام بهم . 

وهم آنواعٌ: منهم من جعل الإيمانَ ما يضادٌ الإيمانء ومنهم من 
جعل الإیمان مالا ُعتبرٌ في الإیمان» [۱۷۲ب] ومنهم من جعله ما هو شرط 
فيه ولا يکفي في حصولهء ومنهم من اشترط في بوته ما يناقضه 
ويُّضاده» ومنهم من اث شترط فيه ما لیس منه بوجه . 

ا انما نورا لك كك 


o00 


وهو فة مركة من مكرفة ما جاه الرسول ل غلماء والضديق 
به عقدًا» والإقرار به ُطقًاء والانقياد له محبَةً وخضوعاء والعمل به باطتًا 
وظاهرًا› وتنفيذه والدعوة إليه بحسب اللإمكان. 

وكماله في : الحبٌ في الله» والبغض في الله والعطاء لله والمنع 
لله » وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. 

والطريق إليه: تجرید متابعة رسوله ظاهرًا وباطتاء وتغميض عين 

وبالله التوفيق . 

من اشتغا بالله عن نفسه كفاه الله مؤونَة نفسه» ومن اشتغا بالله عن 
الناس كفاه الله مؤونة الناس» ومن اشتغل بنفسه عن الله وكلة الله إلى 
نفسه» ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليهم . 

فائدة جليلة 


إنما يَجد المشقة فى ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله» 
اما من تر کہا اوقا مخاصا فن قله ل٤‏ فان لا تد فى تركها مشقة إا 
في أول وهلة؛ ليْمْتحن أصادق هو في تركها أم كاذب؟ فإن صبرَ على 
تلك المشقة قليا استحالت لذة. 

قال ابن سیرین: سمعٹ شریځًا بَحلفٌ بالل ما ترك عبد لله شيعا 


وقولهم : «من ترك لله شيا عوضه الله خيرًا منه»' حق» والعوض 


(۱) جاء هذا في حدیث مرفوع سبق تخریجه (ص۱۳). 
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أنواع مختلفة› وجل ما يعوضص به: الأنسنٌ بالله» ومحبته» وطمانئينة 
القلب به› وقوله» شاط وفرحه» ورضاه عن ربّه تعالی . 

# أغبى الناس من ضلّ في آخر سفره وقد قارب المنزل . 

* العقول المؤبدة بالتوفيق تَرى أن ما جاء به الرسول لاء هو الحقٌ 
الموافقٌ للعقل والحكمة» والعقولٌ المضروبة بالخذلان ترى المعارضة 
بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع . 

# أقربأ الوسائل إلى الله ملازمة السْلّة والوقوف معها في الظاهر 
والباطن» ودوامٌ الافتقار إلى الله» وإرادة وجهه وحده بالأقوال 
والأفعال. وما وصل أحدٌ إلى الله إلاً من هذه الثلاثةء وما انقطع عنه أحد 
إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. 


# الأصول التي انى عليها سعادة العبد ثلاثة» ولكل واحد منها 


ضا؛ فمن فق ذلك الأصل حصل على ضده: e‏ 
والسنة وضدها البدعة» والطاعة وضدّها ال ولهذه الثلاثة 


واحد وهو : خلو القلب من الرغبة فى الله وفيما ا 


وممًا عنده . 
قاعدة جليلة 
قال الله تعالى : * ذلك قصل ا ليت وسين سيل السجرمين 4)63 
[الأنعام/ .[0٥‏ 


وقال: * ومن يسَاقي آلرَ سول من بعد ما بين له لدی وَيتَيع عَيِرَ سيل 
ن4ل مارلا الآية [ [النساء/ ]٠١١١‏ . 
والله تعالى قد بين في كتابه سبي المؤمنين مفصلة وسبيل المجرمين 
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مفصلةء» وعاقبة هؤلاء مفصلة وعاقبة هؤلاء مفصلة» وأعمال هؤلاء 
وأعمال هوؤلاء› وأولياء هؤلاء وأولياء هولاء» وخذلانه لهو لاء وتوفيقه 
لهؤلاء» والأسباب التي وفق بها هؤلاء والأسباب التي حَدل بها هؤلاءء 


E‏ سبحانه الأمرين في کتاره وکشفَهما وأوضحَهما وبینهما غاية 
الساڻ: حتی شاھد تیا البصائر ˆ كمشاهدة الأبصار للضباء والظلام 


فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيلَ المؤمنين معرفة تفصيلية 
وسبيلّ المجرمين معرفة تفصيلية» فاستبانت لهم السبيلانِ كما يستبين 
للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة؛ 
فهؤلاء أعلم الخلق»› وأنفعهم للناس» وأنصحهم لهم» وهم الأدلاءٌ الهداة. 


وبذلك برَرَ الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة ؛ فإنهم 
نشؤوا في سبيل الضلال والكفر والشرك ]1٠۷١[‏ والسَبّل الموصلة إلى 
الهلاك وعرفوها مفصلة» ثم جاءهم الول فأخرجهم من تلك 
الفلهات إلى حل الد راط الال > فخرجوا من O.‏ 
الشديدة إلى النور التام» ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الجهل إلى 
العلم» ومن الغ إلى الرشاد» ومن الطَلّم إلى العدل» ومن الحيرة 
والعمى إلى الهدى والبصائرء قوفو مقار ما الو وروا ودار ا 
کانوا فيه ؛ فال الضد بُظهرٌ حُسته الضدء وإنما تبي الأشياء باأضدادهاء› 
فازدادوا رغبة ة ومحبة فيما انتقلوا إليه› ا واا لما انلا عن 
وكانوا أحبً الناس فى التوحيد والإيمان والإسلام» وأبغخض الناس في 
ضده» عالمين بالسبيل على التفصيل . 

وأما من جاء بعد الصحابة؛ فمنهم من نشا في الإسلام غير عالم 
تفصيلَ ضده» فالتبس عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل 
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المجرمين ؛ فال اللبس إنما يقع إذا ضف العلم انين أو أحدهما؛ 
کا قال عدر لن الات إنما تقض عُرى الإسلام عُروة عروة إذا نشا 
في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. وهذا من كمال علم عمر رضي الله 
عنه؛ فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمهاء وهو كل ما خالف ما جاء به 
الرسول بل ؛ فإنه من الجاهلية ؛ فإنها منسوبة إلى الجهل»ء وكلّ ما خالف 
الرسول فهو من الجهل؛ فمن لم يعرف سبيلٌ المجرمين ولم تستبن له؛ 
أوشك أن يظنٌ في بعض سبيلهم آنها من سبيل المؤمنين؛ كما وقع في 
هذه الأمة من آمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعملء هي من سبيل 
المجرمين والكفار وأعداء الرسلء أدخلها من لم يعرف نها من سبيلهم 
في سبيل المؤمنين› ودعا إليهاء وكمَّر من خالفها» واستحلّ منه ما حرمه 
الله ورسوله؛ و من الجهمية والقدرية والخوارج 
والروافض وآشباههم»› ممّن ابتدع بدعةً ودعا إليها وكمّر من خالفها. 

والناس في هذا الموضع أربع فرق : 

الأولى: من استبانَ له سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين على 
التفصيل علمًا وعملاء وهؤلاء أعلمٌ الخلق . 

الفرقة الثانية: من عَميَّتْ عنه السبيلانِ من أشباه الأنعام» وهؤلاء 
بسبيل المجرمين أخصُ ولها أسلك. 

الفرقة الثالغة : من صرف عنايته إلى معرفة سبيل المؤمنين دون 
ضدّها؛ فهو يعرف ضدَها من حيث الجملة والمخالفة» وأن كل ما 
خالف سبيل المؤمنين فهو باطلٌ› وت لم تفز رة على الول بل إذا 
سمع شيًا مما يخالف سبيل المؤمنين صرف سمعَه عنه» ولم يَشغْلْ نفسّه.. 
بفهمه ومعرفة وجه بطلانه . 
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وهو بمنزلة من سَلمَّت نفسّه من إرادة الشهوات فلم تَحْطر بقلبه ولم 
تذعه إليها نفسه؛ بخلاف الفرقة الأولى؛ فإنهم يعرفونها وتميلٌ إليها 

وقد كتبوا إلى عمر بن الخطاب يسألونه عن هذه المسالة: أبهما 
أفضل : رجلٌ لم تحط له الشهواٹ ولم د تمر بباله» أو رجل نازعتة إليها 
نفسه فترکها له؟ فکتب عمرٌز إل الذي تشتهي نفسه المعاصي ويتركها لله 
عر وجل من آي نح ال و لقو هر عة وَج عطي ©4 
[الحجرات/ ۳]“. 


وھهکذا من عرف البدع والشرك والباطل ا فأبغضها لله› 
وحذرها» وحَذّر منهاء ودفعها عن نفسه» ولم يدها خش وجه إيمانه 
ولا وره شبهة ولا شكاء بل يزداد بمعرفتها بصيرة في imla‏ 
وكزاهة لها ولفرة نها افضل من لا تحط بال ولا تي قله فاه 
كلما مرت بقلبه وتصوّرت له ازداد محبة للحقّ ومعرفة بقدره وسرورا 
به » وى إيمائةٌ به ؛ كما أن صاحب خواطر الشّهواتِ والمعاصي كلّما 
مرت به فرغب عنها إلى ضدَّها؛ ازداد محبة لضدّها ورغبة فيه وطلبًا له 
وحرصًا عليه؛ فما ابتلى الله سبحانه [١۱۷٠ب]‏ عبدَه المؤمنَ بمحبة 
الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها؛ إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو 
أفضل منها وخی له وأنفع وأدو ولیُجاهد نفسّه على ترکها له سبحانه» 
وره تلك العحاحدة الرضول إلى الفخرت الأعل فكلا نازت 
E E E EEE AA‏ 
الشوق والإرادة والمحبة إلى النوع العالي الدائم» فكان طلبّه له أشدّء 


(۱) انظر تفسیر ابن کثیر (۷/ )۳۲٣۳‏ والدر المنثور .)٥۳۸/١۳(‏ 


1۰ 


وحرصه عليه أتمٌ؛ بخلاف النفس الباردة الخالية من ذلك؛ فإنها وإن 
كانت طالبة للأعلى» لكن بين الطلبين فرق عظيم! ألا ترى أن من 
مشى”“ إلى محبوبه على الجمر والشوك أعظمٌ من مشى”" إليه راكبا 
على النجائب؟ فليس من آثر محبوبه مع منازعة نفسه كمن آثره مع عدم 
منازعتها إلى غيره؛ فهو سبحانه يبتلي عبده بالشهوات؛ إا حجابًا له 
عنه» أو حاجبًا له بُوصله لی رضاء وفربه وکرامته . 


الفرقة الرابعة: فرقة عرفت سبيل الشرٌ والبدع والكفر مفصّلةً 
وسبيل المؤمنين مجملة. 

وهذا حال كثير ممن اعتنى بمقالات الأمم ومقالات أهل البدع» 
فعرفها على التفصيل› ولم يعرف ما جاء به الرسول كذلك» بل عرف 


معرفة مجملةء وإن تفصّْلت له في بعض الأشياءء ومن تال کتبهم رأی 
ذلك عیاتًا . 


وكذلك من كان عارقًا بطرق الشر والظَلم والفساد على التفصيل 
سالكا لهاء إذا تاب ورجع عنها إلى سبيل الأبرار؛ يكونٌ علمه بها 
مجمااًء غير عارفي بها على التفصيل معرفة من أفنى عَمُرَهٌ في تصرُفها 
وسلوکها. 


والمقصودٌ أن الله سبحانه يُحِبُ أن تعرَفَ سبل أعدائه لتجتتّب 
وض كما نت أن ترق ميل أولافه للخت وتتلك: 

وفى هذه المعرفة من الفوائد والأسرار ما لا يعلمه إلا الله؛ من معرفة 
(1) في الأصل: «من مشى من سار. 
(۲) في الأصل: «من مشى من سار». 
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م ربوبته سبحانه وحکمته» وکمال اسمائه وصفاته» وتعاقها 
EE‏ واقتضاما لانازها ورجا . وذلك من أعظم الدلالة على 
ربوبته وملکه وإلهیته› وحبّه وبْغضهء وثوابه وعقابه. 


e 


والله أعلم . 


E Ee E AN 
وأولياؤهٌ المحبُون له الذين هو همهم ومُراڏهم جلساوةُ وخواصّه؛ فإذا‎ 
أراد قضاءَ حاجة واحدِ من أولئك؛ أذدَ لبعض جلسائه وخاصّتَهِ ن يشفع‎ 
فيه رحمة له وكرامة للشافع» وسائرٌ الناس مطرودون عن الباب‎ 
مضروبون بسياط البعد.‎ 
فصل‎ 

عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها : علمٌ لا يُعمَّل به» وعملٌ لا إخلاصَ 
اقتداء» ومالٌ لا مق منه فلا يَستمتع به جامعّه في ادنيا ولا 
0F‏ مه أمامّه إلى الآخرة» وقلبٌ فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس 
به» وبدنٌ معطْلٌ من طاعته وخدمته» وخا ا رف الو 
وامتثال أوامره» ووقتٌ معطْلٌ عن استدراك فارط أو اغتنام بر وفربة 
وفکر پول فیما لا ينفع» وخدمة من لا ت تقربك خدمته إلى الله ولا تعود 
عليك بصلاح دنياك› وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو سير في 
قبضته ولا يّملك لنفسه ضرا ولا نفحًا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. 


وأعظمٌ هذه الإضاعات إضاعتان هُما أصلٌ كل إضاعة: إضاعة 
القلب وإضاعة الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الدّنيا على الآخرة» 
وإضاعة الوقت من طول الأمل . 
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فاجتمع الفسادٌ كله في اتباع الهوى وطول الأملء والصلاح كله في 
اتباع الهدى والاستعداد للفاةة 


والله المستعان. 

الت و ر له ا فيّصرف رغبته وهمته فیها إلى الله 
ليقضيها له» ولا يتصدّى للسؤال لحياة قلبه من موت الجهل والإعراض› 
وشفائه من داء الشهوات والشبهات! ولكن إذا [٠۷٠ب]‏ مات القلبٌ لم 

لله سبحانه على عبده آم أمرَهٌ به وقضاءٌ يقضيه عليه ونعمة بلْعِمٌ بها 
عليه؛ فاد ينفكٌ من هذه الثلائة»› والقضاء نوعان: إا مصائتٰ وإما 
معایت› وله عليه عبوديةٌ في هذه المراتب كلها . 

فأحبُ الخلق إليه : من عرف عبودیته فی هذه المراتت a‏ 
حقّها؛ فهذا أقربةٌ الخلق إليه. وأبعدهم منه: من جَهلٌ عبوديتة في هذه 

فعبو ديت فى الأمر : امتثالّه إخلاصًا واقتداءً برسول الله لا . 

وفي النهي : اجتنابة حوفا منه وإجلالاً ومحبَة 


وعبوديثة في قضاء المصايب: الصبرٌ عليهاء ثم الرّضی بها وهو 
أعلى منه› ثم الشكر عليها وهو أعلى من الرّضى . I‏ 
تمکن حه من قلبه وعلم حُسْنَ اختیاره له وبرّه به ولطقه به وحسانه اله 
بالمصيبة وإن كره المصيبة. 
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وعبوديته في قضاء المعايب: المبادرة إلى التوبة منها والتنصّل 
والوقوف في مقام الاعتذار والانكسارء عالمًا آنه لا يرفځها عنه إلا هوء 
E‏ وأنها إن ١‏ نیرت بده هن فر به وروند فن باه 
فیراها من الضرٌ الذي لا يكشفه غيره» حتى إنه ليراها أعظم من ضر 
البدن؛ فهو عائذ برضاه من سخطه» وبعفوه من عقوبته› وبه منه» 
مستجیر به منه» وملتجیءٌ منه إلیه» یعلم أنه إذا تخلی عنه وخلّی بینه 
وبين نفسه فعنده أمثالها وش منهاء وأنه لا سيل له إلى الإقلاع والتوبة 
إا رنه و عا وان ذلك تة اه ل مالحا ي اف 
وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سيده بدون إذنه و 
مشیئته وإعانته؛ فهو ملتجیء إلیه» متضرع» ذلیلٌ» مسکین» ملي نفس 
بین يدیه» طريځٌ ببابه» مستخ له» اذل شيءٍ وأکسره له» وأفقره 
وأحوجه إليه» وأرغبة فيه» وأحبه له» بدنه متصرفٌ في أشغاله» وقلبه 
ساج بین یدیه» یعلم يقينًا آنه لا خير فيه ولا له ولا به ولا منه» وان 
E Sg E‏ ومبتدئه بها من غير 
انت خاي ومجريها عليه مع تمشته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته؛ 
ا سبحانه ألحمد والشكر والثناءء و العبد الذمٌ والنقص 
والعيب» قد استأثر بالمحاميد والمدح والشناءء وولي العبدٌ الملامة 
والنقائص والعيوب ؛ فالحمد كله له والخیر كله في يدیه» والفضل کله 
و والمنةٌ كلها له؛ فمنه الإحسانٌ ومن الة الا 
ومنه التوذّدٌ إلى العبد بنعمه ومن العبد التبعْضل إليه بمعاصيه» ومنه 
الأصح لعبده ومن العبد الخش له في معاملته . 

وأمَّا عبودية العم فمعرفتها والاعتراف بها أولاًء ثم العياد به أن يقع 
في قلبه نسبتها وإضافتها إلى سواه وإن کان سببا من الأسباب؛ فهو مسبّبه 
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ومقیمه؛ فالنعمة منه وحده بکلٌ وجه واعتبار» ثم الثناء بها عليه ومحبته 
عليها وشکره بان يستعملها في طاعته . 

ومن لطائف التعيّد بالنعم أن يَستكثْر قليلها عليه» ويستقلٌ كثير 
شکره علیهاء» ویعلم آنها وصلت إليه من سيده من غير من بذله فيهاء 
ولا وسيلة منه توسّل بها إليه» ولا استحقاق منه لهاء وآنها لله في الحقيقة 
لاللعبدء فلا تزيدّة النعم إلا انكسارا وذلاً وتواضعًا ومحبة للمنعم . 

وکلّما جدد اله نعمة أحدت لها غبردية وة وخضوعا و 
وکلما أحدت له قبضًا آحدت له رض وکلما أحدت ذنبًا أحدت له توبة 
وانكسارا واعتذارا؛ فهذا هو العبد الكيّلٌ» والعاجرٌ بمعزل عن ذلك . 

وبالله التوفيق . 

فصل 

من ترك الاختيار والتدبيرً في رجاء زيادة أو خوف نقصان آو طلب 
صحة أو فرار من سقم» وعلم ان الله على کل شيء قديرء وأنه [۱۷۰ب] 
ارد 6ل ارو اا ا دن له ع من تد ال ل 
وأنه أعلم بمصلحته من العبد» وأقدر على جلبها وتحصيلها منه» وأنصح 
للعبد منه لنفسه» وأرحم به منه بنفسه» وأو به منه بنفسه» وعلم مع ذلك 
آنه لا يستطیع آن يتقدم بين يدي تدبیره خطوة واحدة ولا يتأځر عن تدبيره 
له حطوة واحدة؛ فلا متقدم له بین يدي قضائه وقدره ولا متأخر؛ فالقی 
نفسه بین يديه › وسلم الأمرَ كله إليه› وانطرح بین يديه انطراح عبد 
مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر» له التصرف في عبده بکل ما 
پشاء› وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه» فاستراح حينئذ من 
الهموم والغموم والأنكاد والحسرات» وحمل كله وحوائجّه ومصالحه 
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ص 


من لا يبالي بحملها ولا تثقله ولا يکترٹ بهاء فتولاها دونه» وأراه لطمه 
وره ورحمته وإحسانه فیها؛ من غير تعب من العبد ولا صب ولا اهتمام 
منه؛ لاله قد صرف اهتمامه کله إلیه» وجعله وحده همه» فصرف عنه 
اهتمامه بحوائجه ومصالح دنیاه» وفرَغ قلبه منها؛ فما أطیبَ عیشه! وما 
نعم قلبّه وأعظم سروره وفرحّه! . 

وإن أبي إلا تدبیرّه لنفسه» واختیاره لهاء واهتمامه بحظّه» دون حقّ 
ربه؛ خاّه وما اختاره» وولاّه ما تولى» فحضره الهم والغْمٌ والحزن 
واللكد والخ رت والنحت و كت الال وهي الجا فلا قلبَ يصفو» 
ولا عمل يزكوء ولا آمل يحصل» ولا راحة يفو بهاء ولا لذة يها بهاء 
بل قد حيْل بینه وبين مسرته وفرحه وقرَة عينه ؛ فهو يَكدَح في الدنيا كح 
الوحش» ولا يظفر منها بأمل» ولا يترود منها لمعاد. 

والله سبحانه قد أمر العبد بأمر» وضمِنَ له ضمانًا؛ فإن قام بأمره 
بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد؛ قام الله سبحانه له بما ضمنه له 
من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج؛ فإنه سبحانه ضمِنَ الرزق 
لمن عبده» والنصر لمن توكل عليه واستنصر به» والكفاية لمن كان هو 
هكّه ومراده» والمغفرة لمن استغفره» وقضاءَ الحوائج لمن صدقه في 
طلبها ووَثقَ به وقوي رجاؤهٌ وطمعه في فضله وجوده؛ فالفَطِنُ الكيّسنُ 
إنما يهتمُ بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه؛ فإنه الوفيئْ الصادق» ومن 
أوفى بعهده من الله؟! فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله 
دون ضمانه» ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه 
وخشیته والاهتمام بضمانه . 
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قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة: عابڈ وزاهدڈ وصديق؛ 
فالعابد يعبد الله مع العلائق» والزاهد يعبده على ترك العلائق» والصديق 
على ال هيم الم ر اة إن راو احا الذتا ادها وة ره را 
ترکها . 

إذا كان الله ورسوله هة فى جانب؛ فاحذر أن تكون من الجانب 
الآخر؛ فإن ذلك يُفضى إلى الا ا و 2 
ا ا کی ف و ال ی الا 
أن يکون في حد وهو في حد . ۰ ٠‏ 

ولا تستسهلٌ هذا؛ فان مبادئه نَج إلى غایته» وقلیله يدعو إلى کثیره! 

وکن في الجانب الذي فيه الله ورسوله لا وإن كان الاس كلهم في 
الجانب الآخر؛ فإن لذلك عواقبَ هى أحمد العواقب وأفضلهاء وليس 
للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته . 

وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخر» ولا سيما إذا قويت 
الرغبةٌ والرهبة؛ فهناك لا تكاد تجد أحدًا في الجانب الذي فيه الله 
اور ر داقن اقفر الل ي ال ر ا ورا 
نسبوه إلى الجنون»ء وذلك من مواريث أعداء الوسل؛ فإنهم نسبوهم إلى 
الجنون لما كانوا في شق وجانب والناسٌ في شق وجانب آخر . 

ولكن من وطن ]1٠۷١[‏ نفسّه على ذلك؛ فإنه يحتاج إلى علم راسخ 
بما جاء به الرسول یکون قينا له لا ریب عنده فیه» وإلی صبر تام على 
معاداة من عاداه ولومة من لامهء› ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله 
والدار الآخرة؛ بحيث تكون الآخرة أحبَ إليه من الدنيا وآثر عنده منهاء 
ویکون الله ورسوله اة أحبٌ إليه مما سواهما. 
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وليس شيءٌ أصعب على الإنسان من ذلك في مبادىء الأمر؛ فإنً 
نفسه وهواه وطبعه وشیطانه وإخوانه ومعاشریه من ذلك الجانب يدعونه 
إلى العاجل ؛ cE‏ 
الله» وصار ذلك الصعب سهااًء وذلك الآلم لذ فإن الرب شكور” 
فلا بد أن بيه لذةَ تحيُره إلى الله وإلى رسوله ويُريه كرامة ذلك؛ فيشتد 
به سروره وغبطته» ویبتهج به قلبه» ویظفر بقوته وفرحه وسروره» ویېقّی 
من کان محاربًا له على ذلك بين هائپ له ومسالم له ومساعد وتارك» 
ويقوى جنده» ويضعف جند العدو. 

ولا تستصحب مخالفة الناس والتحيُر إلى الله ورسوله ولو كنت 
وحدك؛ فإن الله معك» وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك» وإنما امتحن 
ET‏ 


وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع 
والفزع؛ فمتى تجرّدت منهما هان عليك التحيْرٌ إلى الله ورسوله» وكنت 
دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله› ومتى قام بك الطمع والفزع فلا 
تطمَع في هذا الأمر» ولا تحدّث نفسّك به. 
فإن قلت : فبأيّ شيءٍ أستعينْ على التجرّد من الطمع ومن الغزع؟ 
قلت اتويد والو گل والثقة بالله› وعلْمك بأنه لا بأتي بالحسنات 
إلا هو» ولا يذهب بالسيئات إلا هو وأّ الأمر كله لله ليس لأحد مع الله 
شي ءَ. 
۰ : » 
هلم إلى الڏخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا 
تعب ولا عناء» بل من أقرب الطَرّتي وأسهلها! 
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وذلك أك في وقټ بين وقتين › وهو في الحقيقة عمرڭ› وهو 
وقتك الحاضرٌ بين مامضى وما يستقبل : 

فالذي مضى تصلحه بالتوبة واللّدم والاستغفار» وذلك شيءٌ لا تعب 
عليك فيه ولا نصبَ ولا معاناة عمل شاق» إنما هو عمل قلب . 

وتمتنع فيما يُستقبل من النوب» وامتناعك ترك وراحة ليس هو 
عم بالجوارح ا عليك انا وإنما هو عزم وليه يه جازمة تریح 
بدك وقلبك وسرك . 


فما مضى تصلحة بالتوبة» وما بُستقبل تصلحه بالامتناع والعزم 
والنية» وليس للجوارح في هذين نصبٌ ولا تعبٌ» ولكن الشأن في 
عمرك» وهو وقتك الذي بين الوقتين؛ فان أضعته أضعتَ سعادتك 
ونجاتك› e‏ الوقتين للّذين ة قبله وبعده بما کر 
نجوتَ وفزت بالراحة واللدّة والنعيم» و a‏ 
وما بعده؛ فان حفظه أن تلزم نفسّك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم 
تحصيلاً لسعادتها» وفي هذا تفاوت الناس أعظم تفاوتِ . 

فهي والله أيامك الحالية التي تجمع فيها الزاد لمعادك؛ إما إلى الجنة 
وإما إلى النار: فإن اتخذت منها سبياً إلى ربك بلغت السعادة العظمى 
والفور الأكبر فى هذه المدة اليسيرة التى لا نسبة لها إلى الأبدء وإن آثرت 
الشهوات وآلزاحات واللهو الل ات عنك بسرعة» وأعقبتك 
الألمّ العظيم الدائم الذي مُقاساتة ومعاناتة أشن وأصعبُ وأدومٌ من معاناة 
الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. 


۱۹ 


فصل 
علامة صحة الإرادة : أن يكون هم المريد رضى ربهء واستعداده 
للقائه› وحزنه على وقت مر [١۱۷ب]‏ في غير مرضاته» وأسفه على قربه 
والأنس به. وجماع ذلك أن يُصبح ويُمسي ولیس له هم غيره. 
فصل 
٭ إذا استغنى الناس بالدّنيا فاستغن أنت بالله» وإذا فرحوا بالدنيا 
فافرح آنت بالله › وإذا ا بأحبابهم فاحغل اف يالله » وإذات تعرَفوا إل 
SES DN a‏ 
الله وتو دد إليه؛ تنالٌ بذلك غاية العز والرفعة. 
# قال بعض الرهاد : ما علمث أن أحدًا سمع بالجنة والنار تأتي عليه 
SS‏ . فقال له رج : 
E‏ . فقال: إنك إن تضحك وأنت مُق بخطيئتك خير من أن 
ا فقال : 
أوصني . فقال: دع الدنيا لأهلها كما تركوا هم الآخرة لأهلهاء وكن في 
الدنيا كالنحلة: إن أكلث أكلت طيبًاء وإن أطعمت أطعمت طيبًا» وإن 
سقطت على شيء لم تکسزه ولم تخدشه . 
فصل 
الزهد أقسامٌ: زهڈ في الحرام» وهو فرض عين. وزهد في 
وإن ضعفت كان مستحبًا. وزهد في الفضول. وزهد فيما لا يعني من 
الكلام والنظر والسوؤال واللقاء وغیره. وزهد في الناس. وره في 
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النفس بحيث تهون عليه نفسّه في الله . وزهد جامع لذلك كله» وهو 
الزهد فيما سوى الله وفى كل ما شغلك عنه. 

وأفضل الزهد إخفاء الزهد. 

وأصعبه الزهد فى الحظوظ . 

والفرق بينه وبين الورع: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» 
والورع ترك مايخشى ضرره في الاخرة. 

والقلب المعلّق بالشهوات لا يصح له زه ولا ورع. 

قال يحیی بن معاذ: عجبٿ من ثلاث: رجلٌ يُرائي بعمله مخلوقا 
مله ورك أن يحمل ل ورجلٌ يبخلٌ بماله وره يَستقرضه منه فلا 
ُقرضه منه شیئًاء ورجلٌ برغب في صحبة المخلوقين ومودتهم› والله 
یدعوه إلى صحبته ومودته . 

فائدة جليلة 

قال سهلل بن عبدالله : ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي ؛ 
ي و 4 ۾ 
لأنّ آدم تُهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه» وإبليس آمر أن 

قلت: هذه مسألة عظيمة لها شأن» وهي أن ترك الأوامر أعظم 


عندالله من ارتکاب المناهى» وذلك من وجوه عديدة : 


أحڈها: ما ذکره سهلٌ من شأن آدم وعدوٌ الله إبلیس . 
(۱) لش اللإسلا ایر“ تيمية قاعدة ف هذه المسألة أطال فيها الكلا ن¿ وجوه» انظر 
م في م 
«مجموع الفتاوی» (۲۰/ .)۱١۸-۸٩‏ 
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الثانى : أن ذنب ارتكاب النهى مصدره فى الغالب الشهوة والحاجة» 
وذنبُ ترك الأمر مصدره في الغالب الكَبْرٌ والعرَة» و«لا يدخل الجنةً من 
کان فی قلبه مثقال ذرة من كبر ويدخلها من مات على التوحيد وإن 


(TD) 4‏ 
ری وسری . 

الثالث: أن فعل المأمور أحت إلى الله من ترك المنهى؛ كما دل على 
ذلك النصوص : 


كقوله َة : «أحتُ الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها»" . 

وقوله: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها 
في درجاتكم» وخير لكم من أن تلقوا عدوّكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقکم»؟ . قالوا: بل یا رسول الله! قال : «ذكرٌ الله»“. 

وقوله : «واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». 

وغير ذلك من النصوص . 

وترك المناهي عملْ؛ فإنه كف النفس عن الفعل . 

لهذا على بات المحة بعل ا لامر فر اة آنه ع 


(۱) آخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 

(۲) أشار إلى حديث أبي ذر الذي أخرجه البخاري )۱١۳۷(‏ ومسلم .)٩۹٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري )٥۲۷(‏ ومسلم )۸٥(‏ عن ابن مسعود. 

)٤(‏ اخرجه أحمد )۱۹١ /٥(‏ والترمذي (۳۳۷۷) وابن ماجه (۳۷۹۰) من حدیث 
اف الدرداءء وهو حدیث صحیح . 

() أخرجه أحمد )۲۸۲/١(‏ والدارمي )۱٦۸/١(‏ وابن ماجه (۲۷۷) والحاكم 
)1۳۰/۱( من حديث ثوبان. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو صحيح 
لطرقه وشواهده. 
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آلے بقلو ف سل € ال ۲4 وله یب ۱۷۷7[ 
لحنت @ 4 [آل عمران/ »]۱٤‏ وقوله: وأفطاً لن لله عيب 
اَلْممّسطوت) [الحجرات/ ۰۲۹ * وال مب اَلصَبربیّ 3)) [آل عمران/ .]٠٤١‏ 


وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة؛ كقوله: 
لا ب الاد © € [البقرة/ ٥‏ وقوله: و ب ٤‏ 
تخر ©4 [الحديد/ ۲۳]» وقوله: # ولا ت ا e‏ 
e‏ ۰ وقوله  :‏ 4 لا ميب الله ألجهر بلسو 


اقول إلا من € [النساء/ ۸٤۱]ء‏ وقوله  :‏ که کک یف س ا5 غت ا 
ورا 0 3# [النساء/ ]۳١‏ ونظائره. وأخبر في موضع ار انه یکرهها 


ویسخطها؛ : کل ذلك کان سیم عند ریک مکروًا) [الاسراء/ ۳۸]» 
وقوله  :‏ 5ل أنه اماما سط كه [محمد/ ۲۸]. 


إذا عرف هذا؛ ففعلٌ ما یحبّه سبحانه مقصود بالدّات» ولهدا نقد ر ا 
یکرهه AT‏ لإفضائه إلى ما يحب؛ كما قدّر المعاصي والكفر 
والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها؛ من الجهاد» 
واتخاذ الشهداء» وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانةء 
وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه» وحصول الموالاة والمعاداة لأجله» 
وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديره لما يكره أحبٌ إليه من 
ارتفاعها بارتفاع أسبابها» وهو سبحانه لا يُقدّر ما يحب لإفضائه إلى 
حصول ما یکرهه ویسخطه کما یقدّر ما یکرهه لإفضائه إلى ما یحبه»› 
فعلم أن فعل ما يُحبّه أحبٌ إليه مما يكرهه . 


يوضحه الوجه الرابع : أن فعل المأمور مقصود لذاته» وترك المنهي 
مقصود لتكميل فعل المأمور؛ فهو منهيٌ عنه لأجل كونه يُخل بفعل 
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المأمور أو يُضعفه وينقصه؛ كما نبّه سبحانة على ذلك في النهي عن 
الخمر والميسر بكونهما يَصْدَانِ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فالمنهيات 
قواطع وموانع صادَّة عن فعل المأمورات أو عن كمالها؛ فالنهي عنها من 
باب المقصود لخيره» والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. 

ويوضحه الوجه الخامس: أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة 
الإيجان وقائهاء ورك المتهبات من باب الحمية عما يشوش قرة الإيمان 
ويُخرجها عن الاعتدال» E‏ فإن القوة كلما 
قويتٹ دفعت اواد الفاسدة» وإذا ضعفت غلبت اا الفأسدة؛ 
فالحمية مرادة لغيرهاء وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤهاء ولهذا كلما 
قويث قوة الإيمان دفعت الموادً الرديئة ومنعت من غلبتها وكثرتها 
بت القرة واضخفها ب و إذا صحفت غت المواد الفاسكة 


فتأمل هذا الوجه. 
الوجه السادس: أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاؤة وزينته 
وسروره و ونعيمه»› وك المنهتات بدون ذلك لا پُحصل 


له شيئًا من ذلك؛ فإنه لو ترك > جميع المنهيات› ولم يات بالإيمان 
والأعمال TT‏ وکان خالدًا مخلَدَا في 
الا 

ر 


وهذا يتبينْ بالوجه اع ان فعل المأمورات والمنهيات ؛ 
فهو : : إما ناج إن غلبث حسنائّه سيثاته» وإما ناج بعد أن يؤخ منه الح 
وات فى ماف فا إلى الا ولك ل الامو وهن ك 
المأمورات والمنهبّات فهو هالك غير ناج . ولا ينجو إلا بفعل المأمورء 
وهو التوحيد. 


VE 


فإن قيل : فهو إِلّما هلك بارتكاب المحظور»ء وهو الشرك. 


قيل: يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به وإن لم يأتِ 
بضدٌ وجوديّ من الشرك» بل متى خلا لبه من التوحيد رأسًا؛ فلم يُوحد 
الله هشالف وإن لم عبد معه غيرّه› فإذا انضاف إليه ا غیره؟ 
عدب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهيّ عنه. 


بوضحه الوجه الثامن: أن المدعو إلى الإيمان إذا قال: لا أصدّقّ 
ولا أكذبُ ولا ا ولا أبغض ولا أعبده ولا أعبد غیره! کان 
بمجرد الترك والإعراض؛ بخلاف ما إذا قال : أنا أصدّق الرسول وأحبه 
وأؤْمنٌ به وأفعل ما أمرني» ولك شهوتي وإرادتي وطبعي حاكمة علىٌ لا 
تَدعنی اترك ما نهان عنهء وآنا أُعلمٌ ۱۷۷ ب] آنه قد نهاني وکره لي فعل 
المنهى» ولكن لا صبر لى عنه! فهذا لا يُعَذّ كافرًا بذلك» ولا حكمّٴ حكم 
الأوّل؛ فان هذا مطيع من وجه» وتار المأمور جملة لا يُعَذٌ مطيعًا بوجه. 

يوضحه الوجة التاسع : أن الطاعة والمعصية إنما تعلق بالأمر أصلاً 
وبالنهي تبعًا؛ فالمطيع ممتثل المأمورء والعاصي تارك المأمور: 

قال تعالی : لایع بعصو الما مهم € [التحريم/ 1 

وال له : اتک د اا ® آلا ْم E E‏ 
مى ‰3 [طە/ ٩۲‏ ۔ ۹۳] . 

وقال عمرو بن العاص عند موته : LÎ‏ الذي آمرتني فعصیت› ولکن 

(0 

لا إله إلا أنت  .٠‏ 


(۱) انظر طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲۹۰) ومسند أحمد .)۲٠۰-۱۹۹/۲٤(‏ 


1o0 


وقال الشاع و( , 
آمك ا ازا ف 

والمقصود من إرسال الوْسل طاعة المرسل» ولا تحصل إلا بامتثال 
أوامره» واجتنات المناهي م تمام امتثال الأوامر ولوازمه»› ولهذا لو 
اجتنبَ المناهي ولم يفعل ما مر به لم یکن مطيعًا وکان عاصيًا؛ ؛ بخلاف 
مالو تی بالمأمورات وارتکب المناهى؛ فإنه وإن عد عاصبًا مذنبًا؛ فإنه 
مطیع بامتثال الأمر عاص بارتكاب النهى؛ بخلاف تارك الأمر؛ فإنه لا 
يُعَدّ مطيعًا باجتناب المنهبات خاصة . 


اله العاشرة أن امال الأمر عوذية وتقوت وخدمة :تلك 
العبادة التى خلق لأجلها الخلى؛ كما قال تعالى: ¥ وما علقت لن 
وال ر يعون ([©) € [الذاريات/ »]٠١‏ فأخبر سبحانه أنه إنما خلقهم 
للعبادة» وكذلك إنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبة ليعبدوه؛ 
فالعبادة هي الغاية التي خلقوا لهاء ولم بُخلقوا لمجرد الترك؛ فإنه آم 
عدم لا كمال فيه من حيت هو عدمٌ؛ بخلاف امتثال المأمور؛ فإنه امه 


وجودئٌ مطلوب الحصول . 


وهذا يتين بالوجه الحادي عشر: وهو أن المطلوب بالنهي عدم 
الفعل» وهو أمرٌ عدميّ» والمطلوب بالأمر إيجاد فعل» وهو أمر 
وجودي» فمتعلق الأمر الإيجادء ومتعلق النهي الإعدام أو العدم» وهو 
مر لا كمال فيه ؛ إلا إذا تضكَّن أمرًا وجوديًا؛ فإ العدم - من حيثُ هو 
عدم - لا كمال فيه ولا مصلحة؛ إلا إذا تضكّن أمرًا وجوديًا مطلقًاء وذلك 


() صدر بيت للحضين بن المنذر في شرح الحماسة للمرزوقي (۲/ )۸۱٤‏ وتمامه: 
فأصبحت مسلوب الإمارة نادما. 
۱۷٦‏ 


الأمر الوجودي مطلوب مأمور” به» فعادث حقيقة النهى إلى الأمرء واد 
المطلوب به ما في ضمن النهي من الأمر الوجوديّ المطلوب به. 


وهذا يضح بالوجه الثاني عشر: وهو أن الناس اختلفوا فى 
u‏ 


أحذها: أن المطلوب به كف النفس عن الفعل وحبسها عنه. وهو 
أمرٌ وجوديّ . قالوا: لأن التكليف إنما يتعلق بالمقدور» والعدمٌ المحض 
غير مقدور. وهذا قول الجمهور. 

وقال آبو هاشم وغیره : بل المطلوب عدم الفعل› ولهذا یحصل 
المقصود من بقائه على العدم» وإن لم يَحْطرْ بباله الفعلٌء » فضا أن يقصد 
الكفٌ عنه» ولو کان المطلوبة الف ؛ لكان عاصيًا إذا لم يأتِ به» ولان 
الناس يمدحون بعدم فعل القبيح من لم يَحْطر بباله فعلّه والكفٌ عنه. 
وهذا أحد قولي القاضي أبي بكرء ولأجله التزم أن عدم الفعل مقدور” 
للعبد وداخلٌ تحت الكسب؛ قال : والمقصود بالنهي الإبقاء على العدم 
الأصلي وهو مقدور. 

وقالت طائفة : المطلوب بالنهى فعلٌ الضدٌ؛ فإنه هو المقدور وهو 
المقصود للناهي؛ فإلّه إنما نهاه عن الفاحشة طلبًا للعفة وهي المأمور 
بهاء ونهاه عن الظلم طلبًا للعدل المأمور به» وعن الكذب طلبًا للصدق 
المأمور به وهكذا جميع المنهيات . فعند هؤلاء أن حقيقة النهي الطلبُ 
لضد المنهي عنه»ء فعاد الأمر إلى أن الطلب إنما تعلق بفعل المأمور. 

والتحقيق أن المطلوب نوعان: 

مطلوب لنفسه»› وهو المأمور به. 


7Y 


ومطلوب إعدامه لمضادته المأمور به» وهو المنهى عنه؛ لما فيه من 
المفسدة المضادة للمأمور به. فإذا لم يَخْطْر ببال المكلف» ولا دعت 


نفسه إليه» بل استمر على 1۱۷۸1 العدم الأصلي ؛ لم يتب على ترکه . وإن 
خطر بباله» وکف نفسه عنه لله» وترکه اختیارا؛ ثيب على کف نفسه 


وامتناعه؛ E E‏ 
هلا وان لم عاقب عقوية الفاعل) Ss‏ 
الجازمة التي إنما تخلف مراذها عجرًا. 

وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة ؛ فلا يُلتفت إلى ما خالفها: 

کقوله تعالی  :‏ وإن وما ن آش ڪڪ آو تفه يحاس يکم بده 
يعفر لمن كا6 [البقرة/ .]۲۸٤‏ 

وقوله في كاتم الشهادة: # فته َه ا ام € [البقرة/ .[Y‏ 

وقوله: # ولکن د بوخد کم ا کسبت فا فلوگ [البقرة/ .]۲۲١‏ 

وقوله : 3 يمل الاير )€ [الطارق/ .]٩‏ 

وقول النبى ية : «إذا تواجة المسلمانِ بسيفيهما فالقاتل والمقتول 
فى النار». قالوا: هذا القاتل؛ فما بال المقتول؟! قال: «إنه أراد قتل 
ا 

الت اا ور ان لر ان ا یت 
بعمل فلان؛ فهو بنيته» وهما في الوزر سواءٌ»" 


(۱) أخرجه البخاري )۳١(‏ ومسلم (۲۸۸۸) عن أبي بكرة. 
(۲) اأخرجه أحمد )۲۳۱/۵١‏ والترمذي )۲۳۲٠٣(‏ عن بي كبشة. وللحديث طرق 


۷۸ 


وقول من قال : «إن المطلوب بالنهى فعل الضدً» ليس كذلك؛ فإن 
المقصود عذم الفعل والتلبس بالضد ؛ فإن ما لايم الواجب إلا به فهو 
غير مقصود بالقصد الأوّل» وإن كان المقصود بالقصد الأول المأمور 
الذي نهي عما يمنعه ويضعفه؛ فالمنهي عنه مطلوب إعدامه طلبَ 
ارال بوالدرات امار به مقلر ت خا ا الفا 
والغايات . 


وقول أبي هاشم : «إن تارك القبائح بُحمّد وإن لم يخطر بباله كف 
النفس»» ES‏ > وإن أراد أن بى عليه 
بذلك ويحمّد عليه ويَستحق الثواب فغيرٌ صحيح ؛ فإن الناس لا يحمدون 
المجبوب على ترك الرّنى ولا الأخرس على عدم الغيبة والسبّ» وإنما 
يحمدون القادر الممتنع عن قدرة وداع إلى الفعل . 


وقول القاضي : «الإبقاءٌ على العدم الأصلي مقدور»» فإن أراد به 
كف النفس ومنعها فصحيحٌ» وإن أراد مجرَّد العدم فليس كذلك. 


وهذا يتين بالوجه الثالث عشر : وهو أن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده 
من طريق اللوم العقلي لا القصد الطلبي؛ فإن الآمر إنما مقصوده فعل 
المأمور؛ فإذا كان من لوازمه ترك الضد صار تركه مقصودًا لغيره. وهذا 
هو الصواب في مسألة الأمر بالشي؛ هل هو نهي عن ضده أم لا؟ فهو 
نه عنه من جهة اللزوم لا من جهة القصد والطلب. وكذلك النهي عن 
الشي؛ مقصود الناهي بالقصد الأول الانتهاء عن المنهي عنه» وکونه 


= يرتقى بها إلى الصحة. 
(1) في الأصل: «بالضدين». 


۱۷۹ 


مشتغلاً بضدّه جاء من - جهة اللزوم العقليّء› > لكن إنما نهي عما يضادٌ ما 
آر نھ كما تقدم . فکان المامون :نة هو المقصود د بالقصد الأول في 
الموضعين . 

وحرف المسألة: أن طلب الشيء ا 
ضرورته بالأزوم» والنهي عن الشيء E‏ 
ضرورة الترك بالأروم» والمطلوب في الموضعين فعلٌ وکفٌ» وکلاهما 
آم وجو دي . 


الوجه الرابع عشر: أن الأمر والنهي في باب الطلب نظير النفي 
والإثبات في باب الخبر» والمدح والثناء لا يحصلان بالنفي المحض إن 
لم يتضمن ثبوتا؛ فإن النفي كاسمه عدم لاكمالً فيه ولا مدحَ» فإذا تضكَنَ 
ثبوتا صح المدح به؛ كنفي النسيان المستلزم لكمال العلم وبيانه» ونفي 
اللخوب والإعياء والتعب المستلزم لكمال القوة والقدرة» ونفي السَنة 
والنوم المستلزم لكمال الحياة والقيّومية» ونفي الولد والصاحبة 
المستلزم لكمال الغنى والملك والرٌبوبية» ونفي الشريك والوليّ والشفيع 
بدون الإذن المستلزم لكمال التوحيد والتفرؤد بالكمال والإلهيّة والملك» 
ونفي الظلم المتضمّن لكمال العدل» ونفي إدراك الأبصار له [۷۸١ب]‏ 
المتضمن لعظمته وأنه أجل ا ؛ فليس 
في كونه لا يُرى مدح بوجه من الوجوه؛ فإن العدم المحض كذلك. 

E 
O CC NSE يُمدّح بترکه ولم ي‎ 
. المدح والثناء بمجرد الوصف العدميّ‎ 


الوجه الخامس عشر: أن الله سبحانه جعل جزاء المأمورات عشرة 


1۸۰ 


أمثال فعلهاء وجزاءٌ المنهيات مث واحدٌ» وهذا يدل على أن فعل ما أمر 

اك ال من ك ا ن غه ولو ان الإ الک كانت الت 
و ء 

بعشرة والحسنة بواحدة أو تساويًا . 


الوجه السادس عشر : أن المنهىَ عنه المقصوذ إعدامّه وأن لا يدخل 
في الوجود» سواءٌ نوى ذلك أو لم ينْوه» وسواءٌ خطر بباله آو لم يخطر؛ 
فالمقصود أن لا يكون» وأما المأمور به فالمقصود كونه وإيجاده والتقؤب 

وسو المسألة : أ وجود ما طلب إيجادَهٌ أحبٌ إليه من عدم ما طلب 
إعدامة وعدم ما أحبّه أكره إليه من وجود ما يُبْخضة؛ فمحبته لفعل ما آمر 
به أعظم من کراهته لفعل ما نهی عنه. 

يوضځه الوجه السابع عشر: أن فعل ما حه حه والإعانة عليه وجزاءه 
e‏ وفعل ما یکرهه وجزاءه 
وما يترتَبُ عليه من الدّمٌ والألم والعقاب من غضبه» ورحمته سابقةٌ على 
غضبه غالبة له» وك ما كان من صفة الرحمة فهو غالب لما كان من صفة 
الغضب؛ فاه سبحانه لا يكون إلا رحيمَّا» ورحمته من لوازم ذاته؛ 
کعلمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره وإحسانه» فیستحیل أن یکون على 
خلاف ذلك› وليس كذلك غضبه› Sg‏ ولا یکون 
غضبان دائمًا غضبًا لا يصو انفکاکه» بل یقول ر وأعلم الخلق به 
يوم القيامة : إن ربي قد غضبَ اليوم غضبا لم عضب قبله مثله ولن 


يعغٰضب بعده مغله»» ورحمته وسعت کل شيءِ وغضبًة لم يسع کل 


)١(‏ قطعة من حديث الشفاعة المشهور» وقد أخرجه البخاري )٤۷١١(‏ ومسلم 
(۱۹6) عن أبي هريرة. 


۸۱1 


شيءِ٬‏ وهو سبحانه كتب على نفسه الرحمة ولم يكتب على نفسه 
الغضب» ووسع کل شيءٍ رحمة وعلمًا ولم َس کل شيءِ غضبا 
وااما فال خم وها کان وها ولا ها ر تاره غالة غلل الخف وما 
کان منه وآثاره؛ فوجود ما كان بالرحمة أحبٌ إليه من وجود ما كان من 
لوازم الغضب» ولهذا كانت الرحمة أحب إليه من العذاب» والعفوٌ أحبٌّ 
إليه من الانتقام؛ فوجود محبوبه آحبٌ إليه من فوات مكروهه» ولا سيّما 
ذا کان في فوات مکروهه فوات ما یحبٌه من لوازمه؛ فإِلّه یکره فوات تلك 
اللوازم المحبوبة كما يكره وجود ذلك الملزوم المكروه. 

الوجة الثامن عشر : أن آثار ما يكرهُةٌ- وهو المنهياث - أسرعٌ زوالاً 
بما يُحبّه من زوال آثار ما یحبّه بما یکرهه . 

فآثارٌ كراهته سريعةٌ الزوال» وقد يُريّها سبحانه بالعفو والتجاوز» 
وئزىل التو و الا تقفار و الاعمال الصالحة والمصا الكرة 
والشفاعة» والحسنات يذهب السات ولو بلغت ذنوب العبد عَنانَ 
السماءِء ثم استغفره غفر له ولو لقَية قراب الأرض خطاياء ثم لقَيه لا 
يشر به شينًا؛ لأتاهُ بمّرابها مغفرة» وهو سبحانه يَعْفرٌ الذنوب - وإن 
اظ دول بال اها وبطل اها باد ى فن الع وة 
و یا ن وما ذاك إلا لوجود ما يُحنّه من توبة العبد 
راغ و خد فدلٌ على أن وجود ذلك أحث إليه وأرضى له. 


يوضحه الوجة التاسع عشر: E E E‏ 
من المنهياتِ لما يترتّب عليها مما يحبّه ويفرح به من المأمورات . 


فاه سبحانه أفرح بتوبة عبده من الواجد الفاقد والعقيم الوالد 
والظمآن الوارد» وقد ضرب رسول الله ية لفرحه بتوبة [1۱۷۹] العبد مثلاً 


۱A۲ 


ليس في المفروح به أبلغ منه"» وهذا الفرح إِلّما كان بفعل المأمور به» 
وهو التوبة» فقدّر الذنب لما يترنّبٌ عليه من هذا الفرح العظيم الذي 
وجودهة أحبٌ إليه من فواتهء ووجوده بدول لازمه ممتنع فدلٌ على أن 
وجود ما يحب أحبٌ إليه من فوات ما يكره . 


وليس المرادٌ بذلك أذ كل فرد من أفراد ما يحب أحبٌ إليه من فوات 
کل فرد مما یکره حتی تکون ركعتا الضحى أحب إليه من فوات قتل 
المسلمء وإنما المراد أن جنس فعل المأمورات أفضلٌ من جنس ترك 
المحظورات؛ كما إذا فصل الذَكَرُ على الأنثى والإنسئ" على الملك؛ 
فالمراد الجنسنٌ لا عمومٌ الأعيانِ. 


والمقصودٌ ألّ هذا الفرح الذي لا فرح شه بفعل مأمور التوبة يذل 
عل اد هذا لامر و آخت إلة من فرات التحظرر الى ترت به الربهة 
وأثرها ومُقتضاها. 

فإن قيل : إنما فرح بالتوبة لأكّها ترك للمنهي» فكان الفرح بالترك! 

قيل : ليس كذلك؛ فإن الترك المحض لا يُوجب هذا الفرحَ بل ولا 
الثواب ولا المدح» وليست التوبة تركاء وإن كان الترك من لوازمهاء 
وإنما هي فعلٌ وجوديّ» يتضمنْ إقبال التائب على ربّه وإنابتة إليه والتزام 
طاعته» ومن لوازم ذلك ترك ما نهي عنه» ولهذا قال تعالی : # وَأَنِ 
اسعفروا FEES‏ أ إّهِ 4 [هود/ ۳]؛ فالتوبة رجوع مما يكره إلى ما 
يحتٌُ» وليست مجرد الترك؛ فإن من ترك الذنب تركا مجردًا ولم يرجع 


)1( أخرجه الببخاري (1۳۰۹( ومسلم (VEY)‏ من حديث نس بن مالك . 
(۲) في الأصل: «الأنثى» تحريف. 


AY 


منه إلى ما يحبّه الربة تعالى لم يكنْ تاتبًا؛ فالتوبة رجوع وإقبالٌ وإنابة لا 
ا 

الوجه العشرون: أن المأمور به إذا فات فاتت الحياة المطلوبة 
للعبد» وهي التي قال تعالى فيها: ‏ تاا ِي اموا ستيج يه 
ولل سول إا دعاکم لما میم 4 [الانفال/ »]۲٢‏ وقال: اومن کان ميا 
خت وملا م ابی یو ف الاس گم ممن فت ) [الانعام/ 
۲ وقال في خی الان موت عبر لياو € [النحل/ ١‏ وقال: 


3 َك لا شيم ألمَوق € [النمل/ .]۸٠‏ وأما المنهئ عنه فإذا وُجد فغايتة أن 
2 0" ا 

يوجد المرض»› وحياة مع السَقَّم خير من موتِ . 

اول وال ع ق 

قيل : الهلاكٌ إنما حصل بعدم الحا المامرر ك التق به الحا 
فلما فقد حصلّ الهلاكٌ؛ فما هلك إلا من عدم إتيانه بالمأمور به. 

وهذا وجه حار وعشرون فی الما وهو أن فی المأمورات ما 
وجب فواتةٌ الهلاك والشقاء الدائم» وليس في المنهيات ما يقتضي 
ذلك . 

الوجة الثانى والعشرون: أن فعل المأمور يقتضى ترك المنهىٌ عنه إذا 
فعل على وجهه من الإخلاص والمتابعة والصح لله فيه؛ قال تعالى : 
ل بت الصلوة هى عن الفحساء والسكر 4 [العنكبوت/ [t0‏ ومجرّد 
ترك المنهي لا يقتضي فعل المأمور ولا يستلزمه. 

اة اتالت والفتر رو أل ما يه ن المانورات فيو لى 


A4 


وهذا وجه دقيق يحتاج إلى بيان» فقول 

المنهياث شرو وتفضي إلى الشرور» والمأموراتث خير وتفضي إلى 
الخيرات» والخيرٌ بيديه سبحانه والشوٌ ليس إليه""؛ فاد الشرّ لا يدخل 
في صفاته ولا في أفعاله ولا في اسمائه» وإنما هو في المفعولات› م 
أنه شه بالاضافة والنسبة إلى العبده وإلاً من حيثتٌ إضافته ونسبتة إ 

Sag‏ ۰ . و ن . ء 0 َء 
الخالق سبخانه فليس بش من هذه الجهة. 

فغاية ارتكاب المنهيٌ أن يوجب شرا بالإضافة إلى العبد مع أنه في 
نفسه ليس بشرٌ» وأما فوات المأمور فيفوت به الخيرٌ الذي بفواته يحصل 
ضده من الشرء وكلما كان المأمور أحب إلى اله سبحانه؛ كان الشُ 
الحاصل بفواته أعظم؛ كالتوحيد والإيمان. 

وسو هذه الوجوه: أن المأمور به محبوبة والمنهي مكروهُه ووقوع 
محبوبه أحبٌ إليه من فوات مكروهه» وفوات محبوبه أكرهٌ إليه من وقوع 
مکروهه . 

والله أعلم . 
مبنى الدين على قاعدتين : الذكر والشكر : 

قال تعالی : # ادون آذ کرک وا ڪرو لى ولا ككفرون )€ [البقرة/ 


.[\o۲ 


و 


وقال التب بيا لمعاذ: «والله إن لأحبك ؛ فلا تنس أن تقول دبر كل 


(۱) كما في حديث علي الذي أخرجه مسلم .)۷۷١(‏ 


1A0 


صلاة: [۷۹٠ب]‏ اللهم! عي على ذكركّ وشكرك وخسن عبادك»'. 


ولیس المرادٌ بالذكر مجرد ذكر اللسانء ل اکر لی و الا ی 
وذکره یتضمن ذکر أسمائه وصفاته» وذکر مره ونهيه وذکره بکلامه› 
وذلك يستلزم معرفته والإیمان به وبصفات كماله ونعوتِ جلاله والثناء 
عليه بأنواع المدح» وذلك لايم إلا بتوحيده. 


فذکره الحقيقيئ يستلزمٌ ذلك كله ويستلزم ذكر نعم وآلائه وإحسانه 


إلى خلقه. 

وأما الشكرٌ فهو القيامٌ له بطاعته والتقرْب إليه بأنواع محابّه ظاهرًا 
وباطتًا. 

وهذان الأمران هما جِمَاعَ الدين؛ فذكره مستلزمٌ لمعرفته» وشكره 


وهذان هما الغاية التي حَلق لأجلها الجنّ والإنس والسماوات 
والأرض» ووضع ا 
الول > وهى الحق الذي به خلقَّتِ السماواث والأرض وما بينهماء 
وضدها هو الباطلٌ والعبثُ الذي يتعالى ويتقَدَّسٌ عنه» وهو ظنٌ أعدائه 


(۱) آخرجه أحمد )۲٤۷۰۲٤٤/٥(‏ وأبو داود )٠١۲۲(‏ والنسائي )٥۳/۳(‏ عن 
معاد . وإسناده ari‏ 
۱۸٦‏ 


وقال : ٭ وما حلفت آلسموی وا لار وما ہما جرت 9 ما فا إلا 
بالْحیّ€ [الدخان/ ۳۹-۳۸]. 


رص 22و 2 


وقال: رما لقا لسوت والارض وما تما إلا بلحي وإ آل 
ية 4 [الخخ 1۸6 

وقال بعد ذكر آياته في أول سورة يونس : % م ما لی َه دت لد 
لحن [يونس/ ]١‏ . 

وقال: # اسب لضان آن برك سی ©)) [القيامة/ ]۳١‏ . 


رقا : ینز اکتا علقکگہ ا لگ کت ک کش @ ) 
[المؤمنون/ .]١١٠١‏ 
و 


وقال  :‏ وَمَاكَقَت ل ولش إلا ليون (()) [الذاربات/ ]٠١‏ . 
: 2و2 . ش ر ر ص و ل لک وب 
[وقا e‏ ومن الارض مهن زل الا بيهن 


ق قد حاط بل سیَوِ عا e‏ 


ر( ۵ کم کک کم وی قا اناس والشهر لرام 


وأهدى لهد ذلك لتع اموا أن اله يكم ما في أل وټ وما ف رض وات اله 
د کل ىء علي 469 [المائدة/ ۹۷]. 


وهو سبحانه ذاکر لمن ذکرۀٌ» شاک لمن شکرهُ؛ فذکڙه سب 
لذكره» وشکره سببٌ لزیادته من فضله . 
فال دک للة للقلب واللسان. 


AY 


والشكرٌ للقلب محبة وإنابةًء وللّسان ثناءً وحمدًا» وللجوارح طاعة 


. 


وخحدمه. 
فصل 
تكرّر في القرآن جِعْل الأعمال القائمة بالقلب والجواع ن 
الهداية والإإضلال› فيقرم م بالقلب والجوارح آغال 2 تقتضى الهدى اقتضاء 


السبب له وال لأثره» وكذلك الضلال؛ اهال الت 
ا وکا ازداد منها ازداد هدڏی› اعمال الفجور بالضد. 

لاحات خت اعمال ال قارىئ عها بالهدى 
والفلاح» ويبْعْض أعمال الفجور ويبُجازي عليها بالصّلال والسَقاء . 

وأيضًا فإنه الب ويحبٌ أهل البرّء فق فيقرّب قلوبهم منه بحسب ما 
قاموا به من البر» E a N ES‏ 
اتسا ي التجرن: 

فمن الأصل الأول: قوله تعالى : اتر 50لک التب لد يه 
ی 
هدَىڵَتَ ©4 E‏ 

وھا بت ن زين 

أحدهما: آله يَهدي به من انى مساخطّه قبل نزول الكتاب؛ فإدً 
N‏ 


الطَلم والفواحش”“ والفساد في الأرض ويَمقَث فاعلٌ ذلك وبحب 
العدل واللإإاحسان والجود والصدق والإصلاح في الأرض ويْحتٌ فاعل 


)١(‏ في هامش الأصل: «والفحش». 


A۸ 


ذلك ؛ فلما نزل الکتاب ثاب سبحانه آهل ابر بأن وَْنّهم امان به جزاءُ 
E‏ وخذل أهل الفجور والمُحش والطَّلم بأ حال 


والأم اي أ العبد إذا آمن بالکتاب واهتدی ETT‏ وقبل 
أوامرة وصدَّق بأخباره؛ كان ذلك سببًا لهداية أ تحصل له على 
التفصيل فن الهدابة لا نمايا لها ولو بلع الخد فها ما بم رن 
هدايته هداية أخرى»ء وفوق تلك الهداية هدايةٌ أخرى إلى غير غاية؛ 
فکلما اث قى العبد رَه ارتقى إلى هداية أآخرى ؛ فهو في مزيد هداية ]1۱۸٠[‏ 
ما دام في مزيد من التقوى» وکلّما فوت حطًا من التقوی فاته حظٌ من 
الهداية بحسبه؛ فکلما انّقی زاد هداه وکلما اهتدی زادت تقراه. 

قال تعالی: ‏ د جا گم يت آلو دور وڪٽ يٹ 9© 
یھی پډ ف اج رضوكۂ فشا ال م 
الط ت الرر ا ردهن ر بين 
[المائدة/ .]١١-_ ٠١‏ 


وقال تعالی: « أله سې إل من اء وََهدۍ لکیہ مس یٹ 4)9 
[الشورى/ .]١١‏ 
وقال تعالی  :‏ سیل من خی( [الأعلی/ ]٠١‏ . 


ص ر کے 4 


وقال: ل وما ید ڪر للا مس ينيب )€ 1غا / ۳[ 


ج 4 3 ر ص رو ت ر 

وقال: # إن ايت ءامنوا وڪيلوا للحت ریه رم بینم 
[یونس/ ۹]؛ فهداهم أُولاً للإیمان» فلما آمنوا هداهُم بالإیمان هدايةٌ بعد 
هداية . 


1۸۹ 


ري 


FS foe‏ 1°« 2 رص IT‏ 2 ا 
ونظیر هذا قوله : # ویرد اله لیے اهتدوا هدئ) [مریم/ .]۷١‏ 


< ّ ےہ کے کک 


وقوله تعالی  :‏ يناما الت ٤امنوا‏ إن تقو آله َمل كم فقا 4 
[الأنفال/ ۲۹]» ومن الفرقان: ما يُعطيهم من الور الذي يُفرّقون به بين 
الحقّ والباطل» والنصر والعرّ الذي يتمكنون به من إقامة الحق وكسر 
الباطل؛ فس الفرقان بهذا وهذا. 

وقال تعالی : ( ّف ذلك لَه لحل عبد شیب 69 [سبا/ ۹]. 

وقال : 3إ فى ذلك لأت لحل صبًار سكور €6 في : سورة لقمان 
[]» وسورة إبراهیم »]٥[‏ وسبأً [۱۹]» والشوری [۳۳]؛ فأخبر عن 
آياته المشهودة العيانية أنها إنما ينتفع بها أهلٌ الصبر والشكر؛ كما أخبر 
عن آياته الإيمانية القرآنية أنها إنما ينتفع بها أهل التقوى والخشية والإنابة 
ومن کان قصده اتباع رضوانه» وأنها إنما یتذکرٌ بها من یخشاه سبحانه؛ 
کما قال  :‏ طه 9ا ارلا عك لفان لتق 9 لا بذ لمن نى 469 
[طہ/ ۱ ۳]. 


ا 


وقال فى الساعة: # لما أت مدر من لها 9© € [النازعات/ 0<[« 
وما کا يون بها ولا ر وها ول تاها فا تفع الا ات الاد 
واا 

وا اة فی سور هة عقرات الا المکا ین 
للرسل وما حل بهم في الدّنيا من الخزي ؛ قال بعد ذلك : # إن فى َلك 
ية ملحا عاب ألكّخرة# [هود/ »]٠٠۳‏ فأخبر أن في عقوباته للمكذبين 
عبرة لمن خاف عذاب الآخرة» وأما من لا يؤمن بها ولا يخاف عذابها؛ 
فلا يكون ذلك عبرة وآية في حقه» وإذا سمع ذلك قال: لم يزل في الدهر 
الخير والشر والنعيم والبؤس والسعادة والشقاوة!! وربما أحال ذلك على 


۹۰ 


أسباب فلكبة وفُوى نفسانية! ! 

وإنما كان الصبر والشكر سببًا لانتفاع صاحبهما بالآيات؛ [لأنً 
الإيمان] ينبني على الصبر والشكر؛ فنصفَة صب ونصفه شكرٌ؛ فعلى 

۶ ت و‌ ن 

حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه› وایات الله إنما ينتفع بها من 
آمن بالله وآياته» ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر؛ فإن رس الشكر 
التوحيد» ورأس الصبر ترك إجابة داعي الهوى؛ فإذا كان مشركا متبعًا 
هواه لم یکن صابرًا ولا شكوراء فلا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه 
إيمانًا. 


وأمًا الأصل الثاني - وهو اقتضاءٌ الفجور والكبر والكذب للضّلال - 
فكثير أيضا فى القرآن : 
ےم و وا 2 ج 
کقوله تعالی : ل شل ہو را وهی بو کیا وَما بل بوه 
إل الکو © لصون عد او نبد وکو وو ا 
په أن وصل ری دوت ف رض وھک هم اخروت 9 # [البقرة/ 


[Y٦ 
وقال تعالى: # بت لَه الت ا ألقابت في ألحيوة الدب‎ 
.]۲۷ وف الاخ رة ویض ل آله ییوت وشل امد ما جا ۶ [إبراهیم/‎ 
وقال تعالی : 6 قتا گر ف لكق کین وال رگم یما کا4‎ 
. ]۸۸ [النساء/‎ 


وقال تعالی: ٭ وقالوا وتا عل بل لمم آل یکره لیلد ما 
(OFFS‏ [البقرة/ ۸۸] . 


۱۹۱ 


r4 2S 


وقال تعالی : # ْلَب آذ فده و وا ما ل بویا بدت اول و4 
[الأنعام/ 11° فأخبر أنه عاقبهم 1 تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم 
وعرفوه وأعرضوا عنه» ن قب أفندتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين 
ا قال تعالی : اا ال اوا اس ب ولرل ا 
CRE LN‏ 
ا 8 ار ا له حین e‏ إلى ما فيه 
لان n ls‏ وقال تعالی : E}‏ ا 
وه يهى لموم اسفن )4 [الصف/ .]١‏ 


وقال تعالی : کا بل را عل ویم کا کاو کیو 463 [المطففين/ ٤٠]؛‏ 
فاخبر سبحانه أن کسهم غطى على فلوه وحال بینها وبين الإيمان 
آياته » فقالوا : # أَسَطِير الذَوينَ 4)3 [المطففين/ ]٠١‏ . 


وقال تعالى فى المنافقين : # سوا أله يهم € [التربة/ ۷٦]؛‏ 
فجازاهم على نسیانهم له أن نَسيّهم فلم يذكرهم والرحمة» وأخبر 
EY‏ 7 ¥9( 8 
أنه أنساهم أنفسهم”» فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح» 
وهما الهدى ودين الحق» فأنساهم طلبَ ذلك ومحبته ومعرفته والحرص 
عليه عقوبة لنسيانهم له. 

وقال تعالى في حقهم : # أولهك لين طب أله عل فليم اموا 
SHOFSS‏ هد ادر هکی ادم قر 4)69 OVE‏ 
فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه كما جع 


f 


(۱) في قوله تعالی: < ولا كشا كارو اسهم شس [الحشر/ ۱۹]. 


4۹۲ 


للمهتدين بين التقوى والهدى 
فصل 
وکما يقرل سبحانه بين الهدى والّى» والضلال والغيٌ؛ فکذلك 
يقر بين : الهدى والرحمة» والضلال والشقاء* 


فمن الأول : 


ت ر رر 


قوله : 3 وچک عل هکی من رھم ونیک هم ملحو OFA‏ [لقمان/ .]١‏ 

» & ص رم 2 ِ9 rk‏ 2 

وقال : اوليك علتّم صلوات ص ريه ورحمة ووك هم 
اَلْمُهْىَدُودَ 4 [البقرة/ .]٠١١‏ 
تك ت اوها ب )4 [ آل عمر 0 ۸[ 

وقال أهل الكهف : # ربا ءالا من لدنك رمه وه لتا مِنْ مرن 
را49 [الكهف/ .]٠١‏ 

وقال: گات ف ممم عب ار لی الاک ما کان ربکا یری 


f fee 
وکن نص دی الری بین ديه وَتَقَصِيلَ ڪل سى و ودی ی ور قوم‎ 
.]۱۱١ ۇمى 4 [يوسف/‎ 


س رصم ا ا رس س ع ر 2 2 . ا 
وقال: # وما رلا عك لكب إلا لين هسم الى فوأ فة وَهُْدّى 


َة لموم يموت 49 [النحل/ ]٠٤‏ . 
وقال : ٭ وبرلا ع اَلْکَبَ نتا لکل سىء وشدى ورحمة ويشرى 
ِلْمُسليِين 4)3 [النحل/ .]۸٩‏ 
وال اا الاس کد جنک عة فن رن وا لاق 


e 


وء 
لصدور 


4۳ 


وهی وة مزن €6 ثم أعاد سبحانه ذكرهما فقال : # فل بَصَّلٍ آل 


ا ور e‏ : 
ور ید ف الك فلبقرحواً# [يونس/ ۷ »]٥۸‏ وقد تنو“عت عبارات السلف 


في تفسير الفضل والرحمة'» والصحيح أنهما الهدى والنعمة؛ ففضله 
هداه رة عة ولذلك يقرن بين الهدى والنعمة. 
_ كقوله في سورة الفاتحة: « آهيتا الط الْمسَمَي €9 صب رط 
الت آنعت علتوم) [الفاتحة/ ٠‏ -۷] . 
ومن ذلك قوله لنبیه یذکره بنعمه عليه  :‏ ألم دك پتسا قاری © 
وود صالا فی اک ووج ای اَی )4 [الضحی/ ٦‏ -۸]؛ فجمع له 
بین هدایته له وإنعامه عليه بایوائه وإغنائه . 


م 2 روک 


۰ 2 ر ےھ ڪر ع n‏ ي 7 4 
ومن ذلك قول وح ۰ قوم أَرءَيََ إن كنت ل پینتر من زی وء الى رة 


منعندو [هود/ ۲۸]. 


سے سے 


£ 2 ۹ 


2 رەو ےل اہ صدرے ى س e‏ 
وقول شعيب: # اريشم إن کت عل َو ن رب ورزقنی مه رز 
ج ّ ت 

حستًا € [هود/ ۸۸]. 


وقال عن الخضر: ‏ فَرَجدا عدا من عباوتًا اة َة من عِندتا 
وعَلَمْته من لَدتاعِلْمًا 4)3 [الكهف/ ]٠١‏ . 
وقال لرسوله  :‏ إا هتا أك هاما €9 لخر ك آله ماقم ِن نيك وَمَا 
[الفتح/ ۱-[. 
2 رچ ص یور و« ص ے ر وھ ٢‏ ص ر ر ر صد 
وقال: ونر آله عت الدب والیکمة وعَلَم ك ما کم کن 


ری ر 
م 


تعلم 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (١٠/٤۱۹ومابعدها)‏ والدر المنثور (۷/ ٦1۷‏ وما بعدها). 


14۹٤ 


2A‏ م 


وکات فضل آل عَيْكَ عظیًا 4 [النساء/ ]١١١‏ . 


وقال: # وولا قبل آله لک ورجتم اک کی آي € 1 [النور/ 
[۲١‏ ففضله هدایته › ES e,‏ 


وقال: # قَلِمَا ایم می هکی من ایح هداق لد بل و 
قى © ) [طه/ ۴۳ والهدى منعه من الضلالء والرحمة منعته من 
الشقاءء وهذا هو الذي ذكره في أول السورة في قوله : #طه ما رتا 
یک الان شتی 9)) [طه/ ١‏ ۲۲ء فجمع له بين إنزال القرآن عليه وني 
الشقاء عنه؛ كما قال ؤ 


في آخرها في حى أتباعه: # فلا بضل ا 
نى 4)3 [طه/ 1۱۲۳ . 


فالهدى والفضل والنعمة والرحمة متلازمات 11۸١[‏ لا نفك بعضها 


عن بعض ؛ ؛ کما أن الضلال والشقاء متلازمان ١‏ نفك ادا عن 
الآخر. 


الال وإ Sa‏ 


لجر ف ل وخر €9 [الفر| ¥[ والسعر : 


وقال تعالی : وقد ریھگ کے أن ولون هم فوب لا 
فقون ھا وف أعین لا برو مما و ادان لا ل مسون پیا وک کالذو لو بل هم 
أل ركهم الكنزت ©4 [الأعراف/ ۱۷۹]. 


[ وقال تعالی عنهم: رالا آ و کا مم أو َعْقِلُ م ما کا ف اب 
اسر ©4 [الملك/ .]٠١‏ 


ومن هذا آ0 سبحانه يجمع بين الهدى ا الصدر والحياة 
الطيبة وبين الضلال وضيق الصدر والمعيشة الضلْك : 
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قال تعالى : # فمن برد الله آن هيه شرح صد ر و لاسام و من برد 
ا عل مدر ا قا ح4 [الأنعام/ .]٠١١‏ 

وقال: اتی کے أله صذرم للإسكر فهو عل نور ِن ريو € [الزمر/ 
۲[ 

وكذلك يجمع بين الهدى والإنابة وبين الضلال وقسوة القلب : 

قال تعالی : ل ال سی ل س ياء وېیۍ له س نیٹ 6 4 

وقال تعالی: * فيل ِي فوم تن ذکر الله أ 
من )€ [الزمر/ ۲۲]. 


C+ 


والهدى والرحمة وتوابعهما من الفضل والإنعام كله من صفة 
العطاء» والإضلال والعذاب وتوابعهما من صفة المنع» وهو سبحانه 
يُصرٌّف خلقه بين عطائه ومنعه» وذلك كله صادر” عن حكمة بالغة وملك 
تام وحمل تام ؛ فلا إله إلا الله . 

فصل 

a La Sa 
ك به؛ فكلّها إليه؛ فإنه اللائ بها‎ 
لفساد تركيبهاء» ولا تنقش عليها ذلك ؛ و‎ 
فتبقی‎ E OT تش‎ 
شهوتها وٳرادتها فيها؛ وقد حيْلَ بينها وبين ما تشتهي تشتهي على وجه‎ 
معه من حصول شهوتها ولذتها.‎ 


التعاق كما باد ا الفساد» ومع هذا فان س 
ذلك؛ وقلبه وهمّه متعلقٌ بالمطلب الأعلى . 


والله المستعان. 
فصل 
إياك والكذب؟ فإله يقد عليك تصور المعلومات على ما هي 
عليه»› GB E,‏ 


فإن الكاذب يصو المعدوم موجودا والموجود معدومًاء والحق 
باطلاً والباطل حمًاء والخير شرا والشرً خيرًا؛ فيفسد عليه تصوره وعلمه 
عقوبة له. ثم يُصوّر ذلك في نفس المخاطب المغترٌ به الراكن إليه؛ 
فیفسد عليه تصوره وعلمه . 

ونفس الكاذب معرضة عن الحقيقة الموجودةء نرّاعة إلى العدم» 
مُوِرة للباطل . 

اذا قدت عله فة رة وغعلمه الین هى مدا كل فعل إرادی؛ 
فسدث عليه تلك الأفعال» وسّرى حكم الكذب إليهاء فصار صدورها 
عنه كصدور الكذب عن اللسان؛ فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله. 

ولهذا كان الكذبة أساس الفجور؛ كما قال النبي يل : «إِنٌ الكذب 
يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى الّار»"'. 

وأول ما يَسري الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده» ثم يسري إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري )1۰۹٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷) عن ابن مسعود. 


1۹۷ 


الجوارح فيفسدٌ عليها أعمالها كما أفسد على اللسان أقواله» فيع 
الكذب أقوالّه وأعمالّه وأحوالّه» فيستحكمٌ عليه الفسادٌ ويترامَى داؤه إلى 
الهلكة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادّة من أصلها. 
ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الضدق» وأضدادها من اليا 
والعجْب والكبر والفخر و الخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل 
والجبن والمهانة وغيرها أصلها الكذب؛ فكل عمل صالح ظاهر أو باطن 
نشؤه الصدق» وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشۇه الكذب. 
والله تعالی يعاقب الكذاب بأن يقعده ويشبطه عن مصالحه ومنافعه» 
وشت الصادى 0 يو فقه للقيام بمصالح دناه واخرته؛ فما اتخات 
مصالح الدّنيا والآخرة بمثل الصدق» ولا 1١۱۸ب]‏ مفاسدهما ومضارهما 
بمثل الكذب . 
قال تعالی : ٭ اما آکزیے امنا افوا آله ونوا اروت ©4 
[التوبة/ .]١١۹‏ 


وق A‏ ع 2و 


وقال تعالى : # هذايوم ينفع أَلصَددِقينَ صِدُفَهم € [المائدة/ .]١١١‏ 


» صصص E FAs T2‏ 4ے ر ل م صوص وء 
وقال: ذاعم لامر فاو ص فوا أله کان حب NE‏ 
» رر ل ع مو e‏ و KT E‏ کک )ر 
وقال: # راء المعذِرونَ م الاب ودن هم وقعد لذ كدو الله 
ار Cc‏ م ے و و ر 
ورسو لم سَيْصِيب الذي ڪفروا مهم عَذَاب اليم €6 [التوبة/ ۹۰]. 
4 2 0 : ا کے ھی ا ےک رو دوو ٩‏ 2 4.1 ا 
في قوله تعالى : * وڪس آن تڪهوا سيا وهو ڪير ُڪم وعسي ان تجبوا شي 
ر 84 ر 


© تمو‎ E A وهوشر‎ 


۹۸ 


في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد: 


فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب» والمحبوب قد 
يأتي بالمکروه؛ لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة» ولم ييأس 
أن تأتنة المسرة من جانب المضرة؛ لعدم علمه بالعواقب ؛ فن الله يعلم 
منها ما لا يعلمه العبد؛ أوجب له ذلك أمورا : 


منها: أله لا أنفع له من امتثال الأمر» وإن شق عليه في الابتداء؛ لان 
عواقبه كلها خیرات ومسرات ولذاتٌ وآفراح» ون کرهته نفسه؛ فهو خير 
لها وأنفع. وكذلك لا شيء اضر عليه ا ون هويته 
نفسه ومالت إليه؛ فإن عواقبه كلها آلامٌ وأحزانٌ وشرور” ومصائبُ . 
وخاصّةٌ العقل تحمَلٌ الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير 
الكثير» واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبه من الألم العظيم والشر الطويل 
فنظر الجاهل لا يجاوز المبادىءَ إلى غاياتهاء والعاقل الكيّس دائمًا ينظرٌ 
إلى الغايات من وراء ستور مبادئهاء فيرى ما وراء تلك السّتور من 
الغايات المحمودة والمذمومة» فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه 
سه قال ؛ SS‏ ويرى الأوامر 
كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء» وكلما نهاه كراهة مذاقه 
تاره اة عة اول 


ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الخايات من مبادئهاء وقوة 
صبر يُوطْنٌ به نفسّه على تحمل مشمّة الطريق لما يُومّل عند الخاية؛ فإذا 
فقد اليقين والصبر تعذّر عليه ذلك» وإذا قوي يميه وصبرءٌ هان عليه كل 

شمَة مشفًة يتحكّلها في طلب الخير الدائم واللَدَّة الدائمة. 

ومن أسرار هذه الآية : أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم 


۱۹۹ 


عواقبَ الأمور» والرّضی بما یختارهٌ له ویقضیه له؛ لما يرجو فيه من 
ج 

ومنها: أنه لا یقترح على ربه ولا یختار عليه ولا يسأله ما لیس له به 
ل ر رم ر ا > فلا یختارٌ على ربه شیئا› 
بل يسأله حسن الاختيار له» وأن بُرضیه بما یختاره؛ فلا أنفع له من 
ذلك . 


ومنها: أنه إذا فض إلى ربه ورضي بما یختاره له؛ أمدّه فيما يختاره 
له بالقوة عليه والعزيمة والصبر» وصَرَفَ عنه الافاتِ التي هي عُرضة 
اختيار العبد لنفسه» وراه من حسن عواقب اختیاره له ما لم یکن لیصل 
إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه . 


ومنها: آنه يُريحه من الأفكار | لمتعبة في أنواع الاختيارات» ويفرّغ 
قله من التقديرات والتدبيرات التي يصعد منها في عقبةٍ وينزل في 
e ٣‏ و 0 ر 
اخری› و هذا فلا خروج له عما ودر عليه ؛ فلو رضي باختیار الله 
أصابه القدر وهو محمودٌ مشكورٌ ملطوفٌ به فيه» وإلاً جرى عليه القدرة 
وهو مذموم غير ملطوف به فيه ؛ لأنه مع اختياره لنفسه. 

ومتى صح تفويضة ورضاه اكتنفه في المقدور | لعطف عليه وا لاطفُ 
به» فیصیر بین عطفه ولطفه؛ فعطفه يميه شه ما حدر ولطفه رن عل ا 
قدره . 

إذا نقذ القدرٌ في العبد كان من أعظم أسباب نفوذه تحيلة في رده ؛ 
فلا أنفع له من الاستسلام وإلقاء نفسه بين يدي القدر طريحًا كالميتة ؛ فإن 
السب لا يرضى بأكل الجيف . 


فصل 
لا 1 ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه» ووقف 
بها عند قدرهاء ولم یتجاوزة إلى ما ليس له» ولم تعد طورّه» ولم يقل : 
هذا لي» وتين أنه لله ومن الله وبالله ؛ فهو الما به ابتداءً وإدامةً بلا سبب 
من العبد ولا استحقاق منه»› فثذلّه نِعمٌ الله عليه» وتکسره کسرة من لا 
يرى لنفسه ولا فيها خيرًا البتة› وأن الخير الذي وصل إليه فهو لله وبه 
ومنه» فشٌحِث له انعم ذلاً وانكسارا عجيبا لا بعر عنه؛ فکلما جدّد له 


ت 


نه اداد دلا و انا او وع وه وخرنا ورجا 


وهذا نتیجة علمين شريفين : 

علمه بربه وکماله ویره وغناه وجوده وإحسانه ورحمته» وأن الخیر 
کله في يديه EY‏ يُؤتي منه من يشاءٌ ويمنع منه من يشاء وله 
الحمد على هذا. وهذاأكمل حمد وأتمُه. 

وعلمُّه بنفسه» ووقوفه على حدّها وقدرها ونقصها وظلمها 
وجهلهاء وأنها لا خير فيها البتةء ولا لها ولا بها ولا منهاء وأنها ليس لها 
من ذاتها إلا العدم؛ فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها إلا العدم الذي 
لا شيء أحقَرٌ منه ولا أنقص ؛ فما فيها من الخير تابح لوجودها الذي ليس 
إليها ولا بها . 

فإذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبخة على لسانها؛ علمت 
حينئذ أن الحمد كله له الاش ل والخير كله في يديه وآنه هو 
ال والمدح دونها» وأنها هي أولى بالذمُ والعيب 
واللوم. ومن فاته التحمَق بهذين العلمين تلوتث به أقواله وأعماله 
وأحواله» وتخبطت عليه» ولم يهتد إلى الصراط المستقيم الموصل له 


۲١١ 
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هذا معلى قولهم: ن عرف فته عرف رة فإنه من عرف نفسه 
بالجهل والطَلْم والعيب والنقائص والحاجة والفقر E RO‏ 
والعدم؛ عرف ربّه بضدٌ ذلك» فوقف بنفسه عند قدرهاء ولم تعد بها 
طورهاء وآثنی على ربّه ببعض ما هو أهله» وانصرفت قوة حبَّهٍ وخشیته 
ورجائه وإنابته وتوکله إليه وحده» وكان آحبٌ شيءٍ إليه وأخوف شيء 
غه وأ رجاه له › O O‏ 

ويُحكى أن بعض الحكماء كتب على باب بيته: إنه لن ينتفع 
کا من عرف که رر ها غد رها ف کان ذلك 
فليدحل» وإلاً فليرجع حتى يكون بهذه الصفة. 

فصل 

العا اة ة أسهلٌ من الصبر على ما توجِية الشهوة؛ فإنها إما 
آن توجب ألما وعقويةء وإما أن تقطع لذ أكملّ منهاء وإما أن تيع وقتا 
إضاعتة حسرة وندامة وإما آن نلم عرضا توفيرة أنفع للعبد من تله 
واا ان نذه فالا قاو خير له من ذهابه» وإما أن تضخ قدرا وجاها 
یامه خير من وضعه» وإما أن تشلب نعمة بقاؤها لذ وأطيبُ من قضاء 


الشهوة› وإما أن تطرّق وغ إلبك طریقًا لم يكن يجذها قبل ذلك» 
وإما أن تجلب هما وغمًا وا وخوفا شارت لَّةَ الشهوة»› وإما أن 


)١(‏ لا يعرف مرفوعا» وإنما يحكى عن يحيى بن معاذ الرازي من قوله. انظر 
«(المقاصد الحسنة» (ص‌۱۹۸). 


۰۲ 


تنسي علمًا ذكرّه ألذ من نيل الشهوةء وإما أن تشمّت عدوا وتحزن ولياء 
وإما أن تقطع الطريقَ على نعمة مقبلةء وإما أن تحدِتَ عيبًا يبقى صفة لا 
تزولٌ؛ فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق . 

للأخلاق حدٌ متی جاوزته صارت عدواتا» ومتی قصرت عنه کان 
نقصًا ومهانة . 

فافض يبد وهن الشجاعة المختودة والافة من الرذائل 
والنقائص»› وهذا کماله . فإذا جاوز حدّه تعدّى صاحبه وجار» وإن نقصَ 
عنه جبُن ولم يأَنَفٰ من الرذائل . 

وللحرص حدٌ» وهو الكفاية [۸۲٠ب]‏ في أمور الدنيا وحصول البلاغ 
منها. فمتى نقص من ذلك کان مهانةً وإضاعةً» ومتی زاد عليه کان شرَهًَا 
ورغبة فيما لا تحمّد الرغبة فيه . 

الد چ Ls‏ 
نظیره . فمتی تعدّى ذلك صار ب a a‏ 
e‏ ومتى نقصَ عن ذلك كان دناءة وضعفَ 

قال الع هز «لا حسد إلا في اثنتين : رجُلٌ آتاء الله مالا فساطةُ 


على هَلكته في الحق. ورجلٌ آنا الله الحكمة فهو يقضي بها ويُعلَمُها 
النا ا ا ا و ن کر 


(۱( أخرجه البخاري (VT)‏ ومسلم (A1۷)‏ عن ابن مسعود. 


1۹۳ 


المحسود» لا حسد مَهانة يتمّى به زوالً النعمة عن المحسود. 

وللشهوة حدّ» وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب 
الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك فمتى زادت على ذلك صارت 
نمه وشا و الى صاخ رة الحو انات ومتی نقصت عنه ولم 
يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعمًا وعجرًا ومهانة. 

وللراحة ا وهو إجمام النفسش والقوی المدركة ا 
للاستعداد لاطاعة واکتساب ا وا على ذلك یت لا 
تيا الك والعت وف أثرها . فمتی زاد على ذلك صار توانیًا 
وكسااً وإضاعة وفات به أكثرٌ مصالح العبد» ومتى نقص عنه صار مُضرًا 
بالموى مُوهنًا لهاء وربّما انقطع به؛ كالمُنبتٌ الذي لا أرضا قطع ولا 

)0 
ظهرًا أبقى 

وجرد جد ن طرف فم جاور خده هار سرافا ود ا 
ومتی نقصَ عنه کان خلا وتقتیرًا. 

وللشجاعة حا ؛ متی جاوزته صارت تھهورا» ومتی نقصت عنه 
کارت جا و :و خد ها الإقدام في مواضع الإقدام والإحجام في 
مواضع الإحجام؛ كما قال معاوية لعمرو بن العاص : أعياني آن أعرف 
شجاعًا أنت أم جبائا" نَقدِمٌ حتى أقول : من أشجع الناس» وتجبن حتی 


() إشارة إلى الحديث الذي أخرجه البيهقي في السنن الکبری (۱۹/۳) عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص. وإسناده ضعيف» ومعناه صحيح» ويْضرّب مثلاً. 

(۲) كذا في الأصل» والصواب: «شجاع أنت أم جبان». والحكاية هنا مقلوبةء 
وفى المصادر أن عمرو بن العاص قال ذلك لمعاوية» ويُروى أن عبدالرحمن بن 
ال الوليد قال ذلك لمعاوية. انظر عيون الأخبار )١٦۳/١(‏ والفاضل = 


۹€ 


أقول : من أجبن الناس؟! فقال : 
شجاعٌ إذا ما أمكنتنى فرزصة فن لم تكن لي فرص فجَبان 


والغيرة لها حدّ؛ ٳذا جاوزته صارٿ تهمة وظنًا سيا بالبريء» وإن 
قصّرت عنه كانت تغافلاً ومبادى دياثة . 


: ا Gr.‏ 
وللتواضع خب إدا جاوزه كان ذلا ومهانةء ومن قصر عنه انحرف 


إلى الكبر والفخر . 
ود a‏ 
وللعرٌ حد؛ إذا جاوزةٌ كان كرا وخلقًا مذمومًاء وإن قصْرَ عنه 
انحرف إلى الذلٌ والمهانة. 


وضابط هذا كله العدلٌ» وهو الأخذٌ بالوسط الموضوع بين طرفي 
الإفراط والتفريط» وعليه بناءٌ مصالح الدّنيا والآخرة» بل لا تقوم مصلحة 
البدن إلا به؛ فإنه متى خرج بعضْ أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقصَ 
عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك» وكذلك الأفعال الطبيعية 
كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة 
والمخالطة وغير ذلك؛ إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت 
عدلاًء وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصًا وأثمرث نقصًا . 


فمن آشرف العلوم وأنفعها علم الحدود» ولا سيما حدود المشروع 
المأمور والمنهي ؛ فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود» حتی 5 یدخحل 
فيها ما لیس منها ولا يخرج منها ما هو داخلٌ فيها. 


للمبرد (ص۲٥)‏ والعقد الفريد (۱/ ۱۹4( والتذكرة الحمدونية (41/۲( 
ولباب الآداب (ص۱۹۳). وفيها البيت الآتي . 


۹0 


قال تعالی : « آلأماث أسَّد غا وناقا وح در آل يوا دود ا 
أل أ عل رسولي# [التوبة/ ۹۷]. 

فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات 
معرفة وفعلا . 

وبالله التوفيق 

فصل 

قال أبو الدرداءِ رضي الله عنه : يا حبّذا نوم الأكياس وفطرٌهم؛ كيف 
يغبنون به قيام الحمقى وصومهم؛ والذرة من صاحب تقوى أفضل من 
أمثال الجبال عبادة من المْختي"؟! 

(1۸۳] وهذا من جواهر الكلام وأدلّه على كمال فقه الصحابة 
وتقدمهم على من بعدهم في كل خير رضي الله عنهم . 

فاعلمٌ أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله بقلبه وهمته لا ببدنهء 
والتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح . 

قال تعالی : ٭ ذلك وس مم شتير اہ فنا من كقوف انلوب 9© 4 
[الحج/ ۲]. 


وقال النبي يلا : «التقوى هاهنا»» وأشار إلى صدره"“ 


(1) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص۳۷١)‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» .)١١١/١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم )۲٠٠٤(‏ عن أبي هريرة. 


۲۹٦ 


فالكيّسُ يقطع من المسافة بصحة العزيمة وعلو الهكّة وتجريد 
القصد وصحة النية مع العمل القليل أضعاف أضعاف ما يقطعه الفارغ من 
ذلك مع التعب الكثير والسفر المُشقَ؛ فإن العزيمة والمحبة تذهب 
المشقة وتطيّب السيرًء والتقدم والسبق إلى الله سبحانه إنما هو بالهمم 
وصدق الرغبة والعزيمة» فيتقدم صاحب الهمة مع سكونه صاحبَ العمل 
الكثير بمراحل؛ فإن ساواه في همته تقدم عليه بعمله . 

وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل يوافق فيه الإسلام الإحسان: 


فأاكمل الهدي هدي رسول الله اء وان موفيا كل واحلٍ منهما 
ا فکان م کماله وإرادته وأحواله م الله يقوم حتی ترم قدماه» 
ویصوم حتی يقال : لا يفطرُ› ویجاهد فی سبیل الله » ويُخالط أصحابه ولا 
يحتجبٌ عنهم» ولا يترك شينًا من النوافل والأوراد لتلك الواردات التي 
تعجر عن حملها قوى البشر. 

والله تعالى أمر عباده أن يقوموا بشرائع الإسلام على ظواهرهم 
وحقائق الإيمان على بواطنهم» ولا يقبل واحدًا منهما إلا بصاحبه 
وقرینه. 

وفي «المسند» مرفوعًا : «الإسلام علانية والإيمان في القلب»“. 

فكل إسلام ظاهر لا يمذ صاحبّه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة 
فليس بنافع حتى يكون معه شيءٌَ من اللإيمان الباطن» وكل حقيقة باطنة 
(1) أخرجه أحمد )٠١١/۳(‏ عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٥۷/١(‏ 


رجاله رجال الصحيح ماخلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن حبان وأبو داود 
الطيالسي وأبو حاتم وابن معین ۰ وضعقه اخحرون. 


1۹%۷ 


لا يقوم صاحبها بشرائع الإسلام الظاهرة لا تنفع ولو كانت ما كانت؛ فلو 
تمرّق القلب بالمحبة والخوف ولم يتعإذ بالأمرٍ وظاهر الشرع لم ينجو 
ذلك من النار؛ كما أنه لو قام بظواهر الإسلام وليس في باطنه حقيقة 
الإيمان لم ينجه ذلك من النار. 


وإذا عرف هذا فالصادقون السائرون إلى الله والدار الآخرة قسمان: 


قسمٌ صَرَفوا ما فضل من أوقاتهم بعد الفرائض إلى النوافل البدنيّة 
وجعلوها دأبهم ؛ من غير حرص منهم على تحقیق أعمال 
ومنازلې وأحكامهاء ا خالین من أصلهاء لكن همهم 


وقسمٌ صرفوا ما فضلَ عن الفرائض والسنن إلى الاهتمام بصلاح 
قلوبهم وعكوفها على الله وحده والجمعية عليه وحفظ الخواطر 
والإرادات معه» وجعلوا قوة تعبُدهم بأعمال القلوب من تصحيح المحبة 
لا ا و ورأوا أن أيسر نصيب من الواردات 
التي ترد على قلوبهم من اله أحبٌ إلبهم من كثير من التطوعات البدنية؛ 
فإذا حصل لأحدهم EES‏ وارد نس أو حب أو اشتیاق أو انکسار 
ول ؛ لم دل ا وا ان ا اا 
بذلك الوارد إن أمكنهء وإلاً بادر إلى الأمر ولو ذهب الوارد؛ فإذا جاءت 
النوافل فهاهنا معترك التردد؛ فإن أمكن القيام إليها به فذاك» وإلاً نظرَ في 
الأرجح والأحبٌ إلى الله؛ هل هو القيامٌ إلى تلك النافلة ولو ذهب 
واردةٌ؛ كإغاثة الملهوف وإرشاد ضالٌ وجَبْر مكسور واستفادة إيمان 
ونحو ذلك؛ فهاهنا ينبغي تقديم النافلة الراجحة» ومتى قدّمها لله رغبة 
فيه وتقربًا إلیه فإلّه برد عليه ما فات من وارده قوی مما کان في وقتِ 


۲۰۸ 


آخر» [١۱۸ب]‏ وإن كان الوارد أرجحَ من النافلة فالحزمٌ له الاستمرارٌ في 
وارده حٌى یتواری عنه؛ فإنه يفوت والنافلة لا تفوت. وهذا موضع 
يحتاج إلى فضل فقهِ في الطريق ومراتب الأعمال وتقديم الأهمٌ منها 
فالآهم. والله الموفق لذلك» لا إله غيره ولا ربا سواه 
فصل 

أصلٌ الأخلاق المذمومة كلها الكبرٌ والمهانة والدناءة. 

وأصلْ الأحلاق المحمودة كلها الخشوع وعلر الهكة. 

فالفخرٌ والبطرٌ والاشر ر والعْجْبٌ والحسد والبغي والحَيلاء الل 
والقسوة والتجيرٌ والإعراضٌ وإباءٌ قبول النصيحة والاستئثارٌ وطلبٌ العلو 
وحب الجاه والرئاسة وأن د بُحمّد بما لم يفعل وأمثال ذلك؛ كلها ناشثة 
من الكبر . 

وأا الكذب والخَة ا والرًياء والمكر ولخدي والطمع 
والفزعٌ والجُبْنٌ والبخلٌ والعجرٌ والكسلٌ والذلٌ لغير الله واستبدالٌ الذي 
هو أدنی بالذي هو خير ونحو ذلك ؛ فلاا من الات رالد وة 
النفس . 

وأا الأخلاق الفاضاة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والة 
والصيانة والجود والحلم والعفو والصمح والاحتمال والإيثار وعرَّة 
النفس عن الدّناءات والتواضع والقناعة والصدق والإخلاص والمكافأًة 
على الإحسان بمثله أو أفضل والتغافل عن زلأت الناس وترك الاشتغال 
ا يعنيه وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك ؛ 
فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. 


۰۹ 


والله سبحانه أخبر عن الأرض بألّها تكونٌ خاشعةء ثم يرل عليها 
الماء» فتهترٌ وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها؛ فكذلك المخلوق منها إذا 
أصابة حه من التوفيق . 

وأمًا النارٌ فطبعُها العلو والإفساد» ثم تخمُدٌ فتصيرٌ أحقرَ شيءٍ 
وأذلْمٌ وكذلك المخلوق منها؛ فهى دائمّا بين العلو إذا هاجت 
واضطربت» وبين الخسّة والدناءة إذا خمّدث وسكنت . 

والأخلاق المذمومة تابعة للنار والمخلوق منهاء والأخلاق الفاضلة 
ابع للأرضن والتخلرق مها فحن علت هة وخشعت نة انض 
بکل خلق جمیل» ومن دَنَث همته وطغت نفسه اتصف بکلٌ خلق رذیل . 

الغ لاع مر رن سف غل اغا ا فك قن 
فقدهما تغدر عله الو ول إله: 

ا ا وده در غه ودا کات 
اله صح سلف الد الطرين النرصلة إله فالة تفرد له الظريق: 
والهمة تفرد له المطلوب؟ فإذا توحَدَ مطلوبه والطريق الموصلة إليه كان 
الوصول غايته . 

وإذا كانت همَتّة سافلة تعلقث بالسفليات ولم تعلق بالظلت 
الأعلى» وإذا كانت النية غير صحيحة كانت طريقه غير موصلة إليه. 

فمدارٌ الشأن على همة العبد ونبته» وهما مطلوبة وطريقة ولا يتم 
له إلا بترك ثلاثة أشياء: 


العوائد والرسوم والأوضاع التي أحدثها الناس. 


1۰ 


الثاني : هجر العواتق التي تعوقه عن إفراد مطلوبه وطريقه وقطعها 
اا 

والفرق بينهما أن العوائق هي الحوادث الخارجيةء والعلائق 
اغات الف لاحات وتر 


اشراب المت والخاطةء EB NL‏ ويرفض 
منه ما يقطعه عنه أو يُضعفٰ طلبه . 


والله المستعان. 
٭ قال رجل عنده: ما حب آن أكون من أصحاب اليمينء أحبُ أن 
أكون من المقرّبین! [1۱۸4] فقال عبدالله : لکن هاهنا رجلٌ ود أنه إذا مات 
O IE “o2‏ 
لم بعت بغ ف 


# وخرج ذات يوم» فاتبَعةٌ ناسء فقال لهم : ألكم حاجةً؟ قالوا: 
ل ولکن اردنا أن نمشي معك . قال : ارجعوا فإنه ذل للتابع وفتنة 
۲( 
# وقال: لو تعلمون مني ما أعلمٌ من نفسي لحَثوتم على رأسي 
(1) انظر الزهد لأحمد (ص١١٠)‏ وحلية الأولياء .)١١۳/١(‏ 
(۲) انظر التواضع والخمول لابن أبي الدنيا .)٠١۲(‏ 
۲١۱١‏ 


الات 


٭ وقال: حبَذا المكروهان الموث والفقرٌ. وأيمٌ الله إن هو إلا الغّى 
والفقرْ» وما أبالى بأبّهما بليت» أرجو الله فى كل واحدٍ منهما: إن كان 
الغنى إن فيه للعطف» وإن كان الفقرٌ إن فيه للصبر"". 


# وقال: إنكم في ممرً الليل والنهار؛ في جال منقوصة» وأعمال 
محفوظةء والموث يأتي بغتة؛ فمن زرع خيرًا فوشك أن يحصد رغبةء 
ومن زرع شرًا فيوشك آن يَحصد ندامةء ولکل زارع مثل ما زرع؛ لا 
يسبق بطيءٌ بحظه Ey‏ من اط شير فان 
أعطاه» ومن وقى شرا فالله وقاه. المتقون اة والفقهاء ئ 
ومجالستهم ا 

# إِلّما هما اثنتان: الهذْيّ والكلام؛ فأفضلٌ الكلام كلام اللهء 
وأفضل الهدي هدي محمد يي وشو الأمور مُحدثاتهاء وکل مُحدَة 
بدعة؛ فلا َطولٌ عليكم الأمدء ولا يُلهيّكم الأملٌ؛ فن کل ما هو آت 
قريبٌ» آلا وإن البعيد ما ليس آتيا IRL‏ من شقي في بطنِ آمه» 
ا ألا وإ قتال المسلم كفْرٌ» وسبابه فسوق. 
ولا يَحلٌ لمسلم أن بَهِجُرَ أحاءٌ فوق ثلاثة أيام» حى يُسلم عليه إذا لقي 
ويُجيبة إذا دعاه» ويعوده إذا مرض . ألا وإن شر الرّوايا روايا الكذب . 1 
وإ الكذب لا يصلَحٌ منه جد ولا هزلٌ ولا أن يَعِدَ الرجل صَبيَهُ شيا ثم لا 


.)١١۳/١( والحلية‎ )٠١ /۳( انظر المستدرك‎ )١( 

(۲) انظر الزهد لوكيع )١١١(‏ والزهد لأحمد (ص١١٠)‏ والحلية .)١١۲/١(‏ 

(۳) انظر الزهد لأحمد (ص١١١)‏ والمعجم الكبير للطبراني )۸٥۳۳(‏ والحلية 
۱۳۳/۱۲( والمدخل للبيهقي .)٤۳۹(‏ 


1۲ 


جره . آلا وإن الكذب يهدي إلى الفجور» والفجورٌ يهدي إلى النارء 
ال ی E‏ و ا اا 
صدق وبر ويقال للكاذب: كذب وفجر»› وإن محمدا لله حدثنا أن 
الرجل لیصدق حتی کب عنداله صدیقاء ویکذبۂ حسی بُکتب عنداھ 
کڈ . 


# إّ أصدق الحديث كتاب الله» وأوثق العُرى كلمة التقوى» وخيرَ 
الملل ملة إبراهيم» وأحسن الشنن سْلَةٌ محمد كلاف وخير الهدي هدي 
الأنبياء» وأشرف الحديث ذكر الله » وخير القصص القرآن» وخير الأمور 
عواقبها» وشو الأمور مُحدثاتهاء وما قل وكفى خير مما كثر وألهى» 
ونفسنٌ تنجيها خير من إمارة لا تخصيهاء وش المعذرة حين يَحضرُ 
الموث» وشو الندامة ندامة يوم القيامة» وشو الصّلالة الصلالة بعد 
الهدى» وخيرٌ الغنى غنى التّفس» وخير الرّاد التَقّوى» وخيرٌ ما لقي في 
الفلا البقين ‏ والريت من الكقرة بوش العم عى الق :زالشير 
جماع الإثم» والنساءًُ حبائل الشيطان» والشبابا شعبة من الجنون» 
ول بن عل الجاع ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبرا ولا 
يذکر الله إلا هجراء وأعظم الخطايا الكذب» ومن یعفٰ يَعف الله عنه» 
ومن يكظم الغيظ يأجُرْةٌ الله » ومن يعفر يغفر الله له» ومن يصبر على 
الرَريّة يُعْقبه الله » وشو المكاسب كسب الرّباء وشو المآكل مال اليتيمء 
وإنما يكفي أحدكم ما قنعٹ به نفسّه» ا 
والأمر إلى آخره» وملاك العمل خواتمة وأشرف الموت قتل الشهداءء 


)۱( انظر مصنف عبدالرزاق ۹/1۷( والمعجم الكبير للطبراني (۹1/۹4) والحلية 
.(A/۷)‏ وروي مرفوعًا بإسناد ضعيف . 


11۳ 


ومن کر بے يضعه الله » ومن بعص الله يُطع | EN‏ 

# ينبغى لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناسٌ نائمون» وبنهاره إذا 
الناس مفطرون» وبحزنه إذا الناس يفرحون»› ويبكائه إذا الناس يضحكون› 
وبصَمُته إذا الناس يخوضون» وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغى 
لحامل القرآن أن یکون باکیًا محزونًا حکیمًا حليمًا سکينًاء ولا ينبغي 


L1 


لحامل القرآن أن یکون جافیًا ولا غافلً ولا سابًا ولا صَبَاخّا ولا حديدًا" . 


مام 


د ر 
# من تطاول تعظّمًا حَطه الله» ومن تواضع تیخشعًا رفعه [٤۱۸ب]‏ 
د (۳) 
الله .٠‏ 


# وإ للملك لَكَةَ وللشيطان لَكَهً: فلَكَةٌ الملك إيعاد بالخير 
وتصديق بالحق؛ فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله . ولَمّةٌ الشيطان إيعادٌ بالشرٌ 
وتكذيبٌ بالحقّ؛ فإذا رأيثم ذلك فتعوذوا باش . 


# إل الناس قد أحسنوا القول؛ فمن وافق قوله فعله فذاك الذي 
تات ل ون غا فل لاف ا و 


ا 2 
غا چ 


)١(‏ انظر المدخل للبيهقى )۷۹١‏ والحلية )١۳۹- ۱۳۸/١(‏ والزهد لأبي داود 
9 ۰ 

(۲) انظر الزهد لأحمد (ص۲١٠١)‏ والحلية .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر الزهد لوكيع )۲٠١(‏ ولأحمد (ص١١٠)‏ والحلية .)٠١١ /١(‏ 

() انظر الزهد لأحمد (ص۷١٠).‏ وروي مرفوعا بإسناد ضعيف . 

)٥( -‏ انظر الزهد لوكيع )۲٦١(‏ ولأحمد (ص٠١٠).‏ 

(1) انظر الزهد لأحمد (ص۹١٠)‏ والمعجم الكبير للطبراني (۹/ )٠١١‏ والحلية .)٠١١ /١(‏ 


1٤ 


8 2 ن ا 9 

*# ومن لم تامره الصلاة بالمعروف وتنهه عن المنكر لم يزدد بها من 
الله إلا بعدًا . 

#م القن أن لضي الاش بط اله ول تك دغل 
رزق الله ولا تلوم أحدًا على ما لم يُؤتك الله؛ فان رزق الله لا يسوقه 
حرص حریص ولا رده کراهة کاره. وإن الله بقسطه وحلمه وعدله جعل 
الرَوحَ والفرح في اليقين والرضى»ء وجعل الهم والحزنَ في الشك 
واا iE‏ 
# مامت في صلاة فأنت تَقْرَعٌ باب الملك» ومن يفرع باب الملك 
(MD r e.‏ 

يفتح له `. 


# إني لأحسبٌ الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها“ . 


# كونوا ينابيع العلم» مصابيح الهدى» أحلاس البيوت» سرج 
الليل› جلد القلوب› خلقانً الثياب» تعرفون فى السماء وتحُمَون على 
أهل الأرض” . 

# إن للقلوب شهوة وإدبارا؛ فاغتنموها عند شهوتها وإقبالهاء 
ودعوها عند فترتها وإدبارها" . 


(1) انظر الزهد لأحمد (ص۹١٠)‏ ولأبي داود )۱١(‏ والمعجم الكبير للطبراني 
(۳/4). 

(۲) انظر الزهد لهناد )٥۳١(‏ واليقين لابن أبي الدنيا (۲۳). 

(۳) انظر مصنف عبدالرزاق (۳/ )٤١‏ والمعجم الكبير (۹/ )٠٠٠‏ والحلية .)٠١١ /١(‏ 

() انظر العلم لأبي خيثمة )٠١١- ٠٤١(‏ والزهد لأحمد (ص١١٠).‏ 

() انظر سنن الدارمي )۸٠ /١(‏ والتواضع والخمول .)١١(‏ 

() انظر مصنف عبدالرزاق )٠١۹/١١(‏ والحلية .)١١٤١/١(‏ 


10 


# ليس العلم بكثرة الرواية» ولكن العلم الخشية”'. 


# إنكم ترون الکافر من صح الناس ج جسمًا وأمرضهم لاء وتلقّون 
المؤمنَ من أصح الناس قَلبًا اا او و 
قلوبكم وصحت أجسامُكم لكنْتّمْ أهودَ على الله من الجُغْلان" . 


9 لا تبلغ العبدٌ حقيقة حقيقة الإیمان حتی يحل بذروته» ولا يحل بذروته 
حتى يكون الفقرٌ أحبً إليه من الغني والتواضع أحب إليه من الشرف› 


وخ کن اة ود و 


# وان الرجل ليخرُج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه منه شيء؛ 
يأتي الرجلء ولا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعًاء فيقسم له باه إنك 
نودت فيرجع وما حي من حاجته بشيءِ وبسخط الله عليه" . 


ا 


الاثم حواڑ اقلوب 
# ما كان من نظرة فإن للشيطان فيها مطمعًا“ . 


.)٤۸٥( انظر الزهد لأحمد (ص۸١٠) والمدخل للبيهقى‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أمرضه». : 

(۳) انظر الزهد لهناد )٤١۷(‏ ولأحمد (ص۳١١)‏ والحلية .)٠١١ /١(‏ 
(6) انظر الزهد لأحمد (ص۸١٠)‏ والحلية .)١١۲/١(‏ 

.)٤١۷/٤( والمستدرك‎ )٠١١ /۹( انظر المعجم الكبير‎ )٠( 

.)١١۱۹۳( انظر مصنف ابن أبی شیبة (۸/ ۷۹۰) والزهد لهناد‎ )٩( 

(۷) انظر الزهد لهناد )4۳١(‏ والحلية .)٠١١ /١(‏ 

(۸) انظر المعجم الکبیر له .)٠١١/۹(‏ 


۲۱١ 


# مع كل فرحة تَرْحة» وما مُلىءَ بيت حبرة إلا مُلىءَ عبرة . 
# ما منكم إلا ضيف وماله عارية؛ فالضيف مرتحلٌء والعارية مؤداة 


*# يكون في آخر الزمان أقوامٌ أفضل أعمالهم التلاوُمٌ بينهم» يُسكّون 
.<( 

الأنتان' . 

# إذا حب الرجل أن يُنصف من نفسه فليأتِ إلى الناس الذي يحب 
آ ¢ ال( 
ل يۆلى إ 2 : 

# الحق ثقيل مريءً. والباطل خفيفٌ وٻيءٌ رب شهوة تورث حزنًا 
طويا5“. 


# ما على وجه الأرض شيءٌ أحوج إلى طول سجن من لسان" . 
# إذا ظهر الرّنى والرًبا في قرية أذِنَ بهلاكه . 


# من استطاع منكم أن يجعل كنرّه في السماء حيثٌ لا يأكله السوس 
ولا تناله السرًاق فليفعل ؛ فإن قلب الرجل مع كنز . 


.)٠١۳( ولأحمد‎ )٥٠۷( انظر الزهد لوكيع‎ )١( 

(۲) انظر الزهد لأحمد (ص۳١١)‏ والحلية .)٠١١/١(‏ 

(۳) انظر الزهد لأبي داود (۱۹۲ والحلية (۷/ ۲۹۷). 

() انظر مصنف ابن أبي شيبة (۸/ .)٠١١‏ 

.)٠١١ /١( والحلية‎ )٤۹۹( انظر الزهد لابن المبارك (۹۸) ولهناد‎ )٠( 

) انظر الزهد لأحمد (ص۲٩١۱)‏ ولوکیع (۲/ .)۲۸١‏ 

(۷) انظر المعجم الكبير .)٠١١ /٠١(‏ وروي مرفوعًا بإسناد ضعيف . 

(۸) انظر مصنف ابن أبى شيبة )٠١۹/۸(‏ والزهد لأبى داود (۱۷۷) والحلية 
(۳/1). 1 1 


1¥ 


٭ لا بُقلدنٌ أحذکم دته رجلً؛ فإن آمن آمنَ؛ وإن كفر كفر» وإن 
کنتم لابدٌ مقتدین فاقتدوا بالمیت ؛ فإن الحى لا تومن عليه الفتنة . 


# لا يكن أحدكم إِمَعه مًعة! قالوا: ا ل آنا مع 
التاس؛ إن اهتدوا اهتديت»› وإن ضلوا ضللت» ألا ليوط أحذكم نفسّه 


ل اة إن كار الاس لا بكر : 


# وقال له رجلٌ: علُّمني کلماتِ جوامع نوافع! فقال: اعبُدِ الله لا 
تشرك به شیئًاء وز مع القرآن حیث زال» ومن جاءك بالحق فاقبل منه 
وإن کان بعيدًا بغيضًاء» ومن جاءك بالباطل فارذذ عليه وإِن کان حبيبًا 
E‏ 


e‏ بالعبد بوم فيقالٌ له: أذ 0 e‏ پا ربا 
E J‏ ا e‏ ا 
حارج بها هَوث وهوی في آثرها ابد الآبدین“ . 


# اطلبْ قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن» وفي مجالس 
الدّكرء» وفى أوقات الخلوة؛ فإن لم تجده في هذه المواطن فسّل الله أن 
يَمُنّ عليك بقلب ؛ فإنه لا قل لك . 


.)٠١١/١( والحلية‎ )٠١١( والزهد لأبي داود‎ )٠١١/۹( انظر المعجم الكبير‎ )١( 
.)١١١/۲( وجامع بيان العلم‎ )۱۳۷/١( انظر الحلية‎ )۲( 
.)٠٠١/۹( والمعجم الکبیر‎ )١١٤١/١( انظر الحلية‎ )۳( 


.)۹۸٩ /۳( وتفسیر ابن اہی حاتم‎ )۳٦۸/۱۳( انظر مصنف ابرم أبی شیبة‎ )٤( 
س بي س سير ابن ابي م‎ 


1۸ 


# قال الجنيدٌ: دخلث على شاب فسألني عن التوبة؟ فأجبته» 
I eas‏ بين عينيك حتى يأتيك 
الوت . فقال لي : : مه! ما هذا حقيقة حقيقة التوبة . فقلت له : فما حقيقة التوبة 
عندك یا فتی؟! قال : ا و وی اقل ر۲ 
فكيف هو عندك يا أبا القاسم؟ فقلث : القولٌ ما قال الفتى . قال: كيف؟ 
قلت : إذا كنت معه في حال» ثم نقلني من حال الجفاء إلى حال الوفاء؛ 
فذكري للجفاء في حال الوفاء جفاء'“ . 


فصل 
ل وح الإخلاص في القلب a‏ المدح والثناء والطمع فيما 
عند الناس إِلاً كما يجتمع الماء والنار والضبٌ والحوت . 


فإذا حدّثثك نفك بطلب الإخلاص فاقيل على الطمع أولا فاذبځه 
بسكين اليأس»› وأقيل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق ادنيا 
فى الأخرة؛ فإذا استقام لك ذبح الطمع والرهدٌ في الثناء والمدح ؛ ؛ سهل 
عليك الإخلاص . 

فإن قلت: وما الذي يُسهل علي ذب الطمع والزهد في الثناء 
والمدح؟ 

قلت : أما ذبح الطمع فيُسهّله عليك علمُك يقينًا أنه ليس من شيء 
يُطمَّع فيه إلا وبید الله وحده خزائنه؛ لا یملکها غیره» ولا يؤتي العبد منها 
شا سواه 


.)۲۷٤/٠١( انظر الحلية‎ )١( 


۲1۹ 


وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهُله عليك علمك أنه ليس أحدّ ين 
نة ويزين ویضر ذمه ویشین إ9 الله وحده؟ کما قال ذلك الأعرابي 


للنبي ڳلا : ٳن مدحي رين وذمي شين . فقال : «ذلك الله عر وجل ؛ 
فازهد في مدح من لا يريك مدحه وفي ذم من لا بشينك ذم وارغب 
في مدح مَن كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. 

ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين؛ فمتى فقدت الصبر واليقين 
كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب . 

AGES O‏ اَن کک 
ونوت ©4 [الروم/ [u‏ 

E E EC E 
.]۲٤ كانتا دقنو )€ [السجدة/‎ 

فصل 

له کل أحد على حسب قدره وهمته و شرف نفسه : 

فأشرف الناس نن نفسًا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرًا من لله في معرفة 
لله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاء؛ فلدتّه في 
إقبالة عة وغكرفت هجتة عة ورن الك را صا ا 
حتى تنتهي إلى من لذن في أحسٌ الأشياء من القاذورات والفواحش في 
كل شيء من الكلام والفعال والأشغال؛ a E‏ 
لم تَسمَح نفسّه بقبوله ولا الالتفات إليه وربما تألّمت من ذلك؛ يان 


(۱) أخرجه الترمذي )۳۲٦۷‏ من حديث البراء بن عازب. وقال: «هذا حديث 
حسن) . وله شواهد برتقي بها إلى الصحة . 


۲۰ 


الأول إذا عُرض عليه ما يلتدٌ به هذا لم تسمَح نفسه به ولم تلتفت إليه 


وأكمل الناس لذة من جُمع له بين لذَّة القلب والروح ولذة البدن؛ 
فهو يخناول لذاته المباحة على وجه لا يتفض حظه ن الذاز الأخرة ولا 
يقطع عليه لذّةَ المعرفة والمحبة والأنس بربّه؛ فهذا ممن قال تعالى فيه : 
قل من حرم ريک ا آل ج ادو والطْيَبتِ من الق فل هى لين انوا في 
الحو اديا حالص يوم المد 4 [الأعراف/ .]۳١‏ وأبخسُهم حظًا من اللذة 
من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة» فيكون ممن يقال 
لهم یوم استیفاء اللَذَاتٍِ : « أدبم طیکیگ فی عیایک لدا ومعم با ) 
[الأحقاف/ ۲۰]. 


فهؤلاء تمتعوا بالطيبات» وأولئك تمتعوا بالطيبات . وافترقوا في 
وجه التمتع : فأولئك تمتعوا بها على الوجه الذي أذن لهم فيه» فجمع 
لهم بين لذة الذّنيا والآخرة. وهؤلاء تمتعوا بها [٠۸٠ب]‏ على الوجه الذي 
دعاهم إليه الهوى والشهوة» وسواءً أذن لهم فيه أم لاء فانقطعت عنهم 
لق الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة؛ فلا لذَّة الدنيا دامٿ لهم ولا لذ 


Ot bY 


الآخرة 


فمن أحب اللذة ودوامها والعيشَ الطيب فليجعل لذة الذّنيا موصلا 
له إلى لذة الآخرة؛ بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادتهء 
فىتنا الاستعانة والقوة طلبه» لا جد الشهوة 
yS‏ 
والهوى . وإن كان ممن زويّت عنه لذات الذنيا وطيباتها فليجعل ما نقص 
منها زيادة في لذّة الآحرة» ويُجم نفسّه ها هنا بالترك ليستوفيها كاملة 
هناك . 


۲۲1 


فطيبات الدنيا ولدَاتّها نِم العو لمن صح طلبه لله والدار الآخرة 
وكانت همته لما هناك وش القاطع لمن كانت هي مقصوده وهمته 
وحولها يُدندن. وفواتها في الدنيا نعم العونٌ لطالب الله والدار الآخرةء 
وبشسنَ القاطع للنازع من الله والدار الأخرة. 

فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظَفْرَ بهما 


لو لم يکن في ترك الذنوب والمعاصي إلا اقام لمرو ةة ونون 
العرض› ا وا المال الذي جعله الله قوامًا لمصالح 
الدنيا والآخرة» ومحبة الخلق» وجواز القول بينهم» وصلاح المعاش› 
وراحة البدن» وقوة القلب» وطيب النفس» ونعيم القلب» وانشراح 
الصدر» والأمن من مخاوف الفاق والمَْجار» وقلة الهم والغم 
والحزن» وع النفس عن احتمال الذلء وضو نور القلب أن تطفعة 
ظلمة المعصية» وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار» 
وقفيو اررق فة من خت لا تحت وتن ما عر فلن اربات 
الفسوق والمعاصي» وتسهيل الطاعات عليه» وتيسير العلم» والثناء 
الحسن في الناس» وک التي يكتسبها وجهه» 
والمهابة التي ثلقى له في قلوب الناس» وانتصارهم وحميتهم له إذا أوذي 
وظلم» E e S‏ وزوال 
الوحشة التي بينه وبين الله» وفربأ الملائكة منه» وبع شياطين الإنس 
والجنٌ منه» وتنافس الناس على خدمته وقضاء حوائجه» وخطبتهم 
لمودته وصحبته» وعدم خوفه من الموت بل يفرح به لقدومه على رېه 


۲۲ 


ولقائه له ومصيره إليه» وصغَرٌ الدّنيا فى قلبه» وكَبَرٌ الآخرة عنده 
وحرصّة على الملك الكبير والفوز العظيم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة» 
ووجد حلاوة الإيمانء ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له 
وفرح الکاتبین به ودعاؤهم له کل وقتِ» والزیادة في عقله وفهمه وإیمانه 
ومعرفته» وحصول محبة الله له وإقباله عليه وفرحه بتوبته» وهکذا یجازیه 
بفرح وسرور لا نسبة له إلى فرحه وسروره بالمعصية بوجو من الوجوه. 
فهذه بعض آثار ترك المعاصي في الدّنيا. 

فإذا مات تَلمَنّةُ الملائكة بالبُشرى من ربّه بالجنة» وبألّه لا خوف 
عليه ولا حزن» وينتقل من سجن الدنيا وضيقها إلى روضة من رياض 
الجنة ينعم فيها إلى يوم القيامة. 

فإذا كان يوم القيامة كان الناسٌ في الحرٌ والعرَق» وهو في ظل 
ا 

فإذا انصرفوا من بين يدي الله أخذ به ذات اليمين مع أوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين . 


Gas o2 


0 ع ر ص ےو ھک ہے ت 
و# ذلك فضل آل دوتو س ياء وأ ذو أَلمَصّل آَلْعَظلير € [الحديد/ .]١١‏ 
ذكر ابن سعد في «الطبقات»"'“ عن عمر بن عبدالعزيز: أنه كان إذا 
خطب على المنبر» فخاف على نفسه العَجبَ قطعة. وإذا كتب كتابًاء 
0 5 و‌ 3 و 
فخاف فيه الحجْبَ مرّقه . ويقول : اللهم! إني أعوذ بك من شر نفسي . 
TTY /o (1)‏ بمعتاه. 


Y۳ 


اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل؛ يبتغي به مرضاة الله› 
مطالعًا فيه مه الله عليه به وتوفيقۀ له فیه» ونه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته 
وفکره وحوله وقوه » بل هو ]1۱۸٦[‏ بالذي أنشأً له اللسان والقلب والعين 
والأذن» فالذي من عليه بذلك هو الذي م عليه بالقول والفعل؛ فإذا لم 
يب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العَجْبٌُ الذي صله رؤية 
نفسه وغيبتة عن شهود منّة ره وتوفيقه وإعانته. 


فإذا غاب عن تلك الملاحظة ويف النشين وقامت في مقام 
الدعوى» فوقع العجب» ففسد عليه القول والعمل : فتارة يُحال بينه وبين 
تمامه ويقطع عليه» ويكون ذلك رحمة به» حتى لا يغيب عن مشاهدة 
المنة والتوفيق. وتارة يتو له» ولكن لا يكون له ثمرة» وإن أثمَر أثمر 
ay‏ 
ERS‏ 

ومن هذا الموضع يُصلح الله سبحانه أقوال عبده وأعماله ويُعظم له 
ثمرتها أو بُفسدها عليه ويمنعه ثمرتها؛ فلا شيءَ أفسدٌ للأعمال من 
العجب ورؤية النفس . 

فإذا راد الله بعبده خیرًا آشهده منته وتوفیقه وإعانته له في کل ما 
يقوله ویفعله» فلا يُعجَّب به» ثم آشهده تقصیر یره فیه» وآنه لا یرضی لربه 
به» فيتوب إليه منه ويستغفره ويستحيي أن يطلب عليه أجرًا. وإذا لم 
يشهده ذلك» وغه عنه» فرآی نفسه في 2 ورآه بعين الكمال 


فالعارفُ يعمل العمل لوجهه» مشاهدا فيه منته وفضله وتوفیقه› 


Y٤ 


معتذر منه إليه› مستحیيا منه إذ لم يُوفه کک والجاهل يعمل العمل 
لحه وهو ا ف إلى ف ب لى ر هة راا مله هدا 
لون ودا ك لون ا 


فصل 
الوصول إلى المطلوب موقوف على هَجر العوائد وقطع العوائق [والعلائق] 


فالعواندٌ: السكونٌ إلى الدَعَة والراحة وما أله الناس واعتادوهٌ من 
الرسوم والأوضاع› التي جعلوها بمنزلة الشرع المتبع» بل هي عندهم 
أعظم من الشرع؛ فإنهم ينكرون على من خرج عنها وخالفها ما لا 
ينكرون على من خالف صريح الشرع › وربما كَمٌروه أو بدّعوه وضللوه أو 
هجروه وعاقبوه لمخالفة تلك الرسوم» وأماتوا لها السّنن» ونصبوها 
أندادا للرسول يُوالون عليها ويُعادون؛ فالمعروفٌ عندهم ما وافقها 
E‏ 


وهذه الأوضاع والرسومٌ قد استولث على طوائف بني آدم من 
الملوك والولاة والفقهاء والصوفيّة والفقراء والمطوّعين والعامة؛ فربّي 
فا الي وا ها لكي وتخت سا بل هي أعظم عند 
أصحابها من السنن» الواقف معها محبوسٌ» والمتقيد بها منقطع» عم 
بها المُصاب وهجر لأجلها السنة والكتاب» من استنصر بها فهو عند الله 
مخذول» ومن اقتدی بها دون کتاب الله وسَّة رسوله فهو عندالله غير 
مقبول. 

وهذا أعظم الحُجب والموانع بين العبد وبين النفوذ إلى الله 
ورسوله. 


YYo0 


فصل 
وآما العوائق فهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها؛ فإنها تَعُوق 
القلبَ عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه . 
وهي ثلاثة أمور: شرلء وبدعة ومعصية؛ فيزول عائق الشرك 
بتجرید التر حن وعائق البدعة بتحقيق السنة» وعائق المعصية بتصحيح 
التوبة. 
وهذه العوائق لا تتبن للعبد حتى يأخذ في أهبة السفر ويتحقفَقَ 
باليير إلى اله بوالدار الا رة فع تهر له هفة الرانق وق 
بتعویقها له بحسب قوة سيره وتجرده للسفر» وإِلاً فما دام قاعدًا لا تظهرٌ 
له کوامنها وقواطعها. 
فصل 
وأما العلائق فهي کل ما تعلق به القلب دون الله ورسوله من ملادٌ 
الدنيا وشهواتها ورئاساتها وصحبة الناس والتعلق بهم . 
ولا سبيل له إلى قطع هذه الأمور الثلاثة ورفضها إلا بقوّة التعلق 
بالمطلب الأعلى» [١۸٠ب]‏ وإلاً فقطعًها عليه بدون تعلقه بمطلوبه ممتن؛ 
فإن النفس لا تترك مألوفها ومحبوبها إلا لمحبوب هو أحبُ إليها منه وآثرٌ 
عندها منهء وکلما قوي تعلقه بمطلوبه ضعف تعلقه بغیره» وکذا 
بالعكس» والتعلق بالمطلوب هو شدة الرغبة فيه» وذلك على قدر معرفته 
به وشرفه وفضله على ما سواه . 
فصل 
لما ككل الرسول بي مقامّ الافتقار إلى الله سبحانه أحوح الخلائق 


۲١ 


كلهم إليه في الذّنيا والآخرة: 


أا حاجتهم إليه في الذّنيا فأشدٌ من حاجتهم إلى الطعام والشراب 
والنقس الذي به حياة أبدانهم . 

وأما حاجتهم إليه في الآخرة فإنهم يستشفعون بالوسل إلى الله حى 
يرهم من ضيق مقامهم ؛ فكلهم يتأخر عن الشفاعة› فيشفع لهم› وهو 
الذي يَستفتح لهم باب الجنة. 

من علامات السعادة والفلاح: أن العبد كلما زيد في علمه زيد في 
تواضعه ورحمته»› وکلما زید فی عمله زید فی خوفه وحذره» وکلما زید 
في عمره نقصَ من حرصه»› وکلما زید في ماله زید في سخائه وبذله» 

e o ٤ 

وکلما زید في قدره وجاهه زيد في فربه من الناس وقضاءِ حوائجهم 
واا م 

وعلامات الشقاوة: أنه کلما زید فی علمه زید فی کبره وتڼهه» 
وکلما زید في عمله زید في فخره واحتقاره للناس وحسن ظته بنفسه» 
وکلما زید في عمره زید في حرصه» وکلما زید في ماله زید في بخله 
وإمساکه. وکلما زید في قدره وجاهه زید في کبره وتیهه . 

وهذه الأمور ابتلاءٌ من الله وامتحان يبْتلي بها عباده فيَسعَدٌ بها أقوامٌ 
ويَّشقی بها أقوامٌ. 


(۱) حديث الشفاعة سبق تخريجه» وحديث استفتاح باب الجنة أخرجه مسلم 
(۱۹۷) عن أنس. 


YY 


وكذلك الكرامات امتحانٌ وابتلاءٌ كالملك والسلطان والمال؛ قال 
ER‏ : * هلدا من فصل ری 
لبون اکر امأ € [النمل/ .]٤١‏ 

i‏ ابتلاءٌ من الله وامتحانٌ يظهر به شكر الشكور وكفر الكفور؛ 
كما آن المحن بلوى منه سبحانه ؛ فهو يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب . 

قال تعالی : ا اسن لدا ما اسه ریم فا کرم و ونصمام فقول رَو 
کرم €9 واا إا ما آله فمدر عله رذقَم يفول رن أ می ا اش 
٥‏ -۱۷]؛ آي لیس کل من وسَّعتٌ عليه وأکرمته ونعمته یکون ذلك إکرامًا 
مني له» ولا كل من ضبقت عليه رزقه وأبليته يكون ذلك إهانة مني له. 

من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ 
فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. 

فا اغا ر ا و کا 
وثيقًا حمل البنيان واعتلى عليه› وإذا تهدم ی ن ا ل 
رکه وإذا کان ا البنيانٌ ولم ا وإذا 
تهدم شىء من الاسادن ةل البنيانٌ ا کاد. 


فالعارف هته تصحيح الأساس وإحكامه» والجاهل يرفع في البناء 
عن غير اسا فلا لیت بنبانه أن قط 

ا ال  :‏ 1 ص ست جنک کم عل قوی م س الله ورضوان حير ام 

.]٠٠۹ [التوبة/‎ (e ہلیم عل سما جر ھکار امار پِہ فی تار‎ AS 

فالأساسر لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان؛ فإذا كانت القوة قوية 


۸ 


حملت البدنَ ودفعث عنه كثيرًا من الآفات»› وإذا كانت القوة ضعيفة 
ENE‏ للبدن وكانت الآفاث إليه أسرع شيءٍ . 

فاحمل بنياك على قوَة أساس الإيمان؛ فإذا تشعَتَ شيءٌ من أعالي 
البناء وسطحه كان تداركه أسهلَ عليك من خراب الأساس . 

وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. 


والثاني : تجرید الانقياد له ولرسوله دون ما سواه . فهذا او اسان 
أسّس العبدٌ عليه بنياه» وبحسبه يعتلى البناء ما شاء. 


فأحكم الأساس» واحفظ القوة» ودم 1۱۸۷ على الحمية» واستفرغ 
إذا زاد بك الخلطء والقصد القصد وقد بلغت المرادء وإلاً فما دامت 
القوة ضعيفة والمادة الفاسدة موجودة والاستفراغ معدومًا : 
فافُرَ السّلامٌ على الحياة فإلّها قد آذنثك بسرعة التوديع 

فإذا کمل البناء؛ ف بحسن الخلق والإإحسان إلى الناس› ام 
ا سور من الحذر لا يقتحمه عدو ولا تېدو منه العورة› ثم ارخ 
اتور على أبوابه» ثم اَمِل الباب الأعظم بالسكوت عما تخشى عاقبتهء 
ثم ركب له مفتاحا من ذکر الله به تفتحه وتغلقه؛ فإن فتحت فتحت 
e‏ وإن أغلقت الباب أغلقته به e‏ 


تحصّنت فيه من أعدائك ؛ إذا طاف به العدو لم يجد منه مدخلاًء فيياً 
منك . 


ثم تعاهذ بناءَ الحصن كل وقت؛ فإن العدو إذا لم يطمع في الدخول 
من الا عاك الفرت اة هال الوت . فإن أهملت أمره 
وصل إليك اللَقَبُ؛ فإذا العدو معك فى داخل الحصن» فيصعب عليك 


00 


۲۹ 


إخراجه» وتكون معه على ثلاث خلال: إما أن يغلبك على الحصن 
ويستولي عليه» وإما أن يُساكنك فيه» وإما أن يَشغلك بمقابلته عن تمام 
مصلحتك وتعود إلى سد النقب ولم شعَثِ الحصن . وإذا دخل نقبه إليك 
نالك منه ثلاث آفات : إفساد الحصن» والإغارة على حواصله وذخائره» 
ودلالة السراق من بني جنسه على عورته. فلا یزال بُبلی منه بغارة بعد 
غارة حتى بُضعفوا قواه ويُوهنوا عزمَه فيتخلّى عن الحصن ويُخلى بينهم 


ونه . 


۰ 


وهذه حال أكثر النفوس مع هذا العدوٌء ولهذا تراهم يُسخطون ربهم 
برضى أنفسهم بل برضى مخلوق مثلهم لا يملك لهم ضرا ولا نفعًاء 
ويُضيّعون كسب الدّين بكسب الأموال» ويُهلكون أنفسهم بما لا يبقى 
لهم» ويحرصون على الدنيا وقد أدبرت عنهم» ويزهدون في الأخرة وقد 
هَجَّمت عليهم» ويخالفون ربهم باتباع أهوائهم» ويتكلون على الحياة 
ولا يذكرون الموت» ويذكرون شهواتهم وحظوظهم وينسون ما عهد الله 
إليهم» ويهتمون بما ضيه الله لهم ولا يهتمون بما أمرهم به» ويفرحون 
بالدنيا ويحزنون على فوات حظهم منها ولا يحزنون على فوات الجنة وما 
فیهاء ولا يفرحون بالإیمان فرحهم بالڈرهم والدینارء ويفسدون حقهم 
O a E‏ 
وشاطون حلالهم بحرامهم» ويترددون في حيرة آرائهم وأفكارهم» 
ويتركون هدى الله الذي أهداه إليهم . 


ومن العجب أن هذا العدو يستعمل صاحب الحصن في هدم حصنه 


ىده! ! 


أركان الكفر أربعة : الكبرٌء والحسد»ء والخضب» والشهوة؛ فالكبر 
يمنعه الانقياد» والحسد يمنعه قبول النصيحة وبذلهاء والغضب يمنعه 
العدل» والشهوة تمنعه التفرٌغ للعبادة. 


فإذا انهدم ركن الكبر سَهّل عليه الانقيادء وإذا انهدم ركن الحسد 
سهل عليه قبول النصح وبذله» وإذا انهدم ركن الغضب سهل عليه العدل 
والتواضع» وإذا انهدم ركن الشهوة سهل عليه الصبرٌ والعفاف والعبادة. 


وزوال الجبال عن أماكنها أيسر من زوال هذه الأربعة عمن بى بهاء 
ولا سيما إذا صارت هيئات اف وملكاتِ وصفات ثابتة؛ فانه لا 
يستقيم له معها عمل البتة» ولا تزكو نفسه مع قيامها بهاء وكلما اجتهد 
في العمل أفسدته عليه هذه الأربعة» وكل الآفات متولدة منهاء وإذا 
استحكمت في القلب؛ أرته [۷٠ب]‏ الباطلَ في صورة الحق والح في 
صورة الباطل» والمعروف في صورة المنكر والمنكرَ في صورة 
المعروف» وقَرَّبث منه الدنيا وبعدث منه الآخرة. 

وإذا تأملت كفرَ الأمم رأيته ناشئًا منهاء وعليها يقع العذاب وتکون 
خفته وشدته بحسب خفتها وشدتها؛ فمن فتحها على نفسه فح عليه 
أبواب الشرور كلها عاجلا وآجلا» ومن أغلقَها على نفسه أغلقَ عنه 
أبواب الشرور؛ فإنها تمنع الانقياد والإخلاص والتوبة والإنابة وقبول 
الحق ونصيحة المسلمين والتواضع لله ولخلقه. 

ومنشاً هذه الأربعة من جهله بربّه وجهله بنفسه؛ فإنه لو عرف ربّه 
بصفات الكمال ونعوت الجلال» وعرف نفسّه بالنقائص والآفات؛ لم 


۳١ 


یتکبْر ولم یغضبٰ لها ولم يحسَدٌ أحدا على ما آتاه الله ؛ فإن الحسد في 
الحقيقة نوع من معاداة الله ؛ فإنه يكره نعمة الله على عبده و قد أحبها الله ء 
يحب زوالها عنه والله يكره ذلك ؛ فهو مضا لله فی قضائه وقدره ومحبته 
وکراهته» ولذلك كان إبليس عدوّه حقيقة؛ لان دن کان عن کرو 

فقلع هاتين الصفتين بمعرفة الله وتوحيده والرضى به وعنه والإنابة 
اليه. 


2 


وقلع الغضب بمعرفة النفس وأنها لا تستحق أن يغضب لها وينتقم 
لها؛ فإن ذلك إيثارٌ لها بالرضى والخضب على خالقها وفاطرها. وأعظم 
ما تدفع به هذه الآفة أن يُعوّدها أن تغضب له سبحانه وترضى له؛ فكلما 
دخلها شيءَ من الغضب والرضى له خرج منها مقابله من الخضب 
والرّضى لها» وكذا بالعكکس . 

أما الشهوة فدواؤها صحة العلم والمعرفة بأن إعطاءها شهواتها 
أعظمُ أسباب حرمانها إياها ومنعها منهاء وحميتها أعظم أسباب اتصالها 
إليها؛ فكلما فتحت عليها باب الشهوات كنت ساعيًا في حرمانها إياهاء 
وكلما أغلقت عنها ذلك الباب كنت ساعيًا في إيصالها إليها على أكمل 
ا 

فالغضب مثل السَبُم؛ إذا أفلته صاحبه بدأ بأكله» والشهوة مثل 
النار» إذا أضرمها صاحبها بدأث بإحراقه» والكبر بمنزلة منازعة الملك 
ملكه؛ فإن لم بُهلكك طردك عنه» والحسد بمنزلة معاداة من هو أقدر 

والذي يَغلبُ شهوته وغضبه يمْرَق الشيطان من ظله» ومن تغلبه 
شهوته وغضبه يقرف من خیاله . 
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ا ا ا 

الان ةا و ا 
٠‏ إلى خلقه» ويقطعون عليهم طريق محبته والتودّد إليه بطاعته من حيث لا 
و 

فمنها: آنهم بُقرّرون في نفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه 
طاعةٌ وإن طال زمانها وبالغ العبد وأتى بها بظاهره وباطنه» وأن العبد 
ليس على ثقة ولا آمن من مكره» بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي 

من التخرات ”إل الماخر و ومن الوخد و اة إلى الا 
الز مان فلبه من الاتهان لالض ال الك 

ويروون في ذلك آثارا صحيحة لم يفهموهاء وباطلة لم يَقَلْها 
المعصوم› ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد» ويتلون على ذلك قوله 
تعالی : يتل تافل [الأنبياء/ الا وقوله: # أفأمنوأ مڪ رالو 
فلا یامن م مر آله إلا الوم ٠‏ ألْحَّسرون © € [الأعراف/ ۹4]» وقوله: 
و راع موا آ تک آله ول پیر ا i‏ ویقیمون إبلیس 
حجة لهم على هذه المعرفة» وأنه كان طاووس الملائكة»› وأنه لم يترك 
فى السماء رقعة ولا فى الأرض بقعة إلا وله فيها سجدة أو ركعة» لكن 
جى عليه جاني القدر وسَطًا عليه الحكم» فقلبَ عينّه الطيبة وجعلها 
أخبتَ شيء» حتى قال بعض عارفيهم : CR LE‏ 
تفت الا سد الذي يشب عليك بغير جرم من منك ولا ذنب أتيته إليه!! 
ويَحتجُون بقول النبي ئلا : «إن أحدكم ليعملٌ بعمل أهل الجنة حتى ما 
یکون بینه وبینها إلا ذراع» 1۱۸۸1 فيَسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل آهل 


YY 


الار فد لها ويرروت غر خفن السلا أكر الكا الان ن 
مكر الله» والقنوط من رحمة الله . وذكر الإمام أحمدٌ عن عون بن 
عبدالله أو ر أنه سمع رجالا يدعو : اللهم! لا تومي مكرك! فأنكر 
ذلك وقال: فُل: اللهم! لا تجعلني من يأمن مكرك . 

وبنوا هذا على أصلهم الباطل» وهو إنكارٌ الحكمة والتعليل 
والأسباب» وأن الله لا يفعل لحكمة ولا بسبب» وإنما يفعل بمشيئة 
مجردة من الحكمة والتعليل والسبب؛ فلا يفعل لشيءٍ ولا بشيءِ» وأنه 
تخو عله أن ات آهل طاعةة اشد العذات» ك أغاء اه 
معصيته بجزيل الثواب› وأن الأمرين بالنسبة إليه سواء» ولا بعلم امتناع 
دك إلا ير س الصادق أنه لا يفعله؛ فحینئذ بعلم امتناعه؛ لوقوع 
الخبر بأنه لا يكون» لا لأله في نفسه باطلٌ وظلمُ؛ فإن الظلم في نفسه 
مستحيلٌ ؛ فإنه غير ممكن» بل هو بمنزلة جعل الجسم الواحد في مكانين 
في آنِ واح» EE‏ وجعل الشيء 
مووا سدوق معا ی ان واد ا ت ال عى 

فإذا رجع العامل إلى نفسه قال: من لا تقر له مر ولا بن له 
بک فا ی بال ت او کف عون على طاعته واتباع أوامره؟ ! 
ولو ی ق ا ا ا 
الشهوات» وتكلفنا أثقال العبادات»› وکا مع ذلك على غير ثقة ثقة منه أن 
يقلب علينا الإيمان كفرًا والتوحيد شركا والطاعة معصية والب فجورا 
ويْديّم علينا العقوباتِ؛ كنا خاسرين في الدنيا والآخرة!! 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم )۲۱٤۳(‏ من حدیث ابن مسعود. 
)۲( روي من کلام علي وابن مسعود وغيرهماء انظر : الدر المنثور 0 /11"(. 
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SS‏ ؛ صاروا 
إذا أمروا بالطاعات وهَجر اللذات بمنزلة إنسان جعل يقول لولده: 
معلمك.. إن کت :واخسٹت وتادبت ولم تعصه ربما أقام لك حجة 
وعاقبك» وإن كسلت وبطلت وتعطلت وتركت ما أمرك به ربما قرّبك 
وأكرمك! فيُودع بهذا القول قلبَ الصبي ما لا يثق بعده إلى وعيدِ المعلم 
على الإساءة ولا وعده على الإحسان! وإن كبر الصبيّ ا 
للمعاملات والمناصب ال ا ان ا ا الل س 
الحبس فيجعله وزيرًا أميرّا» ويأخذ الكيّسَ المحسن لشغله خا 
الحبسَ ويقتله ويصلبه! فإذا قال له ذلك آوحشه من سلطانه» وجعله على 
غير ثقة من وعده ووعیده» وأزال محبته من قلبه» وجعله یخافه مخافة 
الظالم الذي يأخذ المحسنَ بالعقوبة والبريء بالعذاب» فأفلسَ هذا 
المسكينٌ من اعتقاد كون الأعمال نافعة أو ضارة؛ فلا بفعل الخير 
يستأنس ولا بفعل الشر يستوحش ! 

وهل في التنفير عن الله وتبغيضه إلى عباده أكثر من هذا؟! 

ولو اجتهد الملاحدة على تبغيض الدين والتنفير عن الله لما آتوا 
بأکثر من هذا؟! 

وصاحب هذه الطريقة يقة يظن أنه يقر التوحيد والقدر ويرد على آهل 
البدع وينصر الدين› ولعَمْر الله العدؤ العاقل أقل ضررا من الصديق 
الجاهل . 

وكتبُ الله المنزلة كلها ورسله كلهم شاهدةً بضد ذلك» ولا سيما 
القرآن؛ فلو سَلَكَ الدعاءَ المسلك الذي دعا الله ورسوله اة به الناس إليه 
لصلحَ العالم صلاحا لا فساد معه. 
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فالله سبحانه أخبر - وهو الصادق الوفئ - آنه إنما يُعامل الناس 
بكسبهم» ويُجازيهم بأعمالهم» ولا يًخاف المحسنْ لديه ظلمًا ولا 
e E‏ ولا بُضيع عمل محسن بدا 9 
بع على العبد مثقالً ذرة ولا يظلمها # وإن تك حسكَة يها وَيْوّتِ 
ین اث جا لیا © 4 [الساء/ »]٤٠‏ وإن كان مثقال حبة من خردل 
جازاه بها ولا يُضيعها عليه» وآنه يجزي بالسيئة مثلها ويُحبطها 
بالتوبة [۱۸۸ب] والندم والاستغفار والحسنات والمصائب» ويّجزي 
بالحسنة e a‏ 
وهو الذي ات الفاسدين › وأقبل بقلوب المعرضين»› وتاب على 
المذنبين» وهدى الضالين› وأنقذ الهالكين› وعلَّم الجاهلين› وبصر 
المتحيرين» وذكر الغافلين » وآوى الشاردين» وإذا أوقع عقابًا أوقعه بعد 
شدة التمرد والعتو عليه ودعوة العبد إلى الرجوع إليه والإقرار بربوبيته 
وحقه مرة بعد مرة» حتى إذا أيِسَ من استجابته والاإقرار بربوبيته 
ووحدانیته؛ آخذه ببعض کفره وعتوه وتمرده؛ بحيث يَعذرٌ العبد من 
نفسه ویعترف بأنه سبحانه لم يظلمه وآنه هو الظالم لنفسه. 


e AS 


[ كما قال تعالى عن أهل النار: # فاعارفواً ذنم فسحمًا لاصَحب 
اسر )€ [الملك/ .]١١‏ 


e‏ ا ا ياته ا 
r‏ ا 4 رہ وم EA‏ 


۱٤ e 


وقال أصحاب الجنة التي أفسدها عليهم لما راوها قالوا: # سبَحَلن 
OG 5‏ [القلم/ ۲۹]. 


۲۳٢ 


قال الحسن : لقد دخلوا النار وإ حمدة لفي قلوبهم ما وجدوا عليه 
حجة ولا سبيلا. 


e‏ از 1 ي 


ولهذا قال تعالی : َع داپر الوت ل بن ظلموا ومد له رب 
ملين €3 € [الأنعام/ ١٤]؛‏ فهذه الجملة في موضع الحال؛ أي فطع 

کونه سبحانه محمودا على ذلك»› فقطع دابرهم قطعًا 
مصاحبًا لحمده؛ فهو قطع وإهلاك يُحمّد عليه الرب تعالى لكمال حكمته 
وعدله ووّضعه العقوبة في موضعها الذي لا يليق به غيرهاء فوضعها في 
E‏ : لا تليق العقوبة إلا بهذا المحل› ولا 
يليق به إلا العقوبة. 

ولهذا قال عقيب إخباره عر E a‏ ومصير أهل السعادة 
ا إلى النار: « فى بيتهم باق ويل ا عند لل رب 

مين € [الزمر/ »]۷١‏ فحذف فاعل القول إشعارا بالعموم وأن الكون 
کد دل وال ری ای تا مامد می سک ا ومیل 
وفضله» ولهذا قال في حق آهل النار : : # قل ادلو ابوب جَهدَمَ € [الزمر/ 
۲ كأن الكون کله يقول ذلك» حتی تقوله أعضاؤهم وأرواحهم 
وأرضهم وسماؤهم . 

وهو سبحانه يخبر أنه إذا أهلك أعداءه أنجى أولياءه» ولا يَعمّهم 
بالهلاك بمحض المشيئة . 

ولما سأله نوح نجاة ابنه أخبر أنه يُغرقه بسوء عمله وكفره» ولم 
يقل : إني أغرقه بمحض مشيئتي وإرادتي بلا سبب ولا ذنب!! 

وقد ضمنَ سبحانه زيادة الهداية للمجاهدين في سبيله ولم يُخبر أن 
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يُضلهم ويُبطل سعيّهم» وكذلك ضمِنَ زيادة الهداية للمتقين الذين يتبعون 
زضزانه وأخبر آنه لا بُضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهده من بعد 
ميثاقه › وأنه إنما يُضلّ من آثر الضلال واختاره على الهدى» فيطبع حينئذ 
E‏ ونه بُقلّبُ قلبَ من لم يرضَ بهداه ذا جاءه ولم يؤمن 
به ودغه وردە فیقلبٌ فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحمَقه 
وعَرفه وأنه سبحانّه لو عَلِمٌ في تلك المحالّ التي e‏ 
ول ادش ولکنھا لا تصلح ا ا 
كرامته؛ وقد أزاح سبحانه العلل وأقام الحججَ ومكن من أسباب الهدايةء 
وأنه لا يُضلٌ إلا الفاسقين والظالمين» ولا يطبع إلا على قلوب 
المعتدين» ولا يركس في الفتنة إلا المنافقين بكسبهم» وأن الرينَ الذي 
غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم ؛ کما قال  :‏ کل بل وان 
عل وروم ا ۋا گي 4 [المطففين/ ٤٠]ء‏ وقال عن أعدائه من اليهود: 
ولھ وتال بل طب اله یبا کروم ) الد / .]٥‏ وأخبر آنه لا 
ُضل من هداه حتی بین له ما يتقي» فیختار - لشقوته وسوء طبیعته - 
الضلال على الهدى والغيّ على الرّشاد ويكون مع نفسه وشيطانه ]1٠۸۹[‏ 


وعدوٌ ربه عليه . 


وأما المكر الذي وصفَ به نفسه؛ فهو مجازاتةٌ للماكرين بأوليائه 
ورسله» فیقابل مکرهم السییء بمکره چ فیکون المكر منهم أقبحَ 
شيءِ» ومنه أحسن شيءٍ؛ لأنه عدلٌ ومجازاة. وكذلك المخادعة منه 
جزاءً على مخادعة رسله وأوليائه. فلا أحسن من تلك المخادعة 
والكر: 


وأما كون الرجل «يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها 


۳۸ 


e‏ فیسبق 2 ا فإن هذا الجنة فيما يهر 
عليه . 


وقوله: «لم NES‏ ذراع» بُشكل على هذا التأويل› 
فيقال: لما كان العمل بآخره وخاتمته؛ لم يصبر هذا العامل على عمله 
RG‏ بل کان فيه آفةٌ کامنة ونكتة خُذِلَ بها في آخر عمره» فخانته 
تلك الافةً والداهية الباطنة في وقت الحاجة› فرجع إلى موجبهاء 
وعملت عملهاء ولو لم يكن هناك غشلٌ وآفةٌ لم يقلب الله إيمانه كفرًا 
ورد“ مع صدقه فيه وإخلاصه بغیر سبب منه يقتضي إفسادّه عليه» والله 
يعلم من سرائر العباد مالا يعلمه بعضهم من بعض . 

وأما شأن إبليس فإن الله سبحانه قال للملائكة : « إن أعلَمْ ما لا 
علّمون € [البقرة/ ۰]؛ فالرب تعالی کان يعلم ما في قلب إبليس من 
الكفر والكبر والحسد ما لا تعلمه الملائكة» فلما أمروا بالسجود ظهر ما 
في قلوبهم من الطاعة والمحبة والخشية والانقياد فبادروا إلى الامتثال» 
وظهر ما في قلب عدوّه من الكبر والغش والحسد» فأبى واستكبر وكان 
من الكافرين . 

وأما خوف آوليائه من مكره فحقٌ؛ فإنهم يخافون أن يخذلهم 
بذنوبهم وخطاياهم فيصيرون إلى الشقاء؛ فخوفهم من ذنوبهم» 
ورجاؤهم لرحمته. 


وقوله: # أفاأمنواً مر انه [الأعراف/ ]۹٩‏ إنما هو في حق 


(۱) في الأصل: «لقداورده» تحريف. 


۳۹ 


الفجار والكفار» وما فلا يَعصى ويأّمنْ مقابلة الله له على مكر 
السيئات بمكره به إلاً القوم الخاسرون. 

والذي يخافه العارفون بالله من مکره: 

أن يؤخر عنهم عذاب الأفعال» فيحصل منهم نوع اغترار» فاا 
E‏ فيجيئهم العذاب على غْرَة وفترة. 

وأمرٌ آخر : وهو آن یغفلوا عنه وينسوا ذکره» فیتخلی عنهم إذا تخلوا 
عن ذکره وطاعته› فيسرع إليهم البلاء والفتنةء فیکون مکره بهم تخلیه 

وأمرٌ آخرٌ: ان يعلم من ذنوبهم وعيوبهم ما لا يعلمونه من نفوسهم› 
فيأتيهم المكر من حيث لا يشعرون. 

وأمر آخرٌ: el‏ يمتحنهم وہہ يبتليهم بما لا صبر لهم عليه فیفتنون به» 
e‏ 

فصل 

٭ السّنة ا والشهور فروعها» والأيام أغصانهاء والساعات 
أوراقهاء والأنفاس ثمرها» فمن كانت أنفاسه في طاعته فثمرة شجرته 
طيبة» ومن كانت في معصية فثمرته حنظل› وإنما يكون الجَدَاد يوم 
المعاد؛ فعند الجَدَّاد يتبينْ حلو الثمار من مرها . 

والااخلاص والتوحيد و في القلب؛ فروعها الأعمالء 
وثمرها طيب الحياة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة» وکا ان ان 
الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة؛ فثمرة التوحيد والإخلاص في الدّنيا 
ذلك : 
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« والشركٌ والكذب والرياءُ شجرة فى القلب؛ مرها فى الدنيا 
الخوف والهم والغم وضيق الصدر و القلب› وثمرها في الآخرة 
الزفوم والعذاب المقيم . 

وقد ذكر الله هاتين الشجرتين في سورة إبراهيم . 

و 

إذا بلغ العبد أعطيّ عهده الذي عهده إليه خالقه ومالكه. 

فإذا أخذ عهده بقوة وقبول وعزم على تنفيذ ما فيه؛ صَلح للمراتب 
والمناصب التي يَصلح لها الموفون بعهودهم . 

ء 

فإذا هر نفسه عند أخذ العهد وانتخاها وقال: قد أهُلت لعهد ربي؛ 
فمن أولى بقبوله وفهمه وتنفیذه مني؟ ! فَحَرَصَ أولا على فهم عهده 
وتدبره وتعرفه وصایا سیده له» ثم وطن نفسّه على امتثال ما في عهده 
والعمل به وتنفيذه حسبما تضمنه عهده» فأبصر بقلبه حقيقة 
العهد [۱۸۹ب] وما تضكنه» فاستحدث هكَةً أحرى وعزيمة غير العزيمة 
التي كان فيها وقت الصبا قبل وصول العهدء فاستقال من ظلمة غرَة 
الصْبا والانقياد للعادة والمتشاء وصبر على شرف الهمة» وشٹك سر 
الظلمة إلى نور اليقين؛ فأدرك بقدر صبره وصدق اجتهاده ما وهبه الله له 


فول مراتب سعادته أن تکون له أذ واش وقلٺ يُعقل ما تعيه 


فإذا سمع › وعقلَ » واستبانث له الجادّة» ورأى عليها تلك الأعلامء 
ورأی أكثر الناس منحرفین عنها يمينا وشمالاء فلزمهاء ولم ينحرف مع 


٤١ 


المنحرفين» الذين كان سبِبٌ انحرافهم عدم قبول العهد» أو قبلوه بكرو 
ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة ولا حدّثوا أنفسَهم بفهمه وتدبره والعمل بما 
فيه وتنفيذ وصاياه» بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين 
العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات» فتلقّوا العهد تلقى من هو مكتف 
بما وجڏ عليه آباءه وسلفه وعادتهم» لا تلقي من يجمع هه وقلبه على 
فهم العهد والعمل به» حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له: تأمل 
مافيه ثم اعمل بموجبه! فإذا لم يتلق عهدّه هذا التلقي أخلد إلى سيرة 
القرابة وما استمرت عليه عادة هله وأصحابه وجيرانه وأهل بلده! فإن 
عَلتٌ همته أخلد إلى ما عليه سلفه ومن تقدمه من غير التفاتِ إلى تدبر 
العهد وفهمه» فرضي لنفسه أن يكون دينه دين العادة! فإذا شامَه 
الشيطان» ورأى هذا مبلغ همته وعزيمته؛ رماه بالعصبية والحمية للاباء 
وسلفه» وزيّن له أن هذا هو الحق وما خالفه باطلٌ» ومتل له الهدى في 
صورة الضلال والضلال في صورة الهدى بتلك العصبية والحمية التي 
أسّسٹ على غیر علم» فرٍضاه آن یکون مع عشیرته وقومه له ما لهم وعلیه 
ما علیهم» فځُذل عن الهدی» وولاه الله ما تولی؛ فلو جاءه کل هدی 
يخالف قومَّه وعشيرته لم يره إلا ضلالة. 


وإذا كانت همته أعلى من ذلك ونفسه أشرف وقدره أعلى أقبلً على 
حفظ عهده وفهمه وتدبره» وعلم أن لصاحب العهد شاتًا ليس كشأن 
غيره» فأخذ نفسه بمعرفته من نفس العهد» فوجده قد تعرف إليه وعرّفه 
نفسّه وصفاته وأسماءه وأفعاله وأحكامه» فعرف من ذلك العهد: قيومًا 
بنفسه مقیمًا لغیره» غنیا عن کل ما سواه وکل ما سواه فقیر إليه» مستو 
على عرشه فوق جمیع خلقه» یری ویسمع» ویرضی ویغخضب» ویحب 
ویبخض» ویدبر مر مملکته وهو فوق عرشه متکلم آمر ناءِ» پُرسل رسله 


€۲ 


إلى آقطار مملکته بکلامه الذي يُسمعه من يشاء من خلقه» وأنه قائ 
بالقسط مُجازٍ بالإحسان والإساءة» وآنه حليم غفور شکور جواد 
محسنٌ» موصوفٌ بکل کمال» منرَهٌ عن کل عیب ونقص» وآنه لا مثل 
له» ویشهد حکمته في تدبیر مملکته» وکیف یقدر مقادیره بمشيئة غير 
مضادة لعدله وحكمته» وتظاهر عنده العقل والشرع والفطرة فصدّق كل 
منهما صاحبیه» وهم عن الله سبحانه ما وصف به نفسه في کتابه من 
حقائق أسمائه التي بها نزل الكتاب وبها نطق ولها ثبت وحقق وبها تعرّفَ 
إلى عباده حتى أقرَّت به العقول وشهدث به الفطرٌ. 

فإذا عرف بقلبه وتيقَ صفات صاحب العهد أشرقت آنوارها على 
قلبه فصارت كالمعاينة له : 

فرای حینئذ تعلَمَھا بالخلق والأمر وارتباطھما بها وسریانٌ آثارهں“ 
في العالم الحسي والعالم الروحي. 

ورآى تصرفها في الخلائق؛ كيف عكّتْ وحصت وةرًبث وأبعدث 
وآعطت ومنعت› فشاهد بقلبه مواقع عدله سبحانه وقسطه وفضله 
ورحمته» واجتمع له الإیمان بلزوم حجته مع نفوذ آقضیته» وکمال قدرته 
مع كمال عدله وحکمته» ونهاية علوه على جمیع خلقه مع إحاطته [۱۹۰] 
ومعیته» وعظمته وجلاله وکبریائه وبطشه وانتقامه مع رحمته وبره ولطفه 
وجوده وعفوه وحلمه. 

ورآى لزوم الحجة مع قهر المقادير التي لا خروج لمخلوق عنهاء 
وكيف اصطحاب الصفات وتوافقها وشهادة بعضها لبعض»› وانعطاف 


(1) في الأصل: «آثارها». 


€۳ 


الحكمة التي هي نهايةٌ وغاية على المقادير التي هي أولٌ وبداية» ورجوع 
فروعها إلى أصولها ومبادئها إلى غاياتهاء حتى كأنه يشاهد مبادىء 
الحكمة وتأسيس القضايا على وفق الحكمة والعدل والمصلحة والرحمة 
والإحسان» لا تخرج قضية عن ذلك إلى انقضاء الأكوان وانفصال 
الأحكام يوم الفصل بين العباد وظهور عدله وحكمته وصدق رسله وما 
أخبرت به عنه لجميع الخليقة؛ إنسها وجنّها مؤمنها وكافرهاء وحينئذ 
یتبینٌ من صفات جلاله ونعوت کماله للخلق ما لم یکونوا یعرفونه قبل 
ذلك» حتى إن أعرف خلقه به فى الدنيا بشني عليه يومئذ من صفات كماله 
ووت جلاك ما لم يكن ته لديا وكا طهر ذلك لهه 
تظهر لهم الأسباب التي بها زاغ الزائغون وضل الضالون وانقطع 
المنقطعون» فيكون الفرق بين العلم يومئذ بحقائق الأسماء والصفات 
والعلم بها في الدنيا كالفرق بين العلم بالجنة والنار ومشاهدتهما وأعظم 
من ذلك . 

وكذلك يفهم من العهد: كيف اقتضت أسماؤه وصفاته لوجود النبوة 
والشرائع وأن لا يترك خلقه سّدىٌ» وكيف اقتضت ما تضمنته من الأوامر 
والنواهي» وكيف اقتضت وقوع الثواب والعقاب والمعاد» وأن ذلك من 
موجبات أسمائه وصفاته؛ بحيث يره عما زعم أعداؤهٌ من إنكار ذلك . 

ويرى شمول القدرة وإحاطتها بجميع الكائنات حتى لا يَشِذّ عنها 
مثقال ذرة» ویری أنه لو كان معه إِله آخرٌ لفسد هذا العالم» فكانت تفسد 
السماوات والأرض ومن فيهن» وأنه سبحانه لو جاز عليه النوم أو الموت 
لتدكدك هذا العالم بأسره ولم يثبث طرفة عين . 


)١(‏ كما في حديث الشفاعة الطويل» وقد سبق تخريجه. 


٤ 


ويرى مع ذلك الإسلام والإيمان اللذين تعبّد الله بهما جميع عباده؛ 
كيف انبعاثهما من الصفات المقدسة» وكيف اقتضيا الثواب والعقاب 
عاجلاً وآجلاً . 

ويرى مع ذلك أنه لا يستقيم قبولٌ هذا العهد والتزامّه لمن جحد 
صفاته وأنکر علوه على خلقه وتکلمه بکتبه وعهوده؛ کما لا يستقيم قبوله 
لمن نكر حقيقة سمعه وبصره وحیاته وإرادته وقدرته» وأن هؤلاء هم 
الذين ردٌوا عهده وأبوا قبولّهء اا ا ا 

وبالله التوفيق . 

فصل 

خلق بدن ابن آدم من الأرض وروحه من ملكوت السماء» وفرنَ 
بینهما : 

فإذا أجاع بده وأسهره وأقامه في الخدمة وجدت 5 فة 
وراحة» فتاقت إلى الموضع الذي خلقت منه» واشتاقت إلى عالمها 
العلوي . E‏ أخلد البدنٌ 
إلى الموضع الذي خلق منه» فانجذبت الروح معه» فصارتٹ في 
السجن ؛ E E‏ 
عن عالمها الذي خلقت منه كما يستغيث المعذب. 

وبالجملة فكلّما خف البدنُ لَطْفْتِ الروحُ وخمَّت وطلبت عالمها 
العلوي» وكلما قّل وأخلد إلى الشهوات والراحة ثقلتِ الروح وهبطث 
من عالمها وصارت أرضية سفلية . 

فترى الرجل روحه في الرفيق الأعلى وبدنّه عندك» فيكون نائمًا على 


0 


فراشه و ف وة المنتهى تجول حول العرش› واخرٌ واقف في 
الخدمة ببدنه وروحه فى السفل تجول حول السفليات . 


فإذا فارقت الروح البدن التحقث برفيقها الأعلى أو الأدنى؛ فعند 
الرفيق الأعلى 1١۹٠ب]‏ كل قرة عين وكلٌ نعيم وسرور وبهجة ولذة وحياة 
طيبة» وعند الرفيق الأسفل كل هم وغم وضيق وحزن وحياة نكدة 
ومعيشة ضنْك . 


که 


قال تعالی : 8 ومن عص ڪن زِڪری فل لم مَعسَة صنکا 4 [طه/ 
+1٤‏ ق والإعراض عنه ترك تدبره 
والعمل به» والمعيشة الضنك فأكثر ما جاء في التفسير: أنها 
الف ENS e‏ ا 
وفيه حديث مرفوع". وأصل الضنك في اللغة الضيق والشدة» وكل ما 
ضاف فهو صك فال رل صك وع ضحت قهده اله 
الضنك في مقابلة التوسيع على النفس والبدن بالشهوات واللذات 
والراحة؛ فإن النفس كلما وسّعت عليها ضبقت على القلب حتى تصير 
معيشة ضنكا» وكلما ضبقت عليها وسّعت على القلب حتى ينشرح 
وينفسح؛ فضنك المعيشة في الدنيا بموجب التقوى سعتها في البرزخ 
والآخرة» وسعة المعيشة في الدنيا بحكم الهوى ضنكها في البرزخ 
والاخرة. 


.)٠٠١/٠١( والدر المنثور‎ )۱۹١/١١( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
آخرجه ابن حبان (۳۱۱۹) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.‎ )۲( 


۲ 


ت تش الروح بنعیم البدن! فإن نعیم الروح وشقاءها أعظم وأدوم» 
e‏ 


فصل 

العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا؛ فإنهم لا يقدرون على تركهاء 
ولكن يأمرهم بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم؛ فترك الدنيا فضيلة 
وترك فريضة ؛ E‏ الفريضة؟! 
TE SA a‏ 
على محبته؛ فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها 
والإإصرار عليها. 

وقد قال یحیی بن معاذ: طلب العاقل للدنيا خير من ترك الجاهل 
لها. 


العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم فتسهل عليهم الإجابةء 
والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة؛ فإن الفطام عن 
الثدي الذي ما عقلّ الإنسان نفسّه إلا وهو يرتضع منه شديد» ولكن تخيّر 
من المرضعات أزكاهن وأفضلهن ؛ a E‏ 
ورضاع المرأة الحمقى يعود بحمق الولد» وأنفع الرضاعة ما كان من 
المجاعة. فإن قويت على مرارة الفطام» e‏ فارتضع بقدر؛ فإن من 
الشوقايقل: 


# بين رعاية الحقوق مع الضرّ ورعايتها مع العافية بون بعيد. 
# «إن عبدي - کل عبدي الذي يذکرني وهو ملاق قرته» 


Tk‏ ا م 


( ایا آلریت ان إا یر و ١‏ قمتوا واڏڪڙوا آله ڪا 
مک ملحو )4 [الانفال/ .]٤٥‏ 

SOON CS 
ضعيف سقيم تعتو بوره الأشغال وتختلف عليه الأحوال وقلبه واقف في‎ 
الد ا ار ك‎ 

فصل 

# معرفة الله سبحانه نوعان: 

اللأول: معرفة إقرار» وهى التى اشترك فيها الناس؛ البر والفاجر» 
والمطيع والعاصي . 

والثاني : معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به 
والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه» 
وهذه هى المعرفة الحا الارة على ان اعورم وتفاوتهم فيها لا 
شحصيه إلا الذي عردّهم بنفسه وكشفَ لقلوبهم من معرفته ما أخفاه عن 
سواهم» ول غار الى ما امرف ممت قاف وتا كف له بها 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١۸١(‏ عن عمارة بن زعكرة في حديث قدسي» وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» ليس إسناده بالقوي› ولا نعرف لعمارة بن 
زعكرة عن النبى مَل إلا هذا الحديث الواحد». 


€۸ 


وقد قال أعرف الخلق به: «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك»"» وأخبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا 


# ولهذه المعرفة بابان واسعان : 


باب التفكر والتأمل في آيات القرآن ]1۱۹١[‏ كلهاء والفهم الخاص 
عن الله ورسوله. 

والباب الثانى : التفكر فى آياته المشهودة» وتأمل حكمته فيها وقدرته 
ولطفه وإحسانه وعدله وقیامه بالقسط على خلقه. 

وجماع ذلك : الفقه فی معانی اا الحسنى وجلالها وكمالها 
وتفرده بذلك وتعلقها بالخلق والأمر؛ فيكون فقيها في آوامره ونواهیه» 
فقيهًا في قضائه وقدره» فقيها في أسمائه وصفاته» فقيهًا في | 
الديني الشرعي والحكم الكوني القدريء و ذلك فصل آنے بوت س اء 
امه ذو اَلَفَصَلٍ أَلْعَظير © [الحديد/ .]۲١‏ 


فصل 
الدراهم آرت درم اكب بطاعة الله ٠‏ وأخرج في حقّ الله ؛ فذاك 


E‏ ودرهم اكب بمعصية الله وأخرج في معصية اله؛ فذاك 


شر الدراهم» ودرهم اکب بأذی مسلم وأخرج في آذی مسلم ؛ فهو 
كذلك› ودرهم اکتسب بمباح وأنفق فى شهوة مباحة؛ فذاك لا له ولا 
عليه . 


e 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه مسلم )٤۸١(‏ عن عائشة. 


۲۹ 


هذه آصول الدراهم» ويتفرَع عليها دراهم أخر؛ منها: درهم 
اكتسب بحق وأنفق في باطل . ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق ؛ 
فإنفاقه كفارته . ودرهم اكتسب من شبهة ؛ فكفارته أن ينفق في طاعة . 


فكذلك يتعلق باکتسابه. 


وكذلك تال عن مستخرجه ومصروفه؟ من ين اكتسبه؟ وفيما 


أنفقه'“؟ 

المواساة للمؤمنين أنواعً: مواساة بالمال» ومواساة بالجاه» 
ا او وا ا ا وا راي وو چ 
بالدعاء والاستغفار لهم» ومواساة بالتوجع لهم . 

على فد الاان تكرن هده المراناة؛ فكلا ضف لاان 
ضعفت المواساةء وكلما قوي قويث . 

وکان رسول الله ا أعظم الناس اة لأصحابه بذلك کله؛ 
فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. 

ودخلوا على بشر الحافي في يوم شدید ارد وقد تجرّد» وهو 
ينتفض» فقالوا: ما هذا يا با نصر؟ فقال : ذكرث الفقراء وبردهم» وليس 
لي ما اواسيهم به» فأحببت أن أواسيّهم في بردهم . 


(1) إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي )۲٤١۱۷(‏ عن أبي برزة الأسلمي› 
وقال : حسن صحيح . 


0٠ 


فصل 

الجهل بالطريق وآفاتها والمقصود يُوجب التعبَ الكثير مع الفائدة 
القليلة ؛ فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض» أو في 
عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب» أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد 
بالاقتداء» أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود» أو 
عمل لم يحترز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده» أو عمل غفل فيه 
عن مشاهدة المنة فلم ي يتجرد عن مشاركة النفس فيه» و عمل لم يشهد 
E SS e Cs‏ أو عمل لم يُوفه حه من 
النصح والإحسان وهو يظلٌ أنه وقّاه؛ فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة 
التعب . والله الموفق . 

فصل 

إذا عزم العبدٌ على السفر إلى الله تعالى وإرادته عرضت له الخوادع 
والقواطع› فينخدع أولاً بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح 
والملابس . فإن وقف معها انقطع» وإن رفضها ولم يقف معها وصدق 
فى طلبه ابتلى بوطء عقبه وتقبيل يده والتوسعة له فى المجلس والإشارة 
إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك . فإن وقف معه انقطع به عن الله 
وکان حظه منه» وإن قطعة ولم يقفْ معه ابتلي بالکرامات والکشوفات. 
فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه»ء وإن لم يقف معها ابتلي 
بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا. فإن 
وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود» وإن لم يقف معه وسار ناظرًا إلى 
مراد الله منه وما یحبه منه؛ بحيث يکون عبده الموقوف على 
محابّه [۱۹۱ب] ومراضیه أین كانت وکیف کانت؛ تعب بها أو استراح»› 


01 


تنعم أو تألم » أخرجته إلى الناس أو عزلتّه عنهم» لا يختار لنفسه غير ما 
یختاره له وليه وسیده» واقفٌ ص أمره ينفذه بحسب الإمكان» ونفسه 
عنده أهون عليه أن يعدم راحتها ولذتها على مرضاة سيده وأمره؛ فهذا هو 
العبد الذي قد وصل ونفذ ولم يقطعه عن سيده شيءَ البتة. وبال 
التوفيق . 
فصل 

النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد» ونعمة منتظرة يرجوهاء 
ونعمة هو فيها لا يَشعُر بها. 

فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرّفه نعمته الحاضرة وأعطاه من 
شکره قيدًا يدها به حتى لا تشرّد؛ فإنها تشرد بالمعصية وميد بالشكر . 
ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصّره بالطرق التي تسَدّها 
وتقطع طريقها ووفقه لاجتنابهاء وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه. 
وعرّفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها . 


ویُحکی أن أعرابيًا دحل على الرشيد» فقال: مير المؤمنين! ثبت 
الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرهاء وحمّق لك النعمٌ التي 
ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته» وعرّفك النعمٌ التي نت فيها ولا 
تعرفها لتشكرها . فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسنَ تقسيمّه! 


قاعدة جلرلة 


0 


مبدأً كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار؛ فإنها 
توجب التصورات› والتصورات تدعو إلى الإإرادات› واللإارادات تقتضي 


وقوع الفعل› وكثرة تكراره تعطي العادة. 


o۲ 


فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار» وفسادها 
بفسادها . 


فصلاح الخواطر بأن تكودً مراقبة لوليها وإلههاء صاعدة إليه» دائرة 
على مرضاته ومحابه؛ فإنه سبحانه به کل صلاح › ومن عنده کل هدی› 
ومن توفيقه کل رشډٍ» ومن توليه لعبده کل حفظ» ومن توليه وإعراضه 
عنه کل ضلال وشقاءِ . 


فيظفر العبد بکل خير وهدی ورشد بقدر إثبات عين فکرته في آلائه 
ونعمه وتوحیده وطرق معرفته وطرق عبودیته» وإنزاله إِيّاه حاضرًا معه 
مشاهدا له ناظرًا إلیه رقیبا عليه مطلعًا على خواطره وإراداته وهمه؛ 
فحينئل بستحي منه وبْجلّه آن بُطلعه منه على عورة یکره أن يطلع عليها 
مخلوق مثله أو یری في نفسه خاطرًا يممته عليه . 

فمتی أزل ره هذه المرلة مته برفحة اوفه منه زارمه واجتاه 
ووالاه» وبقدر ذلك بعد عن الأوساخ والدّناءات والخواطر الرديئة 
والأفكار الدنيئة ؛ كما آنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ 
والدناءات والأقذار» ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع 
النقائص . 


فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرّب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه 
وعمل بمرضاته وآثره على هواه» وشو المخلوقات إذا تباعد عنه ولم 
يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته ؛ فمتى اختار التقرب إليه واثره 
على نفسه وهواه فقد حکم قله وعقله وإیمانه على نفسه وشیطانه» 
وحکم رشده على غيّه وهداه على هواه» ومتى اختار التباعد منه فقد 
حکم نفسّه وهواه وشیطانه على عقله وقلبه ورشده. 


Yor 


واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدّي متعلقاتها إلى الفكرء فياخذها 
الفكر فيوؤديها إلى التذگرء فياًخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة» فتأخذها 
الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل»› فتستحكم فتصير عادة» فرڏها من 
مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. 

ومعلوم أنه لم بُعط الإنسانٌ إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها؛ 
فإنها تَهجُم عليه هجوم النفس؛ إِلاً أن قوة الإيمان والعقل تَعِينَه على 
قبول اأحسنها ورضاه به ومساکنته له» وعلی فع أقبحها وکراهته له 
ونفرته منه؛ كما قال الصحابة: يا رسول [1۱۹۲] الله ! ا 
E N a‏ 
«أوقد وجدتموه؟». ر : نعم. قال: «ذاك صريح الإيمان»" . وفي 

لفظ : «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»". 


وفیه قولان : 

أحدهما: أن رده وكراهته صريح الإيمان. 

والثاني: أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان؛ 
فإنه إنما أَلمَاه ذ في النفس طلبًا لمعارضة الإيمان وإزالته به . 

ا ا ا ا ا 
ولابد لها من شيء تطحنه ؛ فإذا وضع فيها حب طحنته» وإن وضع فيها 
تراب أو حصى طحنته . فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي 


(0) أخرجه مسلم (۱۳۲) عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه أحمد (۳۲۰۰۲۳۰/۱) وأبو داود )٥۱۱۲(‏ عن ابن عباس» وإسناده 


Yo 


بمنزلة الحب الذي يوضع في الرّحى» ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط 
بل لابد لها من شيءٍ يوضع فيها؛ فمن الناس من تطحن رحاه حبًا يخرج 
دقيقًا ينفع به نفسّه وغیره» وأکثرهم يطحن رملا وحصی وتبنًا ونحو 
ذلك ؛ فإذا جاء وقت العجن والخبز تبن له حقيقة طحينه. 


فصل 

فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده» وإن قبلته صار 
فكرًا جوالاًء فاستخدّم الإرادة» فتساعدث هي والفكر على استخدام 
الجوارح؛ فإن تعذر استخدامُها رجعا إلى القلب بالمُنّى والشهوة 
وتوجُهه إلى جهة المراد. 

ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهلٌ من إصلاح الأفكارء 
وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات» وإصلاح الإرادات أسهل 
من تدارك فساد العمل › وتداركه أسهل من قطع العوائد. 

فأنفع الدواء أن تشغل نفسَّك بالفكر فيما يَعنيك دون مالا يَعنيك ؛ 
فالفکر فیما لا يعني باب کل شر» ومن فکر فیما لا یعنیه فاته ما یعنيه› 
واشتغل عن آنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه . 

فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحقّ شيءٍ بإصلاحه من نفسك ؛ 
فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعدٌ بها أو تقَرْب من إلهك ومعبودك 
الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك» وكلٌ الشقاء في بعدك عنه 
وسخطه عليك . 

ومن کان في خواطره ومجالاتِ فکره دنیئًا خسیسًا لم یکن في سائر 
أمره إلا كذلك . 


Yo00 


وإياك أن تمن الشيطانَ من بيت أفكارك وإرادتك؛ فإنه يفسدها 
عليك فسادا صعب ا ويلقي إلك آنواع الوساوس والأفكار 
المضرة› ويول بينك وبين الفكر فيما ينفعك»› وأنت الذي أعنته على 
ر ا الت ج ا 
صاحب رحى يطحن فيها جيذ الحبوب» فتاه شخصٌ معه حمل تراب 
E‏ فان طرده ولم يُمکنه من إلقاء ما 
معه فى الطاحون استمو على طحن ما ينفعه» وإن مكّه من إلقاء ذلك فى 
الطاحون آفسد ما فيها من الحَبّ وخرج الطحين كله فاسدًا. 


والذي يُلقيه الشيطانُ في النفس لا يَخْرُج عن الفكر فيما كان ودخل 
في الوجود لو كان على خلاف ذلك» وفیما لم یکن لو کان کیف کان 
یکون»› أو فيما لم يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام» أو في 
E‏ إمّا في باطل » ای قال ل ال ادرا 

من أنواع ما طوي عنه علمه» فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها 
غاية ولا يقف منها على نهاية» فيجعل ذلك مجال فکره ومسرح وهمه. 


وجمّاع إصلاح ذلك : أن تشغل فكرّك في باب العلوم والتصورات 
بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه» وفي الموت وما بعده إلى دخول 
الال وفي آفات الأعمال وطرق التحرُز منها . وفي باب الإرادات 
ول أن تشغل نفسّك بإرادة ما ينفعك إرادته» وطزج إرادة ما يضرٌك 


اراد 


وعند العارفين أن تمنى الخيانة وإشغال الفكر والقلب [۱۹۲ب] بها 
أضرٌ على القلب من نفس الخيانة» ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد 
مباشرتها ؛ فإن تمنيها يَشغل القلبَ بها ويملؤه منها ويجعلها هکّه ومراده. 


۲0٦ 


وأنت تجد في الشاهد: الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته 
وخَدَمه من هو مُتمنٌ لخيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلىء منهاء 
وهو مع ذلك في خدمته وقضاء أشغاله؛ فإذا اطلع على سره وقصله مَقَتّه 
غايةً المقت» وأبغضه» وقابله بما يستحقه» وكان أبخض إليه من رجل 
بعيد عنه جى بعض الجنايات وقلبه وسرٌه مع الملك غير منطو على تمني 
الخيانة ومحبتها والحرص عليها؛ فالأول يتركها عجرا واشتغالا بما هو 
فيه وقلبه ممتلىءٌ بهاء والثاني يفعلها وقلبه كار لها ليس فيه إضمار 
الخبانة ول اللأصرار غابها؟ فهدا اح جال وأسل ر عاقة من الأول. 

وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر: إما في واجب آخرته 


ومصالحهاء وإما في مصالح دنیاه ومعاشه» وإما في الوساوس والاأماني 
الباطلة والمقدّرات المفروضة . 


وقد تقدّم أن النفس مها كمثل الوَحَى تدور بما يُلقى فيها؛ فإن 
ألقيت فيها حبًا دارث به» وإن ألقيت فيها زجاجًا وحصىٌ وبعرًا دارت 
به» والله سبحانه هو قيّم تلك الرحى ومالكها ومُصرفهاء وقد أقام لها 
ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتدور به» وشيطانًا يلقي فيها ما يضرها فتدور 
به؛ فالملك يلم بها مرة والشيطان يلم بها مرة؛ فالحَبَ الذي يُلقيه الملك 
إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالوعد» والحَبّ الذي يُلقيه الشيطان إيعاد بالشر 
وا الد والفي ن غ ر التو واج ا ا 
يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب النافع» وقيّمها قد 
أهملها وأعرض عنها؛ فحينئذ بُبادر إلى إلقاء ما معه فيها . 


وبالجملة فمَيّمٌ الأًحى إذا تخلًى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحّبَّ 
النافع فيها وجد العدؤٌ السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. 


Yo0V 


وأصل صلاح هذه الرّحی بالاشتغال بما يعنيك› وفسادها کله فی 
الاشتخال بما لا يعتنك؛ 


وما أحسن ما قال بعض العقلاء : لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة 
غر ضا لالت ورات لر وال اکا علا درا لا ضرفت ع 
جمیعها إلى ما لا نازع فيه ذو الحجًا أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب 
وأربح المتاجر . والله المستعان. 


E US‏ باب التوفيق عن الخلق من ستة 
أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرهاء ورغبتهم في العلم وتركهم 
العمل» والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة» والاغترار بصحبة 
الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم» وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونهاء 
وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. 

قلت : وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبةء وأصله ضعف اليقين› 
وأصله ضعف البصيرة» وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو 
آدنی بالذي هو خير وإلاً فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضرَ 
الدۆڭ. 

فأصلٌ الخير كله - بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس ونبلها وكبرهاء 
وأصلٌ الشر خسّتها ودناءتها وصغرها. 

قال تعالی : ٭ قد أفلہ م فلح من رگا 9 وقد حَابَ س دسا ))4 [الشمس/ 
e ۹‏ 
وحقّرها بمعاصي الله . 


۶ 


فالنفوس الشريفةً لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها 


T0۸ 


وأحمدها عاقبةء والنفوسٌ الدنيئة تحومٌ حول الدناءات وتقع عليها كما 
يقع الذباب على الأقذار. 

فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة 
والخيانة؛ لأكها أكبر من ذلك وأجلٌء والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة 

فکل نفس تمیل [1۱۹۳] إلى ما يناسبها ويشاكلها» وهذا معنی قوله 
تعالی : ٭ قل گل يعمل على ایو [الإسراء/ ٤۸]؛‏ اي : على ما یشاکله 
ویناسبه؛ فهو يعمل على طريقته التي تناسب آخلاقه وطبیعته» وکل 
إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألِمَها وجبلَ عليها؛ 
فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم ا والإعراض عن 
المنعم» والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه 
والتودّد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. 

فصل 
من لم يٌعرف نفسّه كيف يعرف خالقه؟ 

فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب» ووضع في 
ا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى؛ فهو مستو على عرشه 
بذاته بائ من خلقه» والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو 
على سرير القلب» وعلى السرير ساط من الرضى» ووضع عن يمينه 
وشماله مَرافقَ شرائعه وأوامره» وفتح إليه بابًا من جنة رحمته والأنس به 
والشوق إلى لقائه» وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين 
والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد 


ھ4 ور 


والتقديس › وجعل في وسط البستان شجرة معرفة؛ فهي * ون آڪََها 


۲0۹ 


کا [Yo‏ من المحبة والاإنابة والخشية والفرح به 
والابتهاج بقربه» وأجرى إلى تلك الشجرة ما بَسقيها من تدبر کلامه 
وفهمه والعمل بوصایاه» وغاد في ذلك البيت قنديلا أسرجه بضياء 
کک فهو يستيد من « سجر مرڪ زيوت ا 
شرفي ولاعریر د یکا زیی ا E‏ 
ثم أعلم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه؛ فهو دائمًا همه إصلاح 
السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلاًء وإذا أحسَ بأدنى شعث في 
السكن بادر إلى إصلاحه ولمّه خشية انتقال الساكن منه؛ فنعم الساكن 
yT‏ 

فسبحان الله رب العالمین! كم بين هذا البيت وبيتِ قد استولى عليه 
الخرابً وصار مأوى للحشرات والهوامٌ ومحلاً لإلقاء الأنتان 
والقاذورات فيه؛ فمن أراد التخلى وقضاء الحاجة وجد خربة لا ساكن 
فيها ولا حافظ لهاء» وهى مُعدَّة لقضاء الحاجة» مظلمة الأرجاء» منتة 
الرائحة» SS‏ 
جال على e‏ وعلى السود باط من س وتخفِق فيه 
ون به وال مراف هرات وا اوی ت 
رالزهد في الآخرة. وأا من دابل الجهل والهرى والشرك وبع م 
والمخالفات› من الزوائد والتنديبات والنوادر e e‏ 
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والأشعار الغزليات والخمريات التي ڌ تهج على ارتكاب المحرمات 
وتزهّد في الطاعات› E‏ 
عنه؛ فهي تؤتي أكلّها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب 
والمتجرن والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوةء ومن ثمرها الهمومْ 
والغموم والأحزان والآلام» ولکنها وار باشتغال النفس بلهوها 
ولعبها؛ فإذا أفاقت من سکرها اخ کل هم وغم وحرل وقلق 
ومعيشة ضلك› وأجريّ [۱۹۳ب] ا ة ما يَسقيها من اتباع 
الهوى وطول الأمل والغرور» ثم ترك ذلك البيتٌ وظلماته وخراب 
حیطانه؛ بحیث لا يمع منه مفس ولا حیوانٌ ولا مؤذ ولا قذر. 

فسبحانً خالق هذا البيت و ذلك البيت! 

فمن عرف قدر بيته وقدر الساكن فيه وقدر ما فيه من الكنوز 
والذخائر والآلات؛ انتفع بحياته ونفسه» ومن جَهل ذلك جهل نفسّه 
وأضاع سعادته . 

وبالله التوفيق . 

فصل 

# سئل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم أكلة؟ قال: أكل 
الصديقين . قيل له: فأكلتين؟ قال: أكل المؤمنين. قيل له: فثلاث 
أكلاتِ؟ فقال: قل لأهله يَبنّوا له معْلمًا . 

# قال الأسود بن سالم :, ركعتين" أصليهما لله أحبَ إليّ من الجنة 
بما فيها. فقيل له: اطا . فقال: دَعُونا من کلامکم؛ الخ وض 


(1) كذافي الأصل منصوبا. 


۲١1 


نفسي » والركعتان رضى ربي» ورضى ربي أحبٌ إلى من رضى نفسي . 

# الغارف فى الأرض ‏ ريعحانة من رياح الجة» إذا شكها المربذ 
اشتاقت نفسه إلى الجنة. 

٭ قل المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله؛ فإدا لا حظ 
جلاله هاب وعظمهء وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه. 


فائدة 


من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان» ومنهم من 
يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز» ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام» 
ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة» ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء» 
ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف» ومنهم من يعرفه بالقهر 
والملك» ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. 
وعم هؤلاء معرفةً من عرفةٌ من کلامه؛ فإنه يعرف ربًا قد اجتمعت له 
صفات الكمال ونعوت الجلال» منرَهٌ عن المثال» بريء من النقائص 
والعیوب» له کل اسم حسن وکل وصف کمال» فعَالٌ لما یرید» فوق کل 
شيء» ومع کل شيء» وقادر على کل شيء» ومقيم لکل شيء» آم 
ناه» متكلمٌ بكلماته الدينية والكونية» أكبر من كل شيء» وآجمل من كل 
شيءِ» أرحم الراحمين» وأقدر القادرين» وأحكم الحاكمين . 

فالقرآن أنزلَ لتعريف عباده به» وبصراطه المُوصل إليه» وبحال 
السالكين بعد الوصول إليه . 


فائدة 
من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه 


1۲ 


واختارها له» قَيمَلّها العبد ويطلب الانتقال منها إلى مايزعم لجهله أنه 
خير له منهاء وره برحمته لا يُخرجه من تلك النعمة ويَعذره بجهله وسوء 
احتياره لنفسه» حتى إذا ضاق ذرعًا بتلك النعمة وسَخطّها وتبرَمٌ بها واستحكم 
مَلله لها سَلّبه الله إياها ؛ فإذا انتقل إلى ما طلبهء ورآى التفاوت بين ماكان 
فيه وما صار إليه؛ اث شت قله وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه . 

فإذا أراد الله بعبده خيرَا ورشدا أشهدّه آن ما هو فيه نعمة من نعمه 
EU E SESE aE‏ 
استخار ربّه استخارة جاهل بمصلحته عاجز عنها مُفْوّضٍ إلى الله طالب 
ا ا و ٤‏ 


وليس على العبد أضرٌ من مَلَله لنعم الله؛ فإنه لا يراها نعمة ولا 
یشکره عليها ولا يفرح بهاء بل يَسحُطها ویشکوها ويعدّها مصيبة» هذا 
وهي من أعظم نعم الله عليه . 

فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم» ولا يشعرون بفتح الله عليهم 
نعمَه» وهم مجتهدون في دفعها وردها جهاڈً وظلمًا؛ فكم سَعَت إلى 
أحدهم من نعمةٍ وهو ساع في رذها بجهده ! وكم وصلت إليه وهو ساع 


في دفعها وزوالها بظلمه وجهله! 
0 2 ب و س ہے ا ور ر 
قال تعالی : # لك بات آله لم يك میا ية أنسمها عل فوم حى بفيروا ما 
بش4 [الأنفال/ .]٠١‏ 
کک کہ مسو کے ت سے ر ا 2 
وقال تعالی: لبك اله لا يعر ما قوم حى بغرا ما انيم » 
[الرعد/١١].‏ 


فليس للنعم أعدى من نفس العبد؛ فهو مع عدوه ظهير على نفسه» 


Y۳ 


فعدوه یطرح [٤۱۹آ]‏ النار في نعمه وهو ينفخ فيها؛ فهو الذې مکنه من 
طرح النار ثم أعانه بالنفخ ؛ فإذا اشتد ضرامُها استغات [من] الحريق»› 
وكان غايته معاتبة الأقدار : 
وعاجرٌ الرأي مضياءٌ لفرصته حتى إذا فات أمرٌ عاتب القدرا“ 
فصل 

من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال» وهي معرفة 
خواص | لخلق› وكلهم عرفه بصفة من صفاته› وأتمُهم معرفةً من عرفه 
بکماله وجلاله وجماله» سبحانه ليس کمثله شيءٌَ في سائر صفاته . 

ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورةء وکلهم على تلك 
الصورة»› ت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه ؛ 
لكان أقلٌ من نسبة سراج ضعيف إلى فرص الشمس . 

ويكفى فى جماله آنه لو كشف الحجاب عن وجهه لاحرقت سبحاته 
ما انتهى إليه بصره من خلقه". 

ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن 
آثار صنعته ؛ فما الظنٌ بمن صدر عنه هذا الجمال؟! 

ویکفی فی جماله آنه له العزة جميعًا» والقوة جميعاء والجود كله» 
والإإحسان كله» والعلم كله» والفضل کله» ولنور وجهه أشرقت 


(1) البيت ليحيى بن زياد في معجم الشعراء (ص۹۸٤)»‏ وللخليل بن أحمد في 
المنتحل (ص۱۳۹)» وبلا نسبة في البيان والتبيين )٠١/۲(‏ وعيون الأخبار 
(١١١/۲ »۳٤/1(‏ والعقد الفريد .)٦٤/١(‏ 

)۲( كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (۱۷۹) عن أبي موسى الأشعري . 


14 


الظلمات ؛ كما قال النبي بي في دعاء الطائف : «أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت له الظلمات› e‏ والاخرة: 


وقال عبدالله بن مسعود" : لیس عند ربكم لیل ولا نهار» نور 
السماوات والأرض من نور وجهه؛ فهو سبحانه نور السماوات 
والأرض» ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرضٌ بنوره. 


ومن أسمائه الحسنى : الجميل . 


وفي الصحيح عنه بلا : إن الله جميل يحب تا 

وا ا لآ ا حال ادات وال 
الصفات» وجمال الأفعال» وجمال الأسماء؛ فأسماؤه كلها حسنى» 
وصفاته كلها «ضقات كمال وأفعاله كلها حخكمة اومصلحة وغدل 
وزخمة .:واما جال الذات وما هو عله فام لا يدرکه راه ولا بعلمه 
غيره» وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرّف بها إلى من أكرمه من 
عباده؛ فإن ذلك الجمال مَصولٌ عن الأغيار» محجوب بستر الرداء 
والإزار؛ كما قال رسوله مهل فيما يحكى عنه: «الكبرياء ردائى والعظمة 
إرار یا۰ ولا کات راء اغ وارسم کات ا بام ارد 
فإنه سبحانه الكبير المتعال؛ فهو سبحانه العلي العظيم . 


)١(‏ أخرجه الطبرانى فى الكبير (قطعة من الجزء )٥۲/١۳‏ عن عبدالله بن جعفر. قال 
ال0 اف وز مان فة رال قات 

() أخرجه الطبراني (۹/ ۱۷۹)» قال الهيثمي :)۸١ /١(‏ فيه أبو عبدالسلام مجهول. 

)۳( آخرجه مسلم )٩۱(‏ عن ابن مسعود. 

)٤(‏ اخرجه أحمد (۲/ )۳۷٦۹۰۲٤۸‏ وأبو داود )٤۰۹۰(‏ وابن ماجه )٤۱۷٤(‏ من حدیث 
أبي هريرة. وهو حديث صحيح . 
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قال ابن عباس : حجب الات بالصفات› وحجب الصفات 
بالأفعال؛ فما ظنك بجمال حجبَ بأوصاف الكمال» وستَرَ بنعوت 
العظمة والجلال؟! 


ومن هذا المعنى يمهم بعض معاني جمال ذاته ؛ فإن العبد يترقى من 
معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات» ومن معرفة الصفات إلى معرفة 
الذات؛ فإذا شاهد شيئًا من جمال الأفعال استدل به على جمال 
الصفات» ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. 


ومن ها هنا یتبین آنه سبحانه له الحمد کله» وأن أحدًا من خلقه لا 
یحصی ثناءًَ علیه» بل هو کما آثنی على نفسه» وأنه يستحق أن يُعبّد لذاته 
E Ea an a‏ 
وتیل في e E A‏ 
ERS SE SEES‏ 
ا ا و ی ا و ا 
بی صا واا ل اا حر ای را ود کان ف 
و ی اا ما کو مکو ماو 
ES a a‏ 
یُحَبّ سواه؛ فان کانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحیث يحب لأجله 
فمحبته صحيحة» وإلاً فهي محبة باطلة» وهذا هو حقيقة الإلهية؛ فإن 
اك افر هي الى ت اة ر فد لا كت شاف 
ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟ ! 


فعلی العبد أن یعلم آنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وکماله» 
وأن يعلم آنه لا مُحسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا 


۲٦ 


هو» فیحبه لاإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك؛ فیحبه من الوجهين 


وکما آنه لیس کمثله شي ءٌ؛ فليس کمحبته محبةٌ . 

والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها؛ فإنها 
غاية الحب بغاية الذل» ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه» والإشراك به في 
هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملاً. 

وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله» والمحبة 
له عليها؛ فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يکن حامڌا» ومن 
أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدًا؛ حتى يجمع الأمرين . 

وهو سبحانه يَحمد نفسّه بنفسه» ويَحمد نفسّه بما يُجريه على ألسنة 
الخامدن لمو ك اا ور ىة رغاد اه ف الا 
لنفسه بهذا وهذا؛ فان حمدهم له بمشیئته وإذنه وتکوینه؛ فانه هو الذي 
جعل الحامد حامدًا والمسلم مسلمًا والمصلي مصليًا والتائب تائبًا؛ فمنه 
ابتدأت النعم وإليه انتهت» فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده» وهو 
الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح وهي من فضله وجوده» وألهم 
عبدّه الطاعة وأعالّه عليها ثم أثابه عليها وهي من فضله وجوده. 

وهو سېحانه غني عن کل ما سواه بکل وجه» وما سواه فقي اليه بکل 
وجه» والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغایات؛ فإِن مالا يكون به 
یکره ونال یکرو لل م | 


1Y 


فصل 


# وقوله فى الحديث: «إن الله جميل يحب الجمال»'“ يتناول 


جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث» ويدخل فيه بطريق العموم 
الجمال من كل شيء . 


كما في الحديث الآخر : «إن الله نظيفبٌ يحب النظافة»" . 
وفي الصحيح : إن الله طيّبٌ لا يقبل إلا طيبًا»" . 

وفي السنن : «الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»“ . 
وفيها: عن أبي الأحوص الجُشمي» [عن أبيه]؛ قال : راني اک 


ية وعلىًّ أطمارٌ. فقال: «هل لك من مال؟». قلت: نعم. قال: «من 
أي المال؟». قلت: من كل ما آتى الله من الإبل والشاء. قال: «فلترً 
نعمته وكرامنه عليك» . 


فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده؛ فإنه من الجمال الذي 


يحبه› وذلك من شکره على نعمه› وهو جمال باطن ؛ ت ان یری 
على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(6) 


(0) 


أخرجه الترمذي (۲۷44) عن شع نن :اب وقاص› وقال: هذا حدیث غریب »› 
وخالد بن إلياس يُضعَّف . 

أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة. 

أخرجه الترمذي (۲۸۱۹) عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وقال: هذا حديث 
أخرجه أحمد )٤۷۳/۳(‏ وأبو داود )٤٠٦۳(‏ والترمذي )۲٠٠١‏ والنسائي 
(۸/ ۱۸۰( بهذا الطريق . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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سبحانه للجمال ا وزی نجل 
و وریا ولاش ا الارن ٣‏ وقال في 


الجنة: ول لهم ذضرة وسرودا لا جرهم ب ا ورد ©4 [الإنسان/ 


١-۱۲]؛‏ فجكَل وجوههم بالنضرة وبواطتهم بالسرور وأبداتهم 
بالحرير . 


وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس 


والهيئة بض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة؛ فيبغض 
القبيح وأهلهء ويحب الجمال وأهله. 


ولكن ضل في هذا الموضع فريقان : 
فریق قالوا: کل ما خلقه جمیل؛ ]1۱۹٥[‏ فهو يحب کل ما خلقه» 


e aS cS,‏ قالوا: ومن رآی 
الكائنات منه رآها كلها جميلة . وأنشد منشدهم : 


وإذا رأيت الكائناتِ بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح 


واحتجوا بقوله تعالى : % الۍ ا اح ا ا لق 4 [السجدة/ ۷]» 


Ld 


وقوله : ضع لَه ائ لقي ٨۸ e E‏ وقوله : ما ترّی ف 
ڪان ات ٣‏ من تفوت 4 [الملك/ ۳]. والعارف عندهم هو الذي ن 
بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحًا . وهؤلاء قد عَدِمَّتِ الخيرة لله 
من قلوبهم والبغض في الله والمعاداة فيه وإنكار المنكر والجهاد في سبيله 
وإقامة حدوده! و قال اکور الا رر ول ات م اتال انی 
يحبه الله » فیتعبدون بفسقهم! وربما غلا بعضهم حتی يزعم أن معبوده 


۲۹۹ 


يظهر في تلك الصورة ويل فيها! وإن كان اتحاديًا قال : هي مظهر من 
ظاهر الجى» ويها الظاهر الجا !! ۰ 
فصل 

وقابلهم الفريق الثاني» فقالوا: قد ذم سبحانه جمال الصور وتمام 
القامة والخلقة؛ فقال عن المنافقين  :‏ #ولدا راهم جيك أَحَسامهم 4 
[المنافقون/ »]٤‏ وقال: وک هلکا بكم من َنِه لسن ثا ور 3© 4 
[مريم/ ]۷٤‏ أي أموالاً ومناظر؛ قال الحسن: هو الصور. وفي (صحيح 
مسلم» عنه ية : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم». قالوا: ومعلومٌ أنه لم يتف نظر الإدراك» وإنما 
نفى نظر المحبة. قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وانية 


الذهب والفضة» وذلك من أعظم جمال الدنيا . وقال: ‏ وا تمدن عْنيكَ 


رورم 2 


لک ما متا بء روجا ينهم رَهرة َة ألديا فم فد € [طه/ .]١١‏ وفي 
الحديث : «البذاذة من الإيمان» . وقد ذم الله المسرفين» والسرف كما 
يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس . 
وفصل النزاع أن يقال: الجمال فى الصورة واللباس والهيئة ثلاثة 
آنواع : منه ما يُحمَد» ومنه ما يُدَمٌ» ومنه مالا یتعلق به مدځ ولا ذمٌ: 
فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره 
والاستجابة له؛ كما كان النبى ية يتجمل للوفود"» وهو نظير لباس آلة 


(۱) برقم )۲٠١۹۲(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه آبو داود )٤۱٦۱(‏ وابن ماجه )٤۱۱۸(‏ والحاکم (۹/۱) من حدیث ا 
أمامة . 

(۳) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري )۸۸١(‏ ومسلم )۲۰٦۸(‏ عن ابن عمر. 


۷٠۹ 


الحرب للقتال ولباس الحرير فى الحرب والخيلاء فيه؛ فإن ذلك محمود 
إذا تضم إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. 

والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى 
الشهوات» وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه ؛ فإن كيرا من النفوس 


ليس لهاهمة في سوى ذلك . 
وأما ما لا د يُحمّد ولا يذم فهو ما خلا عن هذين القصدين وتجرد عن 


والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين ؛ 
فأوله معرفة» وآخره سلوكٌ؛ فيْعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله 
فيه شىء ويُعبّد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق؛ 
تخا ا ا ا 
والإنابة والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه 
وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة 
والختان وتقليم الأظفار؛ فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال 
والأقوال والأخلاق الجميلة؛ فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه» ويعبده 
بالجمال الذي هو شرعه ودينه؛ فجمع الحديث قاعدتين: المعرفة» 
والسلوك. 

فصل 
eS‏ 
العزيمة؛ فيّصدقه في ع وفي [١۱۹ب]‏ فعله؟ قال تعالی : # ذا عَرَم 
ال ف فو 1 ا {O GE‏ [محمد/ ۲۱]؛ ا 
العزيمة وصدق 0 فصدق العزيمة جَمُعها وجزمُها وعدم التردد 


۲۷۱ 


فيها» > بل تکون عزیمة لا یشوبها ترددٌ ولا تلومٌ . فإذا صدقت عزيمته بقي 
عليه صدق الفعل › وهو استفرا ا وأن لا پتخلف 
عنه بشیءِ من ظاهره وباطنه. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة 
والهمة»› وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. 
ومن صَدَق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لخيره . 
وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل ؛ 
فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. 
فائدة جليلة فى القدر 
رب ذو إرادة أمر عبدًا ذا إرادة: 
فإن وفقه اراد من نفسه أن يُعینه ویُلهمه فعل ما أمر به . 
وان دل وراو وف م ا ا ا ار ا 
واه و ف ب ت هوا ا رند N‏ 
الله في كتابه من هذه الحيثية » ولم يمدحه إلا بأمر زائلِ على تلك الحيثية› 
وهو کونه مسلمًا ومؤمًا وصابرًا ومحستًا وشکورا وتقيًا وبرًا ونحو ذلك» 
وهذا أمر زائ على مجرد كونه إنساتًا وإرادته صالحة» لكن لا يكفي 
مجرد صلاحيتها إن لم تؤيّد بد بقدر زائد على ذلك» وهو التوفيق؟ كما أنه 
لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سب آخر 
من أعظم الظلم والجهل أن تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس 


وقلبك خال من تعظيم الله وتوقیره؛ فإنك توفّر المخلوق وتجله أن يراك 


VY 


ف حال ل وا ادا 


قال تعالی : اک لا ب ر 463 69 [نوح/ ۱۳]؛ أي لا تعاملونه 
معاملة من توقرونه» والتوقير : العظمة» ومنه قوله تعالى : # ونويّروة4 
[الفتح/ ۹]؛ قال الحسن : مالکم لا تعرفون لله حقًا ولا تشکرونه؟! وقال 
مجاه : لا تبالون عظمة ربكم . وقال ابن زيد: لا ترون لله طاعة. وقال 
ابن عباس : لا تعرفون حى عظمته . 

وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد» وهو أنهم لو عطّموا الله 
وعرفوا حٌ عظمته وځدوه وأطاعوه وشکروه؛ فطاعته سبحانه واجتناب 
معاصیه والحیاء منه بحسب وقاره في القلب . 

ولهذا قال بعض السلف : ليعظم وقارٌ الله في قلب أحدكم أن يذكره 
عند ما يستحبي من ذکره فیقرن اسمه به؛ كما تقول: قبح الله الكلب 
رالخرير وال ونجو ذلك هدا من و فار ا 

ومن وقاره آن لا تعدِلَ به شيا من خلقه» لا في اللفظ بحیث تقول : 
واللَهِ وحياتك مالي إلا الله وأنت» وما شاء الله وشئت› ولا في الحب 
والتعظيم والإجلال» ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما 
تطيع الله» بل أعظم؛ كما عليه أكثر الظلمة والفجرة» ولا في الخوف 
والرجاء؛ ويجعله هود الناظرين إليه» ولا يستهين بحقه ويقول: هو 
من على المسامحة» ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق 
عليه» ولا يكون الله ورسوله في حد وناحية» والناس في ناحية وحد» 
فيكون في الحد والشقّ الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله 


(۱) انظر تفسیر الطبري (۲۳/ )۲۹١‏ والدرر المنثور .)۷٠۷/١١(‏ 


۲۷۳ 


ورسوله» ولا بُعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبّه ويعطي الله في 
خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه» ولا يجعل مراد نفسه مقدمًا على 
لا یُلقی له فى قلوب الناس وقارا ولا هيبة» بل يسقط وقاره وهيبته من 
قلوبهم› وإن وفّروه مخافة شره؛ فذاك وقارٌ بغض لا وقارٌ حب وتعظيم . 

ومن وقار الله أن يستحيي من اطلاعه على سره وضمیره فیری فيه ما 


ومن وقاره أن يستحيي منه في الخلوة ]1۱۹١[‏ أعظم مما يستحيي من 
آگای رالناس 

والمقصود أن من لا بُوفّر الله وكلامَه وما آتاه من العلم والحكمة 
کیف بطلب من الناس توقیره وتعظیمه؟! 

القرآن والعلم وکلام الرسول ية صلات من الحق وتنبيهات وروادع 
وواد الا والشيب زاج ورادعٌ وموقظ قائمٌ بك؛ ؛ فلا ما ورد 
إليك وعظك› ولا ما قام بك نصحك» a Cs a,‏ 
من غيرك!! فأنت کمصاب لم تؤثر فيه مصیبته وعظًا وانزجارا» وهو 
يطلب من غيره أن يتعظ وينزجر بالنظر إلى مُصابه؛ فالضرب لم يُوتّر فيه 
زجرًاء وهو یرید الانزجار ممن نظر إلى ضربه! ! 


من سمع بالمَثلدت والعقوبات والآيات في حق غیره لیس کمن رآها 
عیاتًا فی غیره؛ فکیف بمن وجدها فی نفسه؟! ¥ سریهر امتا فی 
الان ون نش 4 [فصلت/ ۳٥]؛‏ فآیاته في الفاق مسموعة معلومة» 
وآياته في النفس مشهودة مرئية ؛ فعياذا بالله من الخذلان. 


V٤ 


قال تعالی: : إا ا حَقَت عَم لمث رك لا ومون 9 وؤ 
جا تم ڪل ايو ڪن یروا لداب الاير 469 2 ۷-7[ 


E OLE 
.]٠١١ کیو فیک تا کاو مرا إل أن كا أ [الأنعام/‎ 

والعاقل المؤيد بالتوفيق يعتبر بدون هذا ويتمّم نقائص خلقته 
بفضائل أخلاقه وأعماله؛ فکلما امتحى من جثمانه اثر زاد في إيمانه آثر» 
وکلما نقص من قوی بدنه زاد في قوة ایمانه ویقینه ورغبته في الله والدار 
الأاخرة. 


وإن لم یکن هکذا فالموت خير له؛ لأنه يقف به على حد معين من 
الألم والفساد؛ بخلاف العيوب والنقائص مع طول العمر؛ فإنها زیادة فی 
آلمه وهمه وغمه وحسرته» وإنما حَسُنَ طول العمر ونفع ليحصل التذكر 
و الفرص والتوبة النصوح ؛ کما قال تعالی : # اور 


ےہ س رر 


نعم ئاد ڪر فيه مسن تدك [فاطر/ ۳۷]. 


فمن لم پورثه التعميرٌ وطول البقاء إصلاح معایبه وثدازك فارطه 
واغتنام بقية أنفاسه؛ فيعمل على حياة ة قلبه وحصول النعيم المقيم» وإلاً 
فلا خير له في حياته» فإن العبد على جناح سفر إما إلى الجنة وإما إلى 
النار؛ ؛ فاذا طال عمره وحسْنَ عمله کان طول سفره زياد له في حصول 
النعيم واللدَةَ؛ فإنه كلما طال السفر إليها كانت الصبابة أجل وأفضل»› 
وإذا طال عمره وساء عمله كان طول سفره زيادة في ألمه وعذابه ونزولاً 
له إلى أسفل؛ فالمسافرٌ إما صاعدٌ وإما ناز . 


وفي الحديث المرفوع: «خيركم من طال عمرٌه وحسَنَ عملهء 


Vo 


وش رکم من طال عمرٌه وبح عمله»'. 


فالطالب الصادق في طلبه كلما خرب شيءٌ من ذاته» جعله عمارة 
لقلبه وروحه» وکلما نقص شيءٌ من دناه جعله زیادة في آخرته» وکلما 
کے شان ادات اجك اد ق لات اعت وا 0ل ها 
حزن أو غم جعله في آفراح آخرته؛ فنقصان بدنه ودنیاه ولذته وجاهه 
ورئاسته: إن زاد في حصول ذلك وتوفیره عليه في معاده کان رحمة به 
وخيرًا له» وإلاً كان حرمانًا وعقوبة على ذنوب ظاهرة أو باطنة أو ترك 
واجب ظاهر أو باطن؛ فإن حرمانَ خير الدنيا الا خو ن عل هه 


الأربعة. 
وبالله التوفيق 
فائدة 
ار ا ا ف ق 
في الجنة أو النار. 


والعاقل يعلم أن السفر مبنيّ على المشقة وركوب الأخطار» ومن 
المحال عادةٌ أن ُطلب فيه نعيم ولذّةٌ وراحة إنما ذاك بعد انتهاء السفر› 
ومن المعلوم أن كل وطأة قَدَم أو كل آنِ من آناتِ السفر غير واقفة» ولا 
المكلف واقفٌ» وقد ثبت أنه مسافٌ على الحال التى يجب أن يكون 
المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل › EN‏ 
e i E‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد )٤٠٤١ /٥(‏ والترمذي )۲۳۳١(‏ عن أبي بكرة. قال الترمذي: 


۲۷٦ 


فائدة 
عند العارفين أن الاشتغال بالمشاهدة عن البرٌ في السير وقوف؛ لأنه 
فى زمن المشاهدة لو كان صاحبَ عمل ظاهر أو باطن أو ازدياد من معرفة 
وإيمان مفصل كان أولى به؛ فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة 
عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتهاء والبدن يحشر على صورة عمله 
الحسن أو القبيح؛ وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدث حقيقة ذلك . 
وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم» 
وعلى قدر صيانتك لسرّك وإرادتك يكون حفظه» وملاك ذلك صحة 
التوحيد» ثم صحة العلم بالطريق»› ثم صحة الإرادة» ثم صحة العمل . 
والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن يَعثروا 
على موضع غرضك؛ فإنها الآفة العظمى . 
فصل 
کل ذي لب یعلم آنه لا طریق للشیطان عليه إلا من ثلاث جهات : 
أحدها: التزيد والإسراف» فيزيد على قدر الحاجة» فتصير فضلةء» 
وهى حظ الشيطان ومدخله إلى القلب . وطريق الاحتراز [منه الاحتراز] 
من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاءِ أو نوم أو لذة أو راحة؛ فمتی 
أغلقت هذا الباب حصلَ الأمان من دخول العدو منه. 
الثانية : الغفلة؛ فإن الذاكر في حصن الذكر؛ فمتى غمّل فتح باب 
الحصن› فولجه العدوٌء فيعسر عليه أو يصعت إخراجه . 


VV 


فائدة 

طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة - بل وإلى كل علم وصناعة 
ورئاسة بحيث يكون رأسًا في ذلك مُقتدىٌ به فيه - يحتاج أن يکون 
شجاعًا» مقدامًا» حاکمًا على وهمه» غير مقهور تحت سلطان تخيُله» 
زاهدًا في کل ما سوی مطلوبه» عاشقًا لما توجه إليه» عارفا بطريق 
الوصول إليه والطرق القواطع عنه» مقدامّ الهمة» ثابت الجأش» لا بثنيه 
عن مطلوبه لوم لائم ولا عذل عاذل» كثير السكون» دائم الفكر» غير 
مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم» قائمًا بما يحتاج إليه من أسباب 
معونته» لا تستفرّه المعارضات» شعارّه الصبر» وراحته التعب» محبًا 
لمكارم الأخحلاق» حافظًا لوقته» لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر 
الذي يلتقط الحبًّ بينهم» قائمًا على نفسه بالرغبة والرهبة» طامعًا في 

نتائج الاختصاص على بني جنسه» غير مرسل شيئًا من حواسّه عبتا ولا 

مُسرّحا خواطره في مراتب الکون. 

وملاكٌ ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين 
المطلوب. 

وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطّراح الأدب مع 
الكشف . 

فائدة 

من الذاكرين من يبتدىء بذكر اللسانء وإن كان على غفلةء ثم لا 
يزال فيه حتى يحضر قلبه» فيتواطاً على الذكر . ومنهم من لا يرى ذلك› 
ولا يبتدىء على غفلة» بل يسكن حتى يحضر قلبه» فيشرع في الذكر 
بقلہه ؛ فإذا قوي استتبع لسانه» فتواطاً جميعًا . 


TYA 


فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. 

والثاني ينتقل من قلبه إلى لسانه» من غير أن يخلو قلبه منه» بل 
يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه ؛ فإذا أحس بذلك نطق قلبه» ثم 
انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني» ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل 

وأفضل الذكر وأنفعه ما واطاً فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار 
النبوية› وشهد الذاكر معانيه ومقاصده. 

فصل 

أنفع الناس لك رجل مكنك من نفسه حتى تزرع فيه خيرًا أو تصنع 
إليه معروقا؛ فإنه نعم العونٌ لك على منفعتك وكمالك؛ فانتفاعك به في 
الحقيقة مثل انتفاعه بك أو أكثر . 


وأضر الناس عليك من من نفسّه منك حتى تعصي الله فيه ؛ فإنه 

عون لك على مضرتك ونقصك . 
فصل 

اللدة المحرمة روج بالقبح حال تاوما مثمرة للألم بعد 
انقضائها؛ فإذا [1۱۹۷] اشتدت الداعية منك إليها ففكرٌ في انقطاعها وبقاء 
قبحها وألمها؛ ثم وازن بين الأمرين› وانظر ما بينهما من التفاوت . 

والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن › مثمر للذة والراحة؛ وا 
على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذّتها وسرورهاء ووازن 
بين الأمرين» وآثر الراجحَ على المرجوح . 


۲۷۹ 


فإن تالت بالسبب فانظر إلى ما في المسيب من الفرحة والسرور 
5 يهن عليك مقاساته . وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى 
الال الى واوو وان 

وخاصية العقل تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهماء واحتمال 
أصغر الألمين لدفع أعلاهما. 

وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضیاتها» وإلى عقل یختار به 
الأولى والأنفع له منها؛ فمن وَفرَ قسمُه من العقل والعلم اختار الأفضل 
وآثرّه» ومن نقصَ حظه منهما او من أحدهما اختار خلافه» ومن فکر في 
الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة؛ فليتحمل المشقة 
لخيرهما وأبقاهما. 

فصل 

لله على العبد فی کل عضو من أعضائه مر وله عليه فيه نهيٌ» وله 
فاا اول فإن قام لله في ذلك العضو بأمره» واجتنب 
فيه نهیه فقد ادى شکر نعمته عليه فیه» ا 
به ا 

وله عليه في کل وقت من أوقاته عبودية تََدّمه إليه وتقرّبه منه» فإن 
شغل وقته بعبودية الوقت تقدم إلى ربه. وإن شغله بهوى أو راحة وبطالة 
تخر . 


alle ص‎ 


قال تعالی لمن شا اه میگ أن 10 [المدثر/ [TY‏ . 


۸۹ 


أقام الله سبحانه هذا الخلق بين الأمر والنهي والعطاء والمنع؛ 
فافترقوا فرقتین : 

فرقة قابلث أمرّه بالترك» ونهيّه بالارتكاب» وعطاءه بالغفلة عن 
الشكر› ومنعه بالسخط . وهؤلاء أعداؤه» وفيهم من العداوة بحسب 
ما فيهم من ذلك . 

وقسم قالوا: إنما نحن عبيدك؛ فإن أمرتنا سارعنا إلى الإجابة» وإن 
نهيتنا أمسكنا نفوسنا وكففناها عما نهيتنا عنه» وإن أعطيتنا حمدناك» وإن 
منعتنا تضرعنا إليك وذكرناك . 


فليس بين هؤلاء وبين الجنة إلا ستر الحياة الدنيا؛ فإذا مرّقه عليهم 
الموت صاروا إلى النعيم المقيم وقرة الأعين؛ كما أن أولئك ليس بينهم 
وبين النار إلا ستر الحياة؛ فإذا مرّقه الموت صاروا إلى الحسرة والألم . 

فإذا تصادمت جيوش الدّنيا والآخرة في قلبك» وأردت أن تعلم من 
أي الفريقين أنت فانظر : مع من تميل منهما ومع من تقاتل» إذ لا يمكنك 
الوقوف بين الجيشين؛ فأنت مع أحدهما لا محالة. 


فالفرنن: الأرل استفشرة الهرئ فخالفرة. واستتض وا العقل 
فتاوروه؛ وتر عوا فاون الك ا او هه وج ر ج للعمل بما 
أ به» وأوقاتهم لعمارتها بما يَعمُر منازلَهم في الآخرة» واستظهروا 
على سرعة الأجل بالمبادرة إلى الأعمال» وسكنوا الدنيا وقلوبهم مسافرة 
عنها» واستوطنوا الاخرة قبل انتقالهم إليهاء واهتموا بالله وطاعته على 
قدر حاجتهم إليه» وتزودوا للاخرة على قدر مقامهم فيهاء فعجُل لهم 


۲۸1 


سبحانه من نعيم الجنة وروحها أن آنسّهم بنفسه» وأقبل بقلوبهم إليه» 
وجمعها على محبته» وشوقهم إلى لقائه» ونعمهم بقربه» وفرًغ قلوبهم 
مما ملا قلوب غيرهم من محبة الدنيا والهم والحزن على فوتها والخْمّ من 
خوف ذهابها» فاستلانوا ما استوعره المترّفون» وآنسوا بما استوحش منه 
الجاهلون؛ صَجبُوا الدنيا بأبدانهم» والملاً الأعلى بأرواحهم. 
فصل 

الوخد الطلت اشرو واترهه راطف راصفاه فاد شي خاد 
وْدنّسه وبُؤثر فيه ؛ فهو كأبیض ثوب کون بُؤثر فيه أدنى أثر» وكالمرآة 
الافة ا ادن وء و ها او هة 0 اة رالا 
والشهوة الخفكة ؛ فان ا ا وقلع ذلك الأ ةا استحکم 
وصار طبعًا يتعسّر عليه قلعه. 


وهذه الآثار والطبوع التي تحصل فيه: منها ما يكون سريع الحصول 
سريع الزوال» ومنها ما يكون سريع الحصول بطيء الزوالء ومنها ما 
يكون بطيء الحصول سريع الزوال» ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء 
الزوال. ) 

ولکن من الناس من یکون توحیده کبیرًا عظیمًا» يَنغمرٌ فيه کثيرٌ من 
تلك الآأثار ويستحيل فيه» بمنزلة الماء الكثير الذي يخالطه أدنى نجاسة 
أو وَسّخ» فيغتوٌ به صاحبٌ التوحيد الذي هو دونه» فيخلط توحيده 
الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده» فيظهر من 
تأثيره ما لم يظهر في التوحيد الكثير . 

وأيضًا فإن المحل الصافى جدًا يظهر لصاحبه مما يُدنْسه ما لا يظهر 
في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلخه» فيتداركه بالإزالة دون هذا؛ 


YAY 


فإنه لا يشعر به . 

وأيضا فإن قوة الإيمان والتوحيد إذا كانت قوية جدًا أحالث المواد 
الرديئة وقهرتها؛ بخلاف القوة الضعيفة . 

وأيضا فإن صاحب المحاسن الكثيرة والغامرة للسيئات يُسامَح بما 
لا يسامح به من آتى مثل تلك السيئات وليست له مثل تلك المحاسن؛ 
کما قیل : 


f 0‏ ۹ 5 2 6 0 )0 
وإذا الحبيب ا بدت واحد جاءت محاسنه بالف شیع 


وأيضًا فإن صدق الطلب وقوة الإرادة وكمال الانقياد يُحيل تلك 
العوارض والغواشى الغريبة إلى مقتضاه وموجبه؛ كما أن الكذب وفساد 
القصد وضعف الانقياد بُحيل الأقوال والأفعال الممدوحة إلى مقتضاه 
وموجبه؛ كما يُشاهَد ذلك في الأخلاط الغالبة وإحالتها لصالح الأغذية 
إلى طبعها. 

فائدة 

ترك الشهوات لله وإن أنجى من عذاب الله وأوجبَ الفوز برحمته؛ 
فذخائر الله وكنوز البر ولذة الأنس والشوق إليه والفرح والابتهاج به لا 
تحصل في قلب فيه غيره وإن كان من أهل العبادة والزهد والعلم؛ فإن الله 
سبحانه بی أن يجعل ذخائره في قلب فيه سواه وهمته متعلقة بغیره» 


ونما يودع ذخائرّه في قلب یری الفقر غنى من الله والغنى فقرًا دون ال» 
ال د وا ف والنعيم عذابًا دونه والعذاب نعيمًا معه. 


.)٠١ /١( البيت بلا نسبة في نفح الطيب‎ )١( 


TAY 


وبالجملة فلا یری الحياة إلا به ومعه» والموت والآلم والهم والغم 
n‏ فهذا له جنتان : جنة في الدنيا خا و 


فائدة 
الإنابة هي عكوف القلب على الله عز وجل كاعتكاف البدن في 
المسجد لا يقارقه. 


وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبته» وذكره بالإجلال 
والتعظيم» وعكوف الجوارح على طاعته بالإخلاص له والمتابعة 
لرسوله. 

ومن لم يكف قلبه على الله وحده عكف على التماثيل المتنوعة؛ 
كما قال إمام الحنفاء ء لقومه: ما هزو ألَماٰل آل سد ها علكفون 3© 4 
[الأنبياء/ .]٠٥١‏ 

فاقتسم هو وقومه حقيقة العكوف؛ فكان حظ قومه العكوفَ على 
ااا وکن ا غ ا . والتماثيل جمع تمثال 
وهي الصور الممثلة. 

فتعلتق القلب بغير الله واشتغاله به والركون إليه عكوفٌ منه على 
التماثيل التي قامت بقلبه» وهو نظير العكوف على تماثيل الأصنام» 
ولهذا كان شرك عبّاد الأصنام بالعكوف بقلوبهم وهممهم وإراداتهم على 
تماثيلهم . 

فإذا كان في القلب تماثیل قد ملکتّه واستعبدته بحیث یکون عاکقًا 
عليها؛ فهو نظير عكوف [عبّاد] الأصنام عليهاء ولهذا سماه النبي يا 


YA 


عبدًا لها ودعا عليه بالتَّعَس والنكس» فقال: «تَعسَ عبد الدينار» تعس 
عبد الدرهم» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش»'. 

الناس في [1۱۹۸] هذه الدار على جناح سفر كلهم» وكلٌ مسافر فهو 
ظاعرٌ إلى مقصده ونازل على من يسر بالنزول عليه وطالب الله والدار 
الآخرة إنما هو ظاعنٌ إلى الله في حال سفره وناز عليه عند القدوم 
i‏ 

ا اقش ات © انی ب ر کیت کی © ا ن 
O‏ [الفجر/ ۲۷ 

وقالت امراأة فرعون : e‏ [التحريم/ 
١‏ فطلبت كون البيت عنده قبل طلبها أن يكون في الجنة؛ فإن الجار 
قبل الدار. 

من كلام الشب فل 

قيل لي في نوم كاليقظة أو يقظة كالنوم: 

# لا تبد فاقة إلى غيري فأضاعمَّها عليك» مكافاأةَ لخروجك عن 
حدك فى عبوديتك . 

# ابتليتك بالفقر لتصير ذهبًا خالصًا ؛ فلا تزيم بعد السبك . 


# حكمتث لك بالفقر ولنفسي بالغنى؛ e‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۲۸۸۷۰۲۸۸۲) عن أبي هريرة. 
(۲( لم أعرف من هو . 


TAO 


بالغنی › وإن وصلتها بغيري حسمت عنك مواد معونتي طردا لك عن 
L‏ 


# لا تركنْ إلى شيءٍ دوننا؛ فإنه وبال عليك وقاتلٌ لك: [نا ر کت 
إلى العمل رددناه عليك ٠‏ وإن ركنت إلى المعرفة نكر تاها غليك» وإِنٰ 
TT‏ وإن ركنت إلى العلم أوقفناك معه› 
وإن ركنت إلى المخلوقين وكلناك إليهم» ارْضنا لك ربًا نرضاك لنا عبدًا. 

فائدة 

الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره لها أسباب: 

أحها: أن يلوح له عند السماع درجةٌ ليست له» فيرتاح إلبهاء 
فحد تله الشهعة؛ فهله هة شوئ 

N e اا‎ 8 

o‏ فیحدث له 
ذلك حزتًا» فیشهق د شهقة حزن . 

ورابعها: أن يلوح له کمال محبوبه» ویری الطريق إليه وو 
عنه» فيحدث ذلك شهقة أسف وحزنِ. 

وخامسها: أن یکون قد تواری عنه محبوبه» واشتغل بغیره› فذكرة 
السماعٌ محبوبه» فلاح له جماله» ورأى الباب مفتوحًا والطريق ظاهرةء 
فشهتق فرحا وسرو را بما لاح له 

وبكل حال فسبب الشهقة قوة الوارد وضعف المحل عن الاحتمالء 


1A٦ 


والقوة أن يعمل ذلك الوارد عمله داخلاً ولا يظهر عليه» وذلك أقوى له 
وأدوم؛ فإنه إذا أظهره ضعف أثره وأوشك انقطاعه . 


هذا حكم الشهقة من الصادق؛ فإن الشاهق إما صادق وإما سارق 
وإما منافق . 


» +¢ . 


قاعدة نافىة 


أصل الخير والشر من قبل التفكر؛ فإن الک الزن راطا 
والزهد والترك والحب والبغض . 

وأنفع الفكر الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابهاء وفي دفع 
مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها؛ فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار. 
ويليها أربعةً: فكرٌ في مصالح الدنيا وطرق تحصيلهاء وفكر في مفاسد 
الدنيا وطرق الاحتراز منها. فعلى هذه الأقسام الثمانية دارت أفكاز 
العقلاء. 


ورأس القسم الأول : الفكر في آلاء الله ونعمه» وأمره ونهيه» وطرق 
العلم به وبأسمائه وصفاته من كتابه وسنة نبيه وما والاهما. وهذا الفكر 
يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة؛ فإذا فكر فى الآخرة وشرفها ودوامها وفى 
الدنيا وخستها وفنائها؛ أثمرَ له ذلك الرغبة في الآخرة والزهد في الدنياء 
وكلما فكر في قصّر الأمل وضيق الوقت أورثه ذلك الجدّ والاجتهاد 
وبڏذل الوسع في اغتنام الوقت. وهذه الأفكار تعلي همتهء وتخا د 
موتها وسفولهاء وتجعله في واد والناس في واد . 


وبإزاء هذه الأفكار الأفكارُ الرديئة ا تىجۆل فی قلوب أكثر a‏ 
الخلق : 


YAY 


فالفكر فيما لم يكلف الفكر فيه ولا أعطيّ الإحاطة به من فضول 
العلم الذي لا ينفع؛ كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل 
للعقول إلى إذراكه: 

ومنها: الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضرٌ؛ كالفكر 
في الشطرنج والموسيقى وآنواع الأشكال [۹۸٠ب]‏ والتصاوير . 

ومنها: الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يُعط الفكرٌ فيها 
النفسَ كمالاً ولا شرفا؛ كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي 
والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة» التي لو بلغ الإنسان غاياتها لم يكمُل 
لفو 


ومنها: ا واللَدّات وطرق تحصيلها» وهذا وإن 


کان لا فة لكن لا عاقبة له» ومضرته في عاقبة الدنيا قبل 


الا اضغاف هه 

ومنھا: الفکر فیما لم یکن لو کان کف کان یکون؛ کالفکر فیما إِدا 
صار ملكا أو وج كنرّا أو ملك ضيعة ماذا يصنع؟ وكيف يتصرف ويأخذ 
ويعطي وينتقم؟ ونحو ذلك من أفكار السفل . 

ومنها: الفكر في جزئيات أحوال الناس وماجرياتهم ومداخلهم 
والدار الأخرة. 

ومنها: الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصّل بها إلى أغراضه 
وهواه؛ مباحة كانت أو محرمة. 

ومنها: الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأفانينه في المدح والهجاء 


TAA 


والغزل والمراثى ونحوها؛ فإنه يشل الإنسان عن الفكر فيما فيه سعادته 
وتخان لدا 

ومنها: الفكر في المقدّرات الذهنية التي لا وجود لها في الخارج 
ولا بالناس حاجة إليها البَةء وذلك موجودٌ في كل علم» حتى في علم 
الفقه والأصول والطب. 


ر فكل هذه الأفكار مضرتها أرجح من منفعتهاء ويکفي في مضرتها 

شَعْلها عن الفكر فيما هو أولى به وأعودٌ عليه بالنفع عاجلاً وآجااً. 
فصل 

# الطلب لقاح الإيمان؛ فإذا اجتمع الإيمان والطلب آثمرا العمل 
الصالح . 
أثمرا إجابة الدعاء. 

# والخشية لقاح المحبة ؛ فإذا اجتمعا أثمرا امتثال الأوامر واجتناب 
المناهى . 


ال 0 ا ا ا ا کن 2 راا ی 
OFAN‏ [السجدة/ .]۲٤‏ 

# وصحة الاقتداء بالرسول لقاح الإإخلاص؛ فإذا اجتمعا أثمرا قبول 
العمل والاعتداد به . 

# والعمل لقاح العلم؛ فإذا اجتمعا كان الفلاح والسعادة» وإن انفرد 


1۸۹ 


أحدهما عن الآخر لم يمذ شينًا . 
# والحلم لقاح العلم؛ فإذا اجتمعا حصلت سيادة الدنيا والآخرة 
وحصل الانتفاع بعلم العالم» وإن انفرد أحدهما عن صاحبه فات النفع 


# والعزيمة لقاح البصيرة؛ فإذا اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا و 
الآخرة» وللت به هم من العلاد كا كان فف الكالات امن 


عدم البصيرة وإما من عدم العزيمة . 
# وحسن القصد لقا لصحة الذهن؛ فإذا فقدا فقد الخيرٌ كلّه» وإذا 
اجتمعا آثمرا آنواع الخيرات. 


# وصحة الرآي لقاح الشجاعة؛ فإذا اجتمعا كان النصرٌ والظفر› 
وإن فقدا فالخذلان والخيبة» وإن وّجد الرأي بلا شجاعة فالجبنُ 

# والصبر لقاح البصيرة؛ فإذا اجتمعا فالخير في اجتماعهما؛ قال 
الحسن : إذا شتت شعت أن ری بض ا لا ضر له رایت وإذا شئت أن تر 
فاا رة له را فإذا رأيت صابرًا بصيرًا فذاك . 

# والنصيحة لقاح العقل» فكلما قويتِ النصيحة قوي العقل واستنار . 

* والتذكر والتفكر كل منهما لقاح الآخر» إذا اجتمعا أنتجا الزهدً 
فى الدنيا والرغبة فى الأخرة. 

٭ والتقوى لقاح التوكل؛ فإذا اجتمعا استقام القلب . 

# ولقاح أخذ أهبة الاستعداد للقاء قصْرٌ الأمل؛ فإذا اجتمعا فالخير 


1۹۰ 


كله في اجتماعهماء والشر في فرقتهما. 
# ولقاح الهمة العالية النية الصحيحة؛ فإذا اجتمعا بلغ العبد 
غاية [1۱۹۹] المراد. 


قاعدة 


للعبد بين يدي الله موقفان : : موقف بين يديه في الصلاة» وموقفٰ بين 
يديه يوم لقائه. فمن قام بحق الموقف الأول هُوّن عليه الموقف الأخرء 
ومن استهان بهذا الموقف ولم يُوفّه حلّه شدّد عليه ذلك الموقف. 


قال تعالی : : وم آل اچد لم وَسََخه لا طری کا © إت ت هلولا 
وي ر E 3l‏ ھء 2و 


بون العاجلة ویدرون وراء هم وما یلا 9 [الإنسان/ ۲٢‏ - ۲۷]. 


0 


قاعدة 


الله من حيث هي مطلوبة للإنسان بل ولكلّ حيْ؛ فلا تدم من جهة 
کونها ا تذَهُ م ویون تركها خيرًا من نيلها وأنفع إذا تضمنث 
فواتَ لذة ة أعظم منها وأكمل› أو أعمّبث ألما حصوله أعظم 4 ألم 
فواتها؛ فها هنا يظهر الفرق بين العاقل القَطِن والأحمق الجاهل؛ فمتى 
عرف العقل التفاوت بين اللدّتين والألمينء وأ ل دة لاخدا 
الآخر؛ هان عليه ترك أدنى اللذتين لتحصيل أعلاهماء واحتمال أيسر 
الألمين لدفع أعلاهما. 

وإذا تقررث هذه القاعدة فلذة الآخرة أعظم وأدومٌ» ولذة الدنيا 
أصغر وأقصر» وكذلك ألم الآخرة وألم الدنيا. 

والمُعول في ذلك على الإيمان واليقين؛ فإذا قوي اليقين وباشرَ 
القلب اثر الأعلى على الأدنى في جانب اللذةء ار الألمّ الأسهل 


۲4۱ 


على الأصعب . والله المستعان. 


فائدة 


ص 


AA a A‏ لے رص و 
قوله تعالی : # # وانوت إِذ تادیٰ ر آي مسن الط وات نحم 
اريت ©( [الأنياء/ ۳/]: جمع في هذا الدعاء بين : حقيقة التوحيد» 
وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه» ووجود طعم المحبة في التملق له» 
والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه أرحم الراحمين» والتوسل إليه بصفاته 

سبحانه» وشدة حاجته هو وفقره. 
ومتی وج المبتلی هذا کشفت عنه بلواه. 
وقد جرب آنه من قالها سبع مراتِ - ولا سيما مع هذه المعرفة - 
کشف الله ضرَه . 
فائدة 


ےو رر 


قوله تعالی عن يوسف نبيه : إنه قال  :‏ أت وَل في الذنيا والأخرة 
وى سلما الف بلحت ل[ € [يوسف/ ۱۰۱]: جمعت هذه 
الدعوة: الإقرار بالتوحيد» والاستسلام للرب» وإظهار الافتقار إليهء 
والبراءة من موالاة غيره سبحانه» وكون الوفاة على الإسلام أجل غايات 
العبد» وأن ذلك بيد الله لا بيد العبدء والاعتراف بالمعاد» وطلب مرافقة 
السعداء. 


فائدة 


قول الله تعالى : # وإن من سىء إلاعندا اينم € [الحجر/ ]۲١‏ متضمن 
لكر هن الور ھان ا و لا ات ا ي فد شا 
ومفاتيح تلك الخزائن بيديه» وآن طلبه من غيره طلبٌ ممن ليس عنده ولا 
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يقد ر عليه . 


وقوله : 3 وَأنَإل ريك لبن 3©)) [النجم/ ]٤١‏ متضمن لكنز عظيم» 
وهو أن کل مراد إن لم يرد لأجله ويتصل به فهو مضمحل منقطع ؛ فإنه 
ليس إليه المنتهى» وليس المنتهى إلا إلى | لذي انتهت إليه الأمور كلهاء 
فانتهت إلى خلقه ومشیئته وحکمته وعلمه؛ فهو غاية کل مطلوب» وکل 
محبوب لا يحب لأجله فمحبته عناء وعذاب» وکل عمل لا يراد لأجله 
فهو ضائع وباطل» وکل قلب لا يصل إليه فهو شق محجوب عن سعادته 
وفلاحه. 


فاجتمع ما پراد منه کله في قوله :  :‏ ورلن ن سء إلاعنكا راب 
واجتمع ما بُراد له کله في قوله :  :‏ ونإ ريك المنتهن )4 ؛ فليس وراءه 
اغا لت ولس دونه غا إلا الخكهي: 


وتحت هذا سر عظيم من أسرار التوحيد» وهو أن القلب لا يستقر 
ھک الا بالوضرل اله وكا ما راه مها تت ويراة 
فمراد لغيره» وليس المراد E‏ لذاته إلا واحد 1 المنتهى › 
e‏ ان کوت المتھی إل این ؛ کما یستحیل أن یکون ابتداء 
المخلوقات من اثنين . 

فمن کان انتهاء محبته ورغبته وإرادته وطاعته إلى غیره بطل عليه 
ذلك» وزال عنه وفارقه أحوج ما کان إلیه» ومن کان انتهاء محبته ورغبته 
ورهبته وطلبه هو سبحانه ظفرَ بنعیمه ولذته وبهجته وسعادته ابد الآباد . 

العبد دائمّا متقلبٌ بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل؛ فهو محتاج 
- بل مضطر - إلى العون عند [١۹٠ب]‏ الأوامر وإلى اللطف عند النوازل»› 
وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل؛ فإن كمل 
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القيام بالأوامر ظاهرًا وباطتًا ناله اللطف ظاهرًا وباطنًاء وإن قام بصورها 
دون حقائقها وبواطنها ناله اللطف في الظاهر وقلٌ نصيبُه من اللطف في 
الباطن . 

فإن قلت : وما اللطف الباطن؟ 

وها جل للت عو ال ن اة و اما وون 
القلق والاضطراب والجزع» فيَستخذي بين يدي سيده ذليا له مستکينًا 
ناظرًا اليه بقلبه ساکتًا اليه بروحه وسرّه» وقد شغله مشاهدة لطفه به عن 
ا وقد غيّبه عن شهود ذلك معرفته بحسن اختیاره 
له ونه عبد محضْ يجري عليه سيدّه أحكامه رضي أو سخط ؛ فان رضي 
a E‏ 


فهذا اللطف الباطن ثمرة تلك المعاملة الباطنة؛ يزيد بزيادتهاء 

وينقص بنقصانها. 
فائدة جليلة 

لا یزال العبد منقطعًا عن الله حتى تتصل إرادته ومحبته پو جهه 
الأعلى . 

زالمراد هاا الاتضال: أن تفن الهخة اله وعلق به وده فك 
يحجبها شىء دونه» وأن تتصل المعرفة اشا وصفاته وأفعاله؛ فلا 
يطمس نورّها ظلمة التعطيل ؛ كما لا يطمس نور المحبة ظلمة الشرك» 
وأن يتصل ذكره به سبحانه؛ فيزول بين الذاكر والمذكور حجاب الغفلة 
والتفاته في حال الذكر إلى غير مذكوره؛ فحينئذ: 

يتصل الذكر به. 
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ويتصل العمل بأوامره ونواهيه؛ ا ا و 
ويترك المناهي لكونه هي عنها وأبخضها؛ فهذا معنى اتصال العمل بأمره 
ونهيه. وحقيقته زوال العلل الباعثة على الفعل والترك من الأغراض 
والحظوظ العاجلة. 

ويتصل التوكل والحب به؛ بحيث يصير واثقًا به سبحانه» مطمشنًا 
إليه» راضيًا بحسن تدبيره له» غير متهم له في حال من الأحوال . 


ویتصل خوفه ورجاؤه وفرحه وسروره وابتهاجه به وحده؛ فلا 
یخاف غيره ولا يرجوه ولا يفرح به كل الفرح ولا يسر به غاية السرور» 
وإن ناله بالمخلوق بعض الفرح والسرور؛ فليس الفرح التامٌ والسرور 
الكامل والابتهاج والنعيم وقرة العين وسكون القلب إلا به سبحانه» وما 
سواه إن آعان على هذا المطلوب فرح به وسر به» ون حجَبَ عنه فهو 
بالحزن به والوحشة منه واضطراب القلب بحصوله أحقٌ منه بأن يفرح 
به ؛ فلا فرحة ولا سرو ر إلا به أو بما أوصل إليه وأعان على مرضاته. وقد 
أخبر سبحانه أنه لا يحب الفرحين بالدنيا وزينتهاء وأمر بالفرح بفضله 
ورحمته» وهو الإسلام والإیمان والقران؛ کما فسّره الصحابة 
والتابعون. 

والمقصود أن من اتصلث له هذه الأمور بالله سبحانه فقد وصل› 


وإلا فهو مقطوع عن ربه» متصلٌ بحظه ونفسه» ملبَنٌْ عليه في معرفته 
وإرادته وسلوکه. 
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قاعدة جليلة 


فكرت في هذا الأمر ؛ فإذا أصله : 


أن تعلم أن النعم كلها من الله وحده؛ نعم الطاعات ونعم اللذات» 
فترغب ذكرها ويُوزعك شکرهاء قال e‏ مایم 
يِن هَن او ثُ إدَا مَسكم لَه رود 463 [الدحل/ »)٠۳‏ وقال: 
فاڏڪروا ٤ال‏ آله ملگ ملحن © € [الأعراف/ 1۹]» وقال: 
وا ڪروأ نعمت ألو إن كم لياه عمدو )€ [النحل/ »]١١١‏ وكما 
أن تلك النعم منه ومن مجرد فضله؛ فذكرٌها وشكرٌها لا ال إلا بتوفيقه . 

والذنوب من خذلانه وتخلیه عن عبده وتخلیته بینه وبين نفسه» وان 
لم يكشف ذلك عن عبده فلا سبیل له إلى کشفه عن نفسه؛ فإذا هو مضطر 
إلى التضرع والابتهال إليه أن يدفع عنه أسبابها حتى لا تصدر منه» وإذا 
وقعت بحكم المقادير ومقتضى البشرية فهو مضطر إلى التضرع والدعاء 
آن يدفع عنه موجباتها وعقوباتها . 

فلا يتفكٌ الحبد عن ضرورته إلى هذه الأصرل 1۲٠١1‏ الثلاثة» ولا 
فلاح له إلا بها: الشكر»ء وطلب العافية» والتوبة النصوح . 

ثم فكرث فإذا مدارٌ ذلك على الرغبة والرهبة» وليسا بيد العبد» بل 
بيد مقلب القلوب ومصرّفها كيف يشاء؛ فإن وفق عبدّه أقبل بقلبه إليه 
وملاه رغبةً ورهبةً» وإن خذله تركه ونفسّه» ولم يأخذ بقلبه إليه» ولم 
يشا له ذلك» وما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن . 

ثم فكرتٌ: هل للتوفيق والخذلان سببٌ؟ أم هما بمجرد المشيئة لا 
سببَ لهما؟ فإذا سببهما أهلية المحل وعدمها؛ فهو سبحانه خالق 
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المحالٌ متفاوتةً في الاستعداد والقبول أعظم تفاوت؛ فالجمادات لا تقبل 
ما يقبله الحيوان» وكذلك النوعانِ كل نوع منهما متفاوت في القبول؛ 
فالحيوان الناطق لا يقبل ما يقبله البهيم» وهو متفاوت في القبول أعظم 
تفاوت» وكذلك الحيوان البهيم متفاوت في القبول» لكن ليس بين النوع 
الواحد من التفاوت كما بين النوع الإنساني . 

فإذا کان المحل قابلا للنعمة بحيث يعرفهاء ويعرف قدرها 
Si‏ ويشكر المنعم بهاء ويثني عليه بهاء ويُعظّمه عليها» ويعلم 
نها من تفن الجر دوعن المة من غير أن بكرن هو ستحقًا لها ولا 
هي له ولا به» ونما هي لله وحده وبه وحده؛ فوحده بنعمته إخلاصاء 
وصرفها في محبته شکرٌا» وشهدها من محض جوده منة» وعرف قصوره 
وتقصيره في شكرها عجرا وضعمًا وتفريطاء وعلم أنه إن أدامها عليه 
فذلك محض صدقته وفضله وإحسانه» وإن سلبه إياها فهو أهلٌ لذلك 
ی ل وکا زاوی مه رودو ل وانکیا را و عا در ده 
وقیامًا بشکره وخشية له سبحانه أن یسلبه إیاها لعدم توفیته شکرھاء کما 
سلب نعمته عمن لم يعرفها ولم يَرْعَها حقٌ رعايتها. 

فان لم یشکر نعمته وقابلها بضد ما یلیق أن يقابل به سَلبَه إیاها 
ولابدً. 


جو 2 ور 


قال تعالی : ۾ ڪلت فا بعصم يعض ليمولوا هدول مک آله 
ڪهم من تا اليس لَه بأََلَمَ لرن 4)3 [الأنعام/ »]٠١‏ وهم الذين 
ا ت او ا ا ا ا 
بشکره. 

» س سرع وء ار ا کے ے O SA‏ ہہ 

وقال تعالی : « ودا جاءَنهم ءايه الوا ن ومن حى وق مَل ما أوف 
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.]٠١١ [الأنعام/‎ OIE ل‎ E 
فصل‎ 

وسببٌ الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة؛ بحيث 
لو وافته النعم لقال : هذا لي! وإنما أوتيته لأنّي أهله ومستحقه! 

کما قال تعالی: # قال إا اوشم عل عر نئ [القصص/ ۷۸]؛ أي 
على علم علمّه الله عندي اس به ذلك وأستوجبه وأستأهله. قال 
الفراء"“: أي على فضل عندي» أي كنت أهله ومستحقًا له إذ أعطيته . 
وقال مقاتل: يقول على خير علمه الله عندي. وذکر عبدالله بن 
الحارث بن نوفل سليمان بن د فیما وتي من الملك» ثم قرا قوله 
تعالی : # هلدا من فصل رى لبون اشكر آَم احفر € [النمل/ »]٤١‏ ولم يقل : 
هذا من کرامتي! ثم ذکر قارون وقوله: تَا ويم ع علي نيئ ) 
[القصص/ ۷۸]. یعنی : أن سلیمان رأی ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته 


وأنه ابتلی به شکره» وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه . 
3 2 > ق ا u‏ م > So Gl ree‏ 

وكذلك قوله سبحانه : ۾ وَين أذقته َة متا من بعد ضراءَ مسَسَه 
لون هدا € فسات 16 ای ا6 آهله و فی به فاخ صاضی به 
كاغتصاصنالالك بلك ! 

والمؤمن یری ذلك ملکا لربه وفضلا منه من به على عبده من غير 
استحقاق منه» بل صدقة تصدق بها على عبده وله أن لا يتصدق بها؛ فلو 
منعه إیاها؛ لم یکن قد منعه شيا هو له يستحقه عليه . 


(۱) في معاني القرآن .)۳۱١/۲(‏ 


۲4۸ 


فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه هل ومستحقًاء اع ی وط 
بالنعمة» وعلَّث بهاء واستطالت على غيرهاء فكان حظها منها الفرح 
والفخر؛ كما قال تعالى : وكين أَذْقتا لن مِلَارَحْمَةَثُم رَعَتَلهّامنة 
السات ڪن انم لفح فحور 462 [هود/ ٩‏ ١٠]؛‏ فذمه باليأس والكفر عند 
الامتحان بالبلاء» وبالفرح والفخر عند الابتلاء [١٠۲ب]‏ بالنعماءء 
واستبدل بحمد الله وشکره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاءَ قوله : # ذهب 
أَلسَيَعَاتُ َي ولو أنه قال : أذهبَ الله السيئاتِ عني برحمته ومنّه لما 
ذم على ذلك» بل کان محمودًا عليه ولكنه عَفْلَ عن المُنعم بكشفها 
ونسبَ الذهاب إليها وفرح وافتخر . 


خذلانه وتخليه عنه؛ فإن محله لا تناسبه النعمة المطلقة التامة؛ كما قال 
تعالی : ٭ ٤#‏ سر اواب عند آل أل الیم آل لا عقوت € ولم 
آل فم را لمعه وو امعم ولوا وهم معَرضّوت © € [الانفاد/ 
[YT _ YY‏ فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته»› ومع عدم القبول 
4 ا 2 : 

ففيهم مانع أخر يمنع وصولها إليهم» وهو توليهم وإعراضهم إذا عرفوها 
وتحققوها. 


ومما ينبغي أن يُعلَّم أن أسباب الخذلان من بقاء التفس على ما 
خلقّت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها؛ فأسباب الخذلان منها وفيهاء 
وأسباب التوفيق من جَعْل الله سبحانه لها قابلة للنعمة ؛ فأسبا ب التوفيق منه 
ومن فضله» وهو الخالق لهذه وهذه؛ كما خلق أجزاءَ الأرض؛ هذه قابلة 
للنبات وهذه غير قابلة له» وخلق الشجرَ؛ هذه تَقَبلٌ الثمرة وهذه لا 


14۹ 


تقبلها» وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانهء 
والؤنبور غير قابل لذلك» وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره 
ومحبته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده» وخلق الأرواح 
اللخ غير فاب ذلك بر لدم وهر الحك العا 


o 


3 لد ب ربت آل ریت % [الفاتحة: ۲ ]٤-‏ 4 


ااك د وك نمث © أهدناآلرط آل مسقم 4 [الفاتحة: [1-o‏ 147 


3 ع اَلْمَعْصطوب عَللَهد وكا آلكاإن % [الفاتحة: ۷ ] ۷ 
تر @ بيك َب ل رب في هى قن 4 [البقرة: ١‏ -۲] 1۸۸ 
وچک عل هُدّى ِن ْم أك هم انیت 4 [البقرة: 1١ ]٥‏ 
کک ی كوهد ارا فما اء ت مَاحَولةءدَهَبَ 4 [القرة:۱۷] 3 


أو كَصيّب مَنَ م لسا فو توعدو [البقرة: 1۹] ۷ 


۳١ yy 
4 ول بو ڪا يهى وکيړا وَمَايْضِلٌ بوا اَلتَسَِِ‎ 


Y7 


[البقرة: ۲٠‏ - ۲۷] 4۱ 
ولذ قال ربک اتہک إنی جَاعِل فٰاَلَاَرَضِ ليم 4 [البقرة: ٩٠١١  ]۳۰‏ 
لون سبح مَك & [البقرة: ]٣١‏ ۹4۱ 


قال إن آعم ما لا لمو [البقرة: ]٠١‏ ۳۹ 
۰ دم لار ۳١‏ 
[البقرة: ]۳١‏ 0 

لد ما علا 4 [البقرة: ۳] ۹۲ 


4 
RS 


۹۳ 


جوأ لادم % E‏ 


4۲.41 0۲ 0۱ 


وتا ادم سكن 4 [البقرة: 0١ ]٠١‏ 
فق ءام من َيِه كلتو 4 [البقرة: ۳۷] ۹٤‏ 
فاب َيِه إل هو بارحم 4 [البقرة: ۳۷] 0۱ 
وقالوافل باعل & [البقر: 1 ۱۹۲ 
وين تبعت آهوآءهُم بعد الى جا 2 e‏ 0۲ 
ل کاذرون او کرک واش ڪڪ روا لی وکا مرون [البقرة: ۸٦ ]٠١١‏ 
$ وتونم 4 [البقرة: ]٠٠١‏ 0۳ 
أك عَم صَلَوَت ن رَه ويَحْسَة ‏ [البقرة: ]٠٥۷‏ ۳ 

لإ ف لق لسوت وار وَأَخْيض اليل امار & [البقرة٤٦ ]۱‏ ۲۸ 

وک مدا یک آله ليث آلمكربت ) [البقرة: ]٠۹١‏ ۷۳ 
۸٦ yy‏ 
وا لا عيب الاد د 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ ۱۷۳ 
ي کيب يڪم الال وهو ره ٠‏ کہ € [البقرة:١٠۲]‏ ۳۲ 
لوی آن رهوا يتا وهو َي َّم [البفرة: ]۲٠١‏ ۱۹4۱ 
وقموا لأشیگ ونما اه 11۳4۷ 


[البقرة: ۲۲۳] 


اوک بوخد با کسبٹ ویک قلوبكم 4 [البقرة: ]۲۲٠١‏ 
من دا ری [Y4o iT‏ 


و 


اه ءاثم َء 4 [البقرة: ۲۸۳] 


ون تدوأ ما e‏ ¢ موه 4 [البقرة: [YAS‏ 
ربا ا رغ وتا دإ هيدنا 4 [آل عمران :۸[ 
رين لاس حب الوت 4 [آل عمران:٤۱-٥۱]‏ 


َ2 سے اله 


ام کا إل إلا هو والم ي گة وألا ايأر 4 [ آل عمران: ۱۸] 


صم 


فمن اجك فيه من بعد مَاجاءك مى الور 4 [آل عمران: [٦1‏ 


واه عب الْمحرنیرت 4 [آل عمران: ]٠۳١‏ 


ت 


ي 2 و 
$ الل حب اَلصلبری 4 [آل عمران: ]٠٤١‏ 


ت 


اولما اصبتک مَصِيبة 4 [آل عمران: 110[ 


4 
کے 2 4 


ولا سین لذن و يوا ن سیل آنل ام م [آل عمران: ]۱٩٩‏ 


$ فلق لسوت والاَرَضِ واخِکضِ ليل َل اهار 4 [آک عمران: ۱۹۰] 


۳ رور 2< ص 


ان کد هتموهن فعسۍ أن رهوا سا ....%# [النساء: ]١۹‏ 


م 


1 


اہ ے2 ہے ےک ب ر 


لن لله ا عيب س ڪان عتا ل ځور 4% [النساء: ]۳١‏ 


2r 2 5‏ 2 ر1 وو کے : 
وان تك حَسكَة وها وَبوّتِ من لذن را عَظِيًا 4 [النساء: ]٤٠١‏ 


۷۸ 


1۰۳ 


۷۸ 


۷۸ 


4۹۳ 


۳۹ 


11۷ 


101 


1۷۲ 


۳ 


۷ 


۲۹ 


۲۸ 


۲۲ 


DAI 


A8 


ت 


رار کی ر 

أَصَابك من سيت فين ميك 4 [النساء: ۷۹] 
کر سے ع 

} آلا درون ألمَرءانَ 4 [النساء: ۸۲] 

ولو ن من عند عبرال دوا فيه خا ڪيرا % [النساء: ۸۲] 


cC عور 2 و‎ E 
1۸۸ نا کک ف اَن وله ارکسم يما كَسَبراً 4 [النساء:‎ 


ومن نت قي الرَسول من بع ما بين له أَلْهْدَّى ه [الساء: ]٠١١‏ 


0 


ي ۴2 و ےر )و ےر ھ۶ ر م 
لا عب اله الجهر ب من ألقول إلا من ظلمّ 4 [النساء: ]١٤۸‏ 
مر و مم 


وقولهر وتا عَلم 4 [الساء: ]٠٠١‏ 

ل أنرله ويي 4% [النساء: ]١١١‏ 

الوم ا كلت َم یکم 4 [المائدة: ]٣‏ 

قد جا کم ت آلو ذو صمب ثبت مه ]٠٠-٠١‏ 
بهم و حبونةه 4 [المائدة: ]٥ ٤‏ 

جمل آله لکت الت ألْصرم قا ساس 4 [الماندة: ]٠۷‏ 

عع داپر لموم لبن موا [الأنعام: ]٤١‏ 


عل 
بريدون وجهدر 4% [الأنعام: [oY‏ 


ج 
ع 2 Gy‏ ےت ء وء 
هذا وم نمع ألسَلدِوينَ صِدقَهم 4% [الماثدة: ]١١١۹‏ 


۸۹٩۹ 


AY 


1۹۸ 


4¥ 


o 


el ع‎ 


وڪڌلك فنا بعصم عض . .. [الأنعام: <٦ [oY‏ ۹۷ 


كلك فصل نفصلا ّت 4 [الأنعام: 00[ 0۷ 
ملب بقلب أو فعدم برش هم 4 [الأنعام: 11۰[ AY‏ ۹۲ 
ولو اتا رتا َم الڪ [الأنعام: Yo | ]١١١‏ 
ونان کا اة ...% [الأنعام: AE ATs TY ]١١١‏ 
3 ولا جاء نهم ءايه قال أ ...4 [الأنعام: [1é‏ ۲۹۷ 
کا فمن بردر اة آن هریه ين ره لاسو 4% [الأنعام: ۱۹٦ ]١١١‏ 
3 قال اخ م با 4 [الأعراف: 1۸ ۱ه 
چو رتا ظامتا | ا مسا 4 [الأعراف: o۲ ]۲١‏ 
ِءام فد ارلا ا کک لاسا سا ری سوم وروا % [الأعراف:٠۲]‏ ۲1۹ 

فل من حرم یک او آل احج لواو % [الأعراف: ۲۲١ ]۳١‏ 
فا فاڌڪروا ا لو عل فلحو [الأعراف: ۲۹٦ ]٠۹‏ 
$ انوا مَڪر ار 4 [الأعراف: Yé YY ]۹٩‏ 
فما ڪاوا منوا e‏ [الأعراف: ]٠١١‏ ۳۲ 
فخلف من بی دهم لف وروا آلب & [الأعراف: ۱٤٦ ]٠١۹‏ 
3 وال عل مه نبا آل َمل بَا ... 4 [الأعراف: ]٠۷١ - ۱۷١‏ ۱۷ 


وقد راا لجهدَد نرا [الأعراف :1۷4[ 1۹0٥‏ 


إن سر لواب عِند أَلٍَّ ا انکر ... # ]iJغاJ: [YY - ۲Y‏ ۲۹۹ 
3$ ولو علم اهف N IS‏ سَمَعَهُم 4 [الأنفال: ۳٦ ]۲١‏ 
3 تاا لذن اموا اس جي وا رتم ولول إ5اد 6ک 4% 

[الأنفال: AAEM ]۲ ٤‏ 1 
واع موا آک آم حول بیت لمر لبو [الأنفال: r۲ ]۲١‏ 
$ وَل e‏ زین كفرواً 4 [الأنفال: ۸٦ ]٠١‏ 
ایا آآزس ءامنوأ لذا قيشر فة انتا 4 [الأنفال: ]٤١‏ ۸ 
دل ا ١‏ الله لم يك معيرا يمه ... € [الأنفال : [or‏ ۳ 
تایا الت ٤ا‏ منوا مالک إذاقیل لک انرو ... 4€ [التوبة: ۳۸] ۳۹ 
قاف ان د هما ف الخارٍ 4 [التوبة: ost Net ]٤١‏ 
ارذ إت أله معا & [التوة: ]٤١‏ 
سوا آله ه يمم 4 [التوبة : [WV‏ ۹۲ 
واه المعذِرون م ر میے آلاراب 4% [التوبة: ]٩١‏ ۱۹۹ 
الاب سد ڪن ونا [التوبة: ۲.٥ ]٩۷‏ 
$ أفَمناسسے بلکتہ عل موی مر آله 4 [التوبة: ]٠١٠۹‏ ۲۲۸ 
لہ آله شتی ہے امیت اسهد EN‏ [التوبة: 111۱ ۰۷ 


۳۹۸ 


ل با آلریے ١امئوا‏ آتفوا آنه وروا رورت ) [اتوة: ۲٠١‏ 


ماعل آنه درت إلا اَی & [ونس: ]٥‏ 


۹۸ 


AY 


چن لیے لا يجرت لقاءنا وروا لو الدنیا ...4 [یونس:۸-۷] ٠١١ ٨۳۹‏ 


ع 
1 

< 

3 
8 
8 
٤ 
5 
bn 
ا‎ 
٣ 
6 
4 


آلإسَنَ مِنَّا َة ...€ [هود: ٩‏ ۱۰] 
Pe‏ َب إن كت عل یتقو صن ری 4 [هود: ۲۸] 
e‏ ملآ ری وبکر & [هود: [o7‏ 
ا ا e‏ ری چ [هود: ۸۸] 
ر 
خرة 


لن ى ذلك ية لمن حاف عَذَاب الَخِرة 4 [هرد: ]٠١۳‏ 


۳۰۹ 


ا اة إلا هو رر ا ا ری عل ضرمل م 4 مسقم 4 [هود: [٦‏ 


CE 
1۹۰ 


۲۸ 


A4 


۲۹۸ 


رر 


لاملا جِهدَّمَ مِنَ الْحنَّةَ ولتاس مین 4% [هود: 111۹[ 


]۲٤ عله السو والقحا [یوسف:‎ e 


سے م وص رو 
أت وَل ف لديا والكخرة [1۰۱١‏ 
وما کی اتابن وو کے ا مين % [یوسف: ۰۳ 1۰[ 


3 ر ر 2 


لد ف شی وا لال الا € رنه ۱ 
إت اله لا یر مایقوم حى بخیروا ما بشم [الرعد: ]١١‏ 
لماه م الت ودرا ... © [الرعد: ١۷‏ 
ور لير الذي 4 [الرعد: ]٠٠‏ 

او لَه و [إبراهيم: 1۰[ 

وماکان لی یکم من سان % [ابراهیم: ۲۲] 

$ تون أ ڪَدَها آڪهاک جين 4 [إبراهيم: [Yo‏ 

3 بت آله الت ءامنوأ بلول أَلنَابتِ [ابراهیم: ۲۷] 

3 إن من سء إلا عدا خزاينةء % [الحجر: ]۲١‏ 

e 


و 
:ونقخت فيه من روجی % [الحجر: ۲۹] 


$ ل وبادى ليس لك عَلمْم لطن 4 [الحجر: ]٤١‏ 


۳1۰ 


0۹ 4۹ 
۹۱ 
4۳ <۹۲ 
oY 


۲١ 


لإ وما اقتا لسوت والاأرص وما بَا إلا بألْحَيّ 4 [الحجر: 1۸٥‏ 
SS‏ 

لآق اہ مر لَه & [النحل: ]١‏ 

کک بألروج من أَمروء 4 [النحل: ۲] 

ا ياو 4 [النحل: ]۲١‏ 

$ وما نا [النحل: ]٥۳‏ 

للذ LL‏ خرو مل أَلسَوءِ 4 [النحل: ]٠١‏ 

و ما رتا عك ألكتبَ إلا شبن هم [النحل: ]٠٤‏ 
ورتا يكت آلكمب يَنسنا لكل شىء 4 [النحل: 1۸٩‏ 
وروا نعمت ألو إن كر ياه بدو & [النحل: ۲٠١١‏ 
سبلن اَی اَسری عدو & [الإسراء: ]١‏ 

3 کل دل سیه عند ريك مکروها 4 [الإسراء: ۳۸] 

اذهب فمن تيعك منهر % [الإسراء: ]٦۳‏ 

3 فل ڪل يعمل ڪل شاک ِء & [الإسراء: ]۸٤‏ 

وای الامو مون إل كفو 44[ 


ع ر Sler‏ 


چو ریا اتا من دنک رة [الكهف: ٠‏ 


موان 1 
موات عور 


AY 


وضرب هم 


َر 


r 


]٦١ [الكهف:‎ % e 
a 
انلكا َلاَلَمُ‎ 

يزيد اله ایت هدوا دی % [مریم: ]۷١‏ 
طه ا مارلا ْک لمران لسم 4 [طه: ]٣ - ١‏ 


ررق و ص کک و 2د 


ا لھ هرون ما منعك ِد e)‏ أ ¢ [طه: ٩۲‏ - 4۳] 


قح 


5 


ع اء 


$ ولا تمد 


ا ...4 [الكهف: ]٤٦-٤١‏ 


لهم نون رض % مر ٤‏ ۷] 


کے ن 


ص و 


]۱۰٤ - ٠١۲ ر 4% [طه:‎ 


ےرک 


می هذى 4 [طه YY:‏ 


رر ی ط: [1Y‏ 


و 


ص عن ری فن له IY‏ [طه: [1۲é‏ 


د عيْتک ل ما معنا ارجام % [طه: ]۱۳١‏ 


ابه & [الأنبياء: ]١‏ 


رک ر 2 


وا يويكناً إا 


2 


نا ظلیین 4 [الأنبياء: [1o0-1¢‏ 


]۲٣ [الأنبياء:‎ 


> أ ها کون 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 


1۲ 


4۰ 


۷٦ 


۳ 


YY 


YA 


وأو د ادى رجہ ... چ [الأنبیاء: ۸۲] ۹۲ 


ص 


کک الى ڪر توعدو 4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ 
3$ كیان أله احق ی & [الحج:١]‏ 5 
7 عر آشے قان ا من قوی ملو & [الحج: ۳۲] ا 


لن بال آله مها ولا اوا 4 [الحج: ٦ ]٣۷‏ 
فقطعوا و قط ا أ اشر و 


2 


زا & [المؤمنون: 1٥۱ ]٥‏ 
LK 3‏ [المؤمنون: 1۸] ۲۸ 
كل کم رش في لاض عد سين 4 [المؤمنون: 114-۲[ 6( 


افير انما اة فک عا وای كاتا عون چلالمۇمنون: ]11°‏ ۸۷ 


انراتا ا“ Ce a‏ تا عون عون 4 [المؤمنون: ]۱۱١-‏ ې 
SEESEEN‏ انية او مشركة . 2 [Y‏ 1۷ 


1۹° eee 
o٥ ٠ فل مميت يعضو من أبصرهم 4 [النور:‎ 
۳V «f ]۳١ اه و موت والرّض 4% [النور:‎ 
E ]٣١ رز م ڪږ زيوت 4 [النور:‎ 
°۸ ]٣١ یکاد زیا ا َمَسَسة تار & [النور:‎ 


1۳ 


اترا آله زی ابا م وف بنْته, ...€ [النور: ]٤۳‏ 
ووم عص لظ الم لى َيه 4 [الفرقان: ۲۷] 


Af TI‏ اص ا ی 9 وم ےم 
وقال الرسو ل دربن قوی اتخ ذو هنذا لمران مَهجورا 4 [الفرقان: ]٠١‏ 


هوو کہ وو ی ووو 


ویعب دون من دوي الَدِ ما لاينفعهم وا یضرهم % [الفرقان: ]٠٠١‏ 


وان الکافر ل رید ظّهبا 4% [الفرقان: ]٥١‏ 
3 وهر الى حمل اكز راله اد عة o‏ [الفرقان: ]٦١‏ 


واد لمن الت مشو علًالارض هوبا 4 [الفرقان: ]١۳‏ 
الین لا دعوت مع َه نها ءَاحَرَ ‏ [الفرقان: ]٦۸‏ 
واا ڌا ذڪروا ات ريه ...% [الفرقان: ]۷٣‏ 


قال لين أتخذت إلها عيرى لاجعلتك من المسجُوذيت 4 [الشعراء: ۲۹] 
3 و اور 4 e3‏ 


سيین 4 [الشعراء: ۲۰۵ - ]۲١۷‏ 


ل وسيعا لزي لمو ى مقَّب بْمَيبونَ & [الشعراء: ۲۷] 


إن لامع لمو [النمل ۸°[ 
تع آله الد ا سى 4% [النمل: ۸۸] 


سے ےت 


إن ڪاٽ بی په لو أن ريطا عل لبها [القصص: ]٠١‏ 


۳1٤ 


۲۹۸ [YA e الاما ّث‎ 


ارت الوه تن عن الفحساء وا گر € [العنکبوت: ۸٤ ]٤١‏ 
ڌا رڪبوا ف الم ي دوا آله لين له أله ن¿ 4 [العنكبوت: ]٦١‏ ۷۲ 

يدوي ايهم سلتا 4 [الكبوت:٩٠]‏ ۸۲ 
وهو الى يبدو الْحَاقَ ثم بيده ...4 [الروم: ۲۷] ۴۸ 
ووم تقوم اة د فة يقم المجرمو . .4% [الروم: ]٠٠١‏ € 
وها لين ألم ويم 4 [الروم: ١ ]٠١‏ 
فاص إن ود َه حص 4 [الروم: ]٦١‏ ۲۰ 
وچک عل هکی من يهم وأوكهك هم للحي [لقمان: ]٥‏ ۹۳ 
إت الراك لظام عطي [لقمان: ]١١‏ 11۷ 
إن ف ذلك لبت لکل صبجار شکور € القمان: ]۳١‏ ۹۰ 
3 لدی اخسن کل ىء ڪه [السجدة: ۷] ۹ 
تجا جنويهم الماع 4 [السجدة: oY [11٦‏ 

1Y ا‎ e 
۸۹ e جعلتاينهم اوبات لن صبرواً & [السجد:‎ 3} 


الذي اموا آدکروا ۲ ل دک گرا | # [الأحزاب: [ér- f‏ ۹ 
NE‏ صلی ع ومتي کته [الأحزاب: ]٤١‏ 0 
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هم يوم وة سلَم € [الأحزاب: ]٤٤‏ 5 
ل ویر یری وبوا الم ار رد إت من ریک هو لكق & [سباء١] ٠‏ ۽ 
ون دیل ليه حل عبد شنیب & سا:۹ ۹۰ 
اولزن ميم ما َد ڪر فيه م دك ه [فاطر: Vo ]٣۷‏ 
يليت قوی يَحَلَّمُوبَ 4 [یس: 1٤ ]۲١‏ 


a‏ 2 م ور 
مني الْوظلم وهی میم 4 [یس: ۷۸ -۷۹] 1 


r:‏ 2 ا ص 4 زس ا وا وع 
اويس الى حَلى اَلسَمَوت وَالاأَرَص مدر عل أن بلق تلهم 4 [یس: 1۸۱ ۸ 
ودا شتا وکا رابا مما أ مووي 4 [الصافات: ۲١١‏ ۷ 
رم ع کوک ا رک رده کر ص اص ەو م ر 
چو وما قتا آلسَماه الذرص وما ينا بط 4 [ص: ۲۷] 4 A۷‏ 
لکت ار ك رة کا کیب ا:۹٠‏ 
ا e Ae ly e‏ 


عد 
قال بيش ما متَعَكَ ن جد لِما حَقَت دی 4# [ص: oY ]۷١‏ 


“ 


ےے 
4 ور oi‏ ا 2 


فول َة لوبهم تین در أل 4 [الزمر: ۱۹٦ ]۲١‏ 
$ قیل ادحو َب هدم 4 [الزمر: ۷۲] ۳۷ 
ی بم باق [الزمر: ]۷١‏ ۳۷ 
وما د ڪر الا من ينبب [غافر: ۱۳] ۱۸۹ 


یی ارو نامرو 4 [غافر: ]٠١‏ ۰ 


۳۱١ 


ى 
$ وكين دته ََمَةََنَا ...4 1 فصلت: ]٥۰‏ ۲۹۸ 


ر 2 و ا < 
ساريهم اتان الفاق ...4 [فصلت: V4 ۹ ]٥١‏ 


لیس ملد َء % [الشوری: ]۱١‏ ۳۸ 


اله ج ليه من سء & [الشوری: ]١۳‏ ۹ ۱۹7 


8 ومآ آم یکم ین یوما کسبت یریک & [الشوری: ۳۰ ۳۲ ۱۲۷ 
ي 24 2 م وی 
$ ا أو ن ىو فنع وة لدا  ...‏ [الشوری: ]٣۷ - ٠٣‏ 1۷ 


$ ودا ما عضبوا هم يعْفرو 4 [الشوری: ۳۷] ۱۱۸ 
م eرص‏ ے ا ص ےے‌ 4 ara‏ ت 

وون شیم سیکة يمامت أيهم إن الان كفو [الشوری:۸٤] ۲4١ ٠‏ 
کے د ہے E‏ 

وكدلك وتاک رو من مرد 4% [الشورى: ]٥١‏ ۳۰ 


$ ومن بعش عن كر لمن رض ...4 [الزخرف: ]۳١‏ ۲۱ 
وما قتا آلستوی والارض وما نمسا وریت 4 [الدخان: ۳۸] 1 
3 وم قتا آموي NIE‏ ومابنتًا آرت 4 [الدخان: ۳۸- ۳۹] AY‏ 
آم حب لذن اجار السات آن صَملَهُركأز ءامَنوأً ...& [الجاة:١ ]۲‏ ۾ 


اذهب طبرن ایک ادنيا 4% [الأحقاف: ]۲١‏ ۲۱ 
ولم ّى قهن 4 [الأحقاف: ]١١‏ ۱۱ 


۳1¥ 


دا عَم لامر فو صصكفوا أله لكان حا حا لر 4 [محمد: ۲۱] 
۾ دیف A E O E‏ [ م 

تا تتا لك فتحا میا ( [الفتح: ]٣ - ١‏ 

نونوا یاه ورسولو ون روه ونورو 4 [الفتح: ۹] 

ل لين امتح نوُم قوی 4 [الحجرات: ]٣‏ 

وأفيطوا ل أله بب فيلوت & [الحجرات: 1۹ 

ذلك ر € [ق: ۳[ 


2 


فا اماما تفن الاس م و عندتا کب حفيظ 4 [ق: ]٤‏ 


rd ۶‏ كالما 
و لان € ٠۷:‏ 


۳1۸ 


YT 14۸ 


DAF 


19° AY 


YY 


۱۱ 


۱۲ 


ھر م 3 


َنيِح ف الصور ذلك يوم لويد 4 [ق: ]۲١‏ 
قد كت فی عمل من نَا 4 [ق: ۲۲] 
کک ميد چ [ق: ۲۳] 

جھ کل مار نير 4 [ق: ]۲٤‏ 


رک ف صلی يدر 4 [ق: ۲۷] 
} 


کا 


g2 ell Gg ll e 


قال لا عنصمو دى وقد دمت بألومِيدِ 4 [ق:۲۸] 


مایدل الول دی وما نار ليد 4 [ق: ۲۹] 


r رو‎ 


وقول هَل ِن زیر 4 [ق: ]۳١‏ 
3$ من خی لرن پالعیب وجاء بقل منیب 4% ]ق: [TY‏ 
دلوا بسکلم لك يوم شور ]ق: [o-^‏ 
ا ڪرى لمن کان له قل لَب 4 [ق: ۳۷] 


لیکن لب اتی لح وهو سیگ € [ف: ٣۷‏ 
وم معو أَلصَيَحََ ْح # [ق: ]٤١‏ 
EY‏ لض عَم رعا % [ق: [<٤‏ 


وما لقت ل والس ا عدون % [الذاريات: ]٥١‏ 


۳1۹ 


AX IYT 


إن اَلْمْجُرمين ف صلل وسر 4 [القمر: ]٤١‏ 0 


اموا آنا يوه آلدنيا لوب وو  ...‏ [الحديد: ]٠١‏ ۳۹ 
لك لاه بوتيو منیا واه ذو لمیر چ[الحدید:ا٣] ‏ ۲۲ ۲٤۹‏ 
واه آلکھ لا یت کل تال ل فور 4 [الحديد: [YY‏ ۷۳ 


E‏ ھم IK‏ ر 
يرع آنه لذبن بن ءامتوأمنك وَين أونوا ألْوْمَ َب 4 [المجادلة: ٠١١ ]١١‏ 


کل لطن إذقال لان فر 4 [الحشر: ۱١‏ -۱۷] ۱۹ 


تآ 


ےم ے ت رث 
داه عيب آآزت يموت فی سيلو صَفّا % [الصف: ]٤‏ ۱۷۲ 


ساد ا بمو وو رو 


عو أزاع أله فلوجَهم 4 [الصف: ]٠‏ 1۲ ۲ 


ودا راهم تعجبك 3 بک أَجَسَامَهُمْ ‏ [المنافقون: [٤‏ 2 
ل بوم مع وم المع دك يوم الان 4 [التغابن: ۲۹ 3 
ایی ق تج رن ااطدن: ٠۲‏ 0 
فإ لايعصون أنه ما رهم ويفعلود ماسرو [التحريم: ١‏ 
رب آل 3 ان اة ارم ٠٠٠‏ 
ما ری ف خَلق لرن من تلوت ي 4 [الملك: ]٣‏ ۲۹۹ 


وال أو ا نَم أو نعل ماك أي ألسَوبر & [الملك: ]٠١‏ 


Y۰ 


کاعارفوا دبیم سحا لأ صح امير 4 [الملك: ۱ 
رای کل کم رض دول ... 4 [الملك: ]٠١‏ 
وه النشور © [الملك: ۲٠١‏ 
سحن را ناک لیت 4 [القلم: ۲۹] 
ما کک ارون نووا & [نوح: ۱۳] 
چ وانه کا قام عبد آنه یدغوء کادوا یکن و لا [الجن: 1۱٩‏ 
لن لی ئا ان د ا َر 4 [المدثر: ۳۷] 
فمن سا٤‏ ذَ َر 4 [المدثر: ]٠١ - ١‏ 
بک درن عل أن وی با 4 [القيامة: ]٤‏ 
داقر دا فرأته أ رار [القيامة: ]١۸‏ 
مسب لاضن أن ير سى 4 [القيامة: ]٠١‏ 
کم یکن سیا کر € [الإنسان: ]١‏ 
$ وهم سر دك الوم لقم رة وسرو ...4 [الإنسان: ]٠۲- ٠١‏ 
ووم الیل جد لَه وَسَبَحهُ لکد طَویا 4 [الإنسان: ۲٠‏ - ۲۷] 
رمو 4 [المرسلات: ]٤١‏ 


ت 


م ر س ل 2 
فل يلوك عَنِ السَاعةٍ يان مرم ...€ [النازعات: ]٤١- ٤۲‏ 
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۲1۹ 


لما أت مدر من بسا 4 [النازعات: ]٤٥‏ 

بو اسي لوين [المطففين: ]١١‏ 

کاڈ بل ان عل ایہم ااا يبون 4 [المطففين: ]١٤‏ 

بوم بى ابر 4 [الطارق: ۹] 

سی رمن بی 4 [الاعلی: ]٠١‏ 

والأخرة حبر وبق 4 [الأعلى: ]١۷‏ 

اما لضن إا ما ابه ر د e‏ [الفجر: ٠١‏ - ۱۷] 
راء ربك 4 [الفجر: ۲۲] 

ايها تفس أَلمْطمَينَةَ 4 [الفجر: ]٠٠-۲۷‏ 

قد فح من رَگلها ‏ [الشمس:۹-١٠]‏ 

ولايخاف عفَبّها 4 [الشمس: ]٠١‏ 

وسَیجَسما آلأنقی 4 [اللیل: ۱۸-۱۷] 

ألم عمك يتسا اوی .... 4% [الضحى: ٦‏ - ۷] 


لدا ا نصا وألْمَنح .... € [النصر: ١‏ - ۲] 


۲۲ 


۲٢ 


فهرس الأحاديث 


أبيت عند ربي يُطعمني ويسقيني ا 
اتقوا فراسة المؤمن ۱۰٦‏ 
أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ۱۷۲ 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان ۸۱ 
إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار ۱۷۸ 
إذادخل النورٌ القلبَ انفسح وانشرح ۳۹ 
أذْنبً عبد ذنباً فقال: أي رب ... ۲۲ 
الإسلام علانية والإيمان في القلب 1۹۷ 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 1٥‏ 
آلا انبتكم بخیر آعمالکم... ۱۷۲ 
اللّهم إني أمسيت عنه راضاً o‏ 
اللّهم إني عبدك ابن عبدك ... 0 
إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ... Y4 YT‏ 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً ... ۸۱ 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لهابالاً.. . A۸‏ 
إن العبد ليحرم الرزقٌ بالذنب يصيبه ۷ 


Y۳ 


إن الكذب يهدي إلى الفجور .... 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله طيب لا يقبل إلا طياً 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ... 
آنا ت الغا 

إن الله یحب أن یری أثر نعمته على عبده 
إنها ألهتني آنفاً عن صلاتي 

أول ما خلت الله القلم 

البذاذة من الإيمان 

تعس عبد الدينار 

التقوى هاهنا 

حدیث الاستعاذة من علم لاينفع 

حديث استفتاح باب الجنة 

حديث الأعمال بخواتيمها 

حديث أن الدنيا سجن المؤمن 

حديث أن الشر ليس إليه سبحانه 

حديث أن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن 
حديث اهتزاز العرش لموت سعد بن معاذ 


حديث بدء الو حي 


Yé 


۹۸ 
YAT 
۲۹۸ 

1۷۰ 

۲۸ 

۲۸ 

2 

۸۹ 

۷۰ 


YAO 


حديث تجمل النبي صلى الله عليه وسلم للوفود 
حديث تحريم الفواحش لأجل غيرة الله 

حديث التعوذ من المأثم والمغخرم 

حديث دعاء الكرب 

حديث الشفاعة 

حديث عن المال من أين اكتسبه وفيم أنفقه 
حديث فرح الله بتوبة العبد 

حديث فضل دعاء ذي النون عليه السلام 

حديث قتل الحية 

حديث قتل العقرب والكلب العقور 

حديث كون جنة الفردوس أعلى الجنة 

حدث النزول وقول الله: هل من سائل ... 
حديث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
حديث وضع الرب قدمه في جهنم 

حديث الو لي 

الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 

خبر إسلام سلمان الفارسي 

خیرکم من طال عمره وحسن عملّه 

دخلت امرأة النار في هرة 


Yo 


۲۷۱ 

۹ 

AY 

۷۳ 
YEY 
0٠۰ 


۱A۳ 


۲۷٦ 


ذاك صريح الإيمان 

ذلك الله عز وجل 

سلمان متا أهل البيت 

غيرة الله أن يأتي العبد ما حرم عليه 

فاتقوا الله وأجملوا في الطلب 

فاقضي له على نحو مما آسمع منه 

فلّها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبي 
قال الله: ابن آدم» لو لقیکی بقراب الأرض خطايا 
قال الله: آنا عند المنكسرة قلبهم من أجلي 

قال الله : ن عبدي كل عبدي الذي يذکر ني ... 
قال الله: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 

قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن 

لا أحد أصبر على اذى يسمعه من الله 

لا حصي ثناءٌ عليك 

لا حسد إلا في اثتتين ... 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً... 

لخلوف فم الصائم ... 

لعن الله المحلل 


۳۲٦ 


0o0 


لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته .. 
لولم تذنبوالذهب الله بكم 

ما أصاب عبداً هم ولا حزن فقال .. . 

ما الدنيا في الآخرة إلا كمايُدخل أحدكم ... 

ما لي وللدنيا ... 

ما نفعني مال ما نفعني مال ابي بكر 

من ترك لله شیا عوّضه الله خير منه 

من عرف نفسه عرف ره 

من مات لا يشر باللّه شيا دحل الجنةء وإِن زنی وإن سرق 
هل لك من مال؟ 

ورج قال: لو أن لي مالالعملت .. 

واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة 

والله إني لأحبك 

والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاءَ إلا ... 


۶ 6 f 
.. وما يدريك أن الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملواما شئتم‎ 


ء ت 1 
يا آبا بكر» ما ظنك بائنین الله ثا 
ا یں 


YY 


۳۲۸ 


وافر 


14 


صالح بن عبد القدوس 
0 


عروة بن الورد 

ابن المعتز 

ابن سنان الخفاجي 
ابن الرومي 

مهيار 

الشريف الرضي 
أبو العلاء المعري 


11۲ 
00 
۹0 
٤٦ 
۹٩ 
A۲ 
4 
YAY 
oV 
٦1 
T1 
0 
0۹ 
۱۳ 
0۷ 
۸۹ 
0€ 
11۰ 
۹٤ 


۰ 


2 الشهرزوري 
ت 

0 الشهرزوري 
العابدين 
اشر الرضي 


ان الا برضن 


10۲ 


TEY 
o۳ 
٤ 

0٤ 

۹ 


طویل عبداللّه بن جعفر 1١‏ 
۰ 0۹ 
رمل 2 oV‏ 


۳١ 


«EAT 041 CAA <AY A* «O10 «O17 آدم عليه السلام‎ 
YoYo ۷| 

0۹ اسه‎ 
0٦ إبراهيم عليه السلام‎ 
AVI 1° ° TAY AICAV A* «0) M0 یلیس لعنه الله‎ 
Y4 TT «YY 

أحمد بن حنبل 0¥« 100« Y6‏ 
أبو الأحوص الجشمي ۲۸ 
ابن إسحاق ۲۸ 
إسماعيل عليه السلام 0٦‏ 
السود بن سالم 4 
أيوب عليه السلام ٦‏ 
أبوب السختياني ۱٥۱‏ 
البخاري \o‏ 
بشر الحافي 7 Yo‏ 
أبو بكر الصديق TANT‏ 
أبو بكر الباقلاني ۷۷ 1۷۹ 
بلال AT «oY‏ 


۳Y 


ابن الحنفية 
الخضر 
داود عليه السلام 


آبو الدرداء 


A 


۱۹٦ 

Y۸ 

۳۹ 

or IT1.o 1۲ 
Vo 

1۲ 

114 «AY 

e TeoY 

۲١ 

11٤ 

۲١ 

\or 

Y4° CYTVT YTV TTY OA 
۱۹ 

101 


أبن سعد 

سعید بن جبير 

سعيد بن المسيب 

أبو سعيد الخدري 

سفيان بن عيينة 

سلمان الفارسي 

سلیمان بن داود عليه السلام 
سهل التستري 


ابن سیرین 


€ 


Vo 

0۹ 

1۹۳ 
۱۱1۹ 


11٤ 

۱۸ 

YETA! 
1۲۱ 

04 coo 
TAA CTYTAVO 
11۷1 


۱0٩ 


شعيب عليه السلام 

شقيق بن إبراهيم 

صاحب الأشواق = أبو تمام 
صهیب 

أبو طالب 

طلحة 

عبد الرحمن بن عوف 

عبد الله بن الحارث بن نوفل 


عبداللّه بن عباس 


عدن مير 
عثمان بن عفان 
عروة بن الزبير 
عطاء بن دینار 
علي بن ابي طالب 
على ؟ 


ro 


۹۸ 
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TITTTETAITIIYIOoc T° IAAI | 
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فهرس الكتب 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
الزهد لأحمد 
السنن [للترمذي] 
صحیح أ حاتم [ابن حبان] 
E‏ 


كتابنا الكبير في القضاء والقدر = شفاء العليل 


المعالم = إعلام الموقعين 


۳4 


Vo 

۸۱١ 

۳٠ 
Vt 
Y۳ 

۳٣٢ 
Vf 
۱۰ 


فهرس الفوائد في التفسير وعلوم القرآن 


سبب دخول أداة (أو) في قوله تعالی: 3# لكان AT‏ 

ألسَمَْ [ق: ۳۷]؛ والموضع موضع واو الجمع : 
تفسير سور ة (ق)» والكلام على المعاني التي اشتملت عليها o‏ 
تفسیر قوله تعالی  :‏ وس أرب ل َه من بل آلورييو 4[ق:١١]‏ 0 
المراد بالقرين في سورة(ق) ۱٥ ٠.‏ 
تفسیر قوله تعالی: 4 مایبدل الول دی 4 [ق: ۲۹] 8 
تفسیر قوله تعالی: وَسَیَحَ محمد رك َل طلوع السَّمیں وََلّ 

العروب 1% :۹[ ۱۹ 
تفسیر قوله تعالی: ‏ هوالّزی جم کم آلارض دلولا . ..لالملك:٥ ]1‏ ۲۳ 
تفسير سورة (الفاتحة) ۲٦‏ 
معنی قوله تعالی : إن ری عل رط مسقم 14 هود: ]٥١‏ 5 
و ۳ 
تفسیر قوله تعالی: وان الکافر عل ريد هي 4[ الفرقان: 1٤ ]٠١‏ 


وگ 


تفسیر قوله تعالى : الم مروأعيّها صماوغميانا 4[ الفرقان: ١٠١  ]۷۳‏ 


E2 


أنواع هجر القرآن 

تفسیر قوله تعالی: ط یا لی ءامنا سی جوا و سول 5ا 
اکم لما میک 14 الأنفال: ]۲٤‏ 

تفسیر قوله تعالی: اوم کان مسا فَاَحِهُ ...€ الأنعام: [1Y‏ 
الكلام على قوله تعالى: 3# حل ين بعرم لف أضاغوا ألصلوة امعو 
اكوب 4[ مريم: ]٥۹‏ 

تأملات في قوله تعالی: $ وی آن رهوا سی وهو ڪرام 
وی آن توا سا وهو َر لَك 4[ البقرة: ]۲۱١‏ 

تفسیر قوله تعالی: عع داب الوم دين موا وسن رو َب 
ملين 4[ الأنعام: ]٤١‏ 


4 
رو ا 


تفسیر قوله تعالی: چ ومن 
[ طه: ٤‏ 1۲] 


سے 


معنی قوله تعالی: ‏ فل ڪل يعمل عل ساوليرء 1 الإسراء: 1۸٤‏ 


تفسیر قوله تعالی: OTEESEE‏ 1% نوح:1۳] 


۳٤١ 


7 ‌ 0 ى ص کر رک 
عرض عن ز ری فلن له معیشة ضنکا 4 


1۱1۸ 


1¥ 


1۰ 


a 


۱۹۹ 


YY 


Ea 


۲0۹ 


YY 


فهرس الفوائد الحديثية 


معنی حديث : «اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم » ورد المؤلف على 


ما قاله ابن الجوزي ۲۰ 
حدیث («(قد غفرت لعبدي» فلیعمل ما شاء »» لیس فيه إطلاق وإذن 

من الله للعبد في المحرّمات والجرائم ۲۲ 
ا ا ۳٠‏ 
معنى حديث « إن الأعضاء كلها تكفر اللسانً» ۸۱ 
معنى حديث « فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » ۸۱ 
معنى حديث « إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 

وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب » ۳۹ 
معنى حديث « ذاك صريح الإيمان » Yo‏ 
معنی حديث « إن الله جميل يحب الجمال » YA‏ 


€ 


« 


فهرس مباحث العقيدة 


شبه المنكرين للمعاد 

براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول 

الاستدلال على المعاد في سورة ق 

تقرير النبوة 

خلق الإنسان من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد 

قرب الله إلى العبد بالعلم والإحاطة لا بالذات 

القيامة الصغرى والقيامة الكبرى 

أصول الأسماء الحسنى 

اختلاف الطوائف في القضاء والقدر وموقف أهل السنة والجماعة 
الرد على القدرية والجبرية بقوله صلى الله عليه وسلم: "ماض في 
حكمك» عدل في قضاؤ ك" 

التوسل بأسماء الله الحسنى 

العرش أنزه الموجودات وأطهرها وأنورها وأوسعها 

صفات الله قسمان: صفات الألوهية وصفات الربوبية 

فضائل أبي بكر الصديق والرد على الرافضة 


EY 


حقيقة الإيمان 

بيان حقيقة الإيمان وغاط الطوائف فيها 

حقيقة الإسلام والإيمان 

الحكمة والتعليل والأسباب» والرد على من أنكرها 


t٤ 


۳۳ 


فهرس الفوائد اللغوية 


البلاغة في قوله تعالى: 3 لَمَد كت فى عَكَوٍ نخدا 14 ق: [YY‏ 


الخطاب في قوله تعالى: 3 اليا جه 4[ ق: ]۲١‏ 


معنى « الأواب » 

معنی قوله تعا لی: 3# موان ناكرا 14 الملك: ]٠١‏ 
الفرق بين الهم والحزن 

معنى «التکاثر » 

معنى («( الضنك » فى اللغة 


فهرس الفوائد المنثورة 


إضاعة الوقت أشد من الموت 

ثلاث مراتب للتقوی وآثارها 

إذا جرى على العبد مقدور يكرهه فله فيه ستة مشاهد 

آثار المعصية والغفلة عن ذكر الله 

مثال تود الطاعات ونموّها وتزايدها 

کن مع مراده منك ولاتکن مع مرادك منه 

الدنيا كامرأة بغي لا تبت مع زوج 

لايردٌ الدعاء إذا اجتمع القلب وصدقت الضرورة وقوي الرجاء 
E EE‏ 

غرس الخلوة يثمر الأنس 

عزلة الجاهل فسادء وأما عزلة العالم فمعها حذاؤها وسقاؤها 
أوثى غضبك بسلسلة الحلم» فإنه كلب إن افلت أتلف 
الاجتماع بالإخوان قسمان 

الطريق إلى الله حال من أهل الشك والشهوات 

أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد 


3 


٤ 


0 


التوبة من الذنب كشرب الدواء للعليل 

لا يكرم العبد نفسّه بمثل إهانتها 

شراب الھوی حلو ولکنه پورث الشَرَّق 

لذات الدنيا كسّوداء وقد غلبت عليك 

أصول المعاصي ثلاثة: الشرك والظلم والفواحش 
حقيقة كمال النفس وسعادتها 

کل مثل مشهور للعرب موجود معناه في القرآن 
حقيقة العلم والعمل وأنواعهما وآفاتهما 

حقيقة التوكل ودرجاته 

أهمية الجهاد 

كيف يتم الزهد في الدنيا 

آفة العالم: إيثار الدنيا على الخرة 

آفة العابد: إعراضه عن العلم 

حقيقة العلم 


س 


حقيقة الإيمان 


الأصول التى انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد والسنة والطاعة 


معنى الزهد وأقسامه 


EV 


۹٤ 


40 


۱۳١ 


احتلاف أقوال الناس في المطلوب بالنهي 

الأمر بالشيء نهيّ عن ضده من طريق اللزوم العقلي 
الكذب أصل كل فساد» والصدق أصل كل صلاح 
معنی قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ربّه 

حقيقة الإأسلام والإيمان 

أصول الأخلاق المحمودة والمذمومة 

ليس العلم بكثرة الروايةء ولكن العلم الخشية 

قول ابن مسعود: لا يقلدن أحدكم دیته رجلا ... 
حقيقة التوبة 

فوائد ترك الذنوب والمعاصي 

من علامات السعادة والشقاوة 

أركان الكفر الأربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة 
حقيقة الإنابة إلى الله 


الأفكار النافعة والأفكار الرديئة 


۳٤۸ 


YA 


YAY 


فهشرف ال وصوعات 


مقدمة التحقيق 

تحقيق عنوان الكتاب ونسبته إلى المؤلف 
موارده 

و ا 

الطبعات السابقة للكتاب 

هذه الطبعة 

نماذج من الأصل 

النص المحقق 

# قاعدة جليلة: في شروط الانتفاع بالقرآن 

عين اليقين نوعان: نوع في الدنيا ونوع في الاّخرة 
# فصل: في الكلام على معاني سورة ق ودقائقها 
الرد على الفلاسفة في قولهم: إن الروح في المعاد غير هذه الروح 
شبه المنكرين للمعاد 

براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول 
الاستدلال على المعاد في سورة ق 


۳۹ 


۱۳ 


10 


تقرير النبوة 

أحوال الخلق يوم القيامة 

این ی ي چ 

صفات أهل الجنة 

عودة إلى ذكر المعاد 

# فائدة: معنى قوله تعالى لأهل بدر: « اعملواما شئتم فقد غفرت 
لكم » في الحديث القدسي 

قول ابن الجوزي: إنه للماضي وليس للمستقبل 

رد المؤلف عليه 

ليس المقصود من البشارة بالجنة لأحد إطلاق الذنوب والمعاصي له 
# فائدة جليلة: في تفسیر قوله تعالی: ا هواارِی جک نکم الارض 
دلول ... 4[ الملك: ]٠١‏ 

الدلالة على ربوبيته وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير 
إليه والبعث والنشور في آية واحدة 

# فائدة: في معاني سورة الفاتحة وأسرارها 

سعادة الإنسان في استكمال قوتيه العلمية والعملية 


تضمن سورة الفاتحة بيان أصول هذه السعادة والكمال 


0۰ 


۲۳ 


أول السورة رحمة وأوسطها هداية وآخرها نعمة 

# فائدة: معرفة الله بالنظر في آياته المشهودة وآياته المسموعة 
دلالة المفعولات على أسماء الله وصفاته 

دلالة الآيات المشهودة على صدق الآيات المسموعة 
معنی قوله تعالی: أو آله سكف [إبراهیم: 1۰[ 

# فائدة: في شرح حديث ابن مسعود في الهم والحزن 
ذكر التوحيد والاعتراف بالعبودية 

معن قوله: « إني عبدك » 

معنی قوله: « ناصيتي بیدك » 

معنی قوله: « ماضٍ في حكمّك » 

الحكم الديني الشرعي والحكم الكوني القدري 
معنى قوله: « عدلٌ في قضاؤك » 

وجه العدل في قضاء المعصية والعقوبة عليها 

احتلاف الطوائف في ذلك 

موقف أهل السنة والجماعة 

بيان عدل الله تعا لى في الهداية والإإضلال 


عدم التوفيق والهداية نوعان 


وجه كون القرآن ربيع القلب ونور الصدر 

# فائدة: في أن القلوب قد تكون عرش المثل الأعلى أو الأدنى 
القلوب نوعان: قلبٌ هو عرش الرحمن» وقلب هو عرش الشيطان 
# خطاب القرآن في بیان صفات الله تعالی ومعاملته مع عباده 
محبة القلوب له وقربها منه والتودد إليه 

# فائدة: تفريغ القلب من الباطل و محبته شرط في تعلقه بالل 
إذا امتلا القلب بالشبه والشكوك لم ينتفع بحقائق القرآن والعلم 
الذي به کماله وسعادته 

# فائدة: الكلام على سورة التكاثر 

معنى التكاثر 

# تنبيه: فيه مواعظ وعبر 

# فصل: في حسن الظن بالله وإقرار العبد بالإساءة والتقصير 

# فائدة: في أن الغيرة نوعان» وبيان ما يخمد منها ويذم 

مواعظ وعبر وفوائد 

# فصل: وصايا وعظات مستفادة من قصة آدم عليه السلام 

# فصل: في أن الهداية والضلالة من الله 

قصة إسلام سلمان الفارسي 


YoY 


۳Y 


۳۸ 


۳۹ 


۳۹ 


٤١ 


٤١ 


< 


21 


<۳ 


٤ 


۷ 


۹۸ 


۹ 


0١ 


o۲ 


o۲ 


مقارنة بين أبي طالب وسلمان الفارسي 

عبر ومواعظ 

# فائدة: مواعظ وفوائد 

قصة ذي البجادين 

# فصل: في بيان حقيقة الدنيا 

# فصل: في التعجب من الإنسان كيف لا يحب ربّه ولايشتاق إلى ذكره 
# فائدة: الوقوع في المحرّمات بسبب سوء الظن بالرب أو غلبة الهوى 
# فصل: فيه عبر ومواعظ 

آثار الإعراض عن تحكيم الكتاب والسنة 

الاجتماع بالإإخوان قسمان 

# قاعدة: ليس في الوجود الممكن سبب واحد مستقل بالتأثير 

لا يستقل بالتأثير وحده إلا الله فلا ينبغي أن بُرجی ويځاف غيره 
التوحيد مفزعٌ أعدائه وأوليائه 

# فائدة: اللذة تابعة للمحبة 

كمال العبد بحسب العلم والحبٌ 

# قاعدة: طالب الله والدار الآخرة لا يستقيم له سيره إلا بحبسَيّن 


أهمية التقوى وآثارها 


or 


0٤ 
00 
0۸ 
0۹ 
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1۲ 
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۷۳ 
V٤ 
V٤ 
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# فائدة جليلة: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقوى الله وحسن 


الخلق 

# فائدة جليلة: بين العبد وبين الله والجنة قنطرة تقطع بخطوتين 
عبر ومواعظ 

# قاعدة: في تأثير شهادة أن لا اله إلا الله عند الموت في تكفير 
السيئات وإحباطها 


اا لك ا 

بیان کرم الله وحکمته ولطفه بالانسان 

مواعظ وعبر 

أصول الخطايا ثلاثة: الكبر والحرص والحسد 

# فصل: في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: « فاتقوا الله 
وأجملوا في الطلب » 


# فائدة: في وجه جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم 


# فائدة: في قوله تعالی: ا ورين جََدوا فبتا ريم سا 
[العنكبوت: ]1٩‏ وبيان أنواع الجهاد الأربعة 

# فصل: ابتلاء العبد بالعداوة بين النفس الأمارة وبين القلب 
أعلى الهمم في طلب العلم وأخسّها 


of 


۷٦ 


۷٦ 


۸۱ 


A۲ 


AY 


AY 


A٤ 


أعلى الهمم في باب الإرادة وأسفلها 

حکم ومواعظ 

# فصل: في المواعظ والعبر من فتح مكة 

# فصل: في عبر ومواعظ وفوائد 

# فصل: الجكم في جعل آدم آخر المخلوقات 

فوائد من قصة آدم عليه السلام 

# فصل: في العبر والفوائد من قصة آدم عليه السلام 

عبر ومواءظ 

# فصل: تجلي الله في القرآن لعباده بأنواع من الصفات» وأثر ذلك 
في قلوبهم 

صفاته قسمان: صفات الألوهية وصفات الربوبية 

ما يو جب شهود هذه الصفات 

معرفة هذه الصفات بالتدبر في القرآن 

# فصل: قصة الهجرة ومناقب أبي بكر الصديق 

# تنبيه: وصايا ومواعءعظ 

من خلق فيه قوة واستعداد لشيء كانت لذته في استعمال تلك 
القوة فيه 


Yoo 


# تنبيه: نصائح ومواعظ 

ما في النفس من صفات بعض المخلوقات 

أبيات وعظية للمؤلف وغيره 

حکم ونصائح 

# فصل: عبر ومواعظ 

الکلام على قول تعالی: چون الکافر عل ريد ظَهيرا 4 [الفرقان: ]٠١‏ 
معنی قوله تعالی: ف ولیت لا ڪرات ريه ل روا 
مها صًاوعُمّيًانا [الفرقان: ]۷٣‏ 

أصول المعاصي ثلاثة : الشرك والظلم والفواحش 

هذه الثلاثة يدعو بعضها إلى بعض 

# فصل: أنواع هجر القرآن 

الحرج في الصدور من القرآن 

# فائدة: في الكلام على كمال النفس وسعادتها 

# فائدة جليلة: في الفرق بين من كان همه الله ومن كان هه الدنيا 
# فائدة: في حقيقة العلم والعمل وأنواعهما وآفاتهما 

# قاعدة: في بيان حقيقة الإيمان 


# قاعدة: في معنى التوكل ودرجاته 


۳0٦ 


# فائدة: في مراتب الشكوى 

# قاعدة جايلة: في تفسير قوله تعالى: أا الي ءامثوا 
اا وال ا دک لماعي ميك 1 الأنفال: [Y‘‏ 
الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة: حياة بدنه وحياة قلبه 


معنی قوله تعالی: اومن ان ميا َأَحيَيَْةُ ... 1[ الأنعام: ]٠١١‏ 


معنی ات اله a‏ ْو 4 [الأنفال: <[ 
# فائدة جليلة  :‏ وکسۍ آن تڪ هوا سيا وهو رڪڪ & [البقرة: 
[۱٦‏ 


رحمة الله بعباده ورعايته لمصالحهم 

قضاء الله في عبده دائر بين العدل والمصلحة والحكمة والرحمة 
# فائدة: فيما يستقيم به الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة 
الآيات والأحاديث الواردة في الزهد في الدنيا 

# قاعدة: التوفيق والخذلان من الله 

مفتاح التوفيق هو الدعاء 

حكم ومواعظ في قسوة القلب ومرضه وغفلته 

قسوة القلب من أربعة أشياء 

للقلب ستة مواطن يجول فيها لا سابع لها 


Tov 


۲١ 


1۷ 


1۲۹ 


1۳۰ 


1۳۱ 


۳۲ 


اتباع الهوى وطول الأمل مادة كل فساد 

# فائدة جليلة: من آثر الدنيا فلا بد أن يقول على الله غير الحق 
آفة العلماء: إيثار الدنيا واتباع الشهوات 

مثل عالم السوء في قوله تعالی: ‏ وَأتَل عليه تما الى َه 
ايتا فَأضسَكَحَ مها ... 4 [الأعراف: ]٠۷١‏ 

# فصل: آفة العابد في إعراضه عن العلم 

# فائدة عظيمة: في بيان حقيقة العلم 

الآراء والخواطر ليست علما ولا دينا 

# فصل: في بيان حقيقة الإيمان 

غلط الطوائف في فهم حقيقة الإيمان 

حقيقة الإيمان وكماله والطريق إليه 

# فائدة جليلة: من ترك لله شيا عو ضه الله حيرا منه 

مواعظ وعبر 

الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة: التوحيد والسنة والطاعة 
# قاعدة جليلة: مراتب الناس في معرفة سبيل المؤمنين وسبيل 
المجرمين 

# فصل: حکم وفوائد 
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عشرة أشياء ضائعة لا ينتفع بها 

الفساد كله في اتباع الهوى وطول الأمل 

# فصل: لله على عبده عبودية في الأمر والنهي والقضاء والنعم 
# فصل: ومن يتوکل على الله فهو حسبه 

أهل الآخرة ثلاثة: عابد وزاهد وصديق 

كن في جانب الله والرسول وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر 
# نصيحة: هلم إلى الدخول على الله 

ما مضى تصلحه بالتوبة» وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية 
# فصل: في علامة صحة الإرادة 

# فصل: نصيحة للسائر إلى الله 

# فصل: أقسام الزهد 

عجائب أحوال الخلق 

# فائدة جليلة: في أن ترك الأوامر عند الله أعظم من ارتكاب 
المناهي» وبيان ذلك من ثلاثة وعشرين وجهاً 

اختلاف الناس في المطلوب بالنهي 

الأمر بالشيء نهيّ عن ضده من طريق اللزوم العقلي 

فرح الله بتوبة العبد 
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# فصل: مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر 

معنى الذكر والشكر 

# فصلل: أعمال القلب والجوارح سبب الهداية والإإضلال 
اقتضاء أعمال البر للهدى والتقوى 

اقتضاء عمال الفجور للضلال والشقاء 

# فصل: اقتران الهدى والرحمة» والضلال والشقاء في القرآن 
# فصل: في أن الله صرف خلقه بين عطائه ومنعه 

# فصل: العاقل يقطع علائق الدنيا 

# فصل: الكذب أصل كل فساد» والصدق أصل كل صلاح 
نفسية الكاذب وعقوبته 

# فصل: حکم وأسرار في قوله تعا لی: فل وکسۍ آن هوا سیا 
وهو يلڪم م وس آن بوا سا وهوس لم [ البقرة: ]۲٠١‏ 
# فصل: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه 
معنی قولهم: من عرف نفسه فقد عرف ربّه 


*# فصل: الصبر على الشهوة أسهل من الصبر على ما توجبه 


# فصل : للأخلاق حد متی جاوزته صارت عدواناء ومتی قصرت 


عنه كان نقصاً ومهانة 
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خير الأمور أوساطها 
أأشرف العلوم وأنفعها علم الحدود 
# فصل: قطع منازل السير إلى الله بالقلب والهمة لا بالبدن 
بيان حقيقة التقوى والإسلام والإيمان 
السائرون إلى الله قسمان 
# فصل: أصول الأخلاق المحمودة والمذمومة 
# فصل: حصول المطلب الأعلى موقوف على همة عالية ونية 
صحيحة 
لايتم ذلك إلا بترك ثلاثة أشياء 
# فصل: من کلام عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
حقيقة التوبة 
# فصل: لا يجتمع الإخلاص في القلب و محبة المدح والناء 
والطمع فيما عند الناس 
يقة التخلص من الطمع والزهد في الثناء والمدح 
# فصل: مراتب الناس في لذات الدنيا والآخرة 
العاقل يجعل لذة الدنيا موصلة إلى لذة الآخرة 


فوائد ترك الذنوب والمعاصی 
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# فصل: معالجة داء العجب 

# فصل : الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع 
العوائق والعلائق 

ذكر العوائد 

# فصل: في ذكر العوائق 

# فصل: في ذكر العلائق 

# فصل: حاجة الخلائق إلى الرسول في الدنيا والآخرة 

# فصل: من علامات السعادة والشقاوة 

الكرامات والنعم ابتلاء من الله وامتحان 

# فصل: الأعمال والدر جات بنيان» وأساشها الإيمان 

المطلوب تصحيح الأساس وإحكامه ثم البناء ثم تعاهد البناء كل وقت 
# فصل: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة 
منشاً هذه الأربعة من الجهل بالرب والجهل بالنفس 

معالجة هذه الأدواء 

# فصل عظيم النفع: في الحكمة والتعليل والأسباب وتنزيه الله 
ا 

الله سبحانه يعامل الناس بكسبهم ويجازيهم بأعمالهم 
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معنى المكر الذي وصف به نفسه ۳۸ 


الذي يخافه العارفون بالله من مكره 6 
# فصلل: شجرة طيبة وشجرة خبيثة وثمرة كل منهما € 
# فصل: إذا بلغ العبد أعطي العهد الذي عهده إليه خالقه ۲٤‏ 
مراتب سعادة العبد بإزاء هذا الحهد ۲٤۱‏ 
# فصل: خفة الروح وثقلها نتيجة خفة البدن وثقله 0 
إذا فارقت الروح البدن التحقت بالرفيق الأعلى أو الأدنى 4٦‏ 
تفسیر قوله تعالی: ا ومن عن ز ڪر قل ل مَوسَة ص 4 
[ طه: f3 ]۱۲ ٤‏ 
# فصل: كيف يدعو العارف الناس إلى الله ۷ 
# فصل: عبر ومواعظ ۸ 
# فصل: معرفة الله نوعان: معرفة إقرار ومعرفة محبة وخشية ۲۸ 
يقة تحصيل النوع الثاني من المعرفة ۲4 
# فصل: أنواع الدراهم الأربعة ۲۹ 
# فصل: أنواع المواساة للمؤمنين 0٠‏ 
على قدر الإيمان تكون هذه المواساة ۰ 0۰ 


# فصل: ضرر الجهل بالطريق وآفاتها ۲o۱‏ 
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# فصل: عقبات في طريق السير إلى الله وكيفية التجاوز عنها 
# فصل: النعم ثلاثة 

# قاعدة جليلة: صلاح الإنسان بصلاح خواطره وأفكاره» وفساده 
بفسادها 

ليس المقصود قطع الخواطر» بل قبول أحسنها ودفع أقبحها 
معالجة الخواطر والأفكار 

ا 

أصل الخير شرف النفس ونبلهاء وأصل الشر خستها ودناءتها 
# فصل: من لم یعرف نفسّه كيف يعرف خالقه؟ 

# فصل: حكم ومواعظ 

# فائدة: أعظم الناس معرفة بالله 

# فائدة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

# فصل : معرفة الربٌ بالجمال معرفة خواص الخلق 

جماله سبحانه على ربع مراتب 

حمده سبحانه يتضمن أصلين 

# فصل: حديث « إن الله جميل يحب الجمال » 


ضلال طائفتين في وصف الله بالجميل 
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فصل النزاع أن الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع: 
محمود ومذموم وما لا يتعلق به مدح أو ذم 1۷۰ 
هذا الحديث يشتمل على أصلين عظيمين: أوله معرفة» وآخره سلوك ۲۷١‏ 
# فصل: ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ره في جمیع أموره مع 


صدق العزيمة ۲۷۱ 
# فائدة جليلة: في القدر ۷۲ 
رب ذو إرادة أمر عبداً ذا إرادة ۷۲ 
# فصل : من أعظم الظلم والجهل طلب التعظيم والتوقير من 

الناس والقلب خال من تعظيم الربٌ وتوقيره YE‏ 
من وقار الله وتعظيمه 2 
الموفق من سمع بالمثلات والعقوبات فأصلح عيوبه ونقائصه < 
# فائدة: العاقل يكون على قدم الاستعداد للسير ۲۷٦‏ 
# فائدة: الاشتغال بالمشاهدة عن البرٌ في السير وقوف VY‏ 
# فصل: طريق الشيطان على الإإأنسان من ثلاث جهات VV‏ 
# فائدة: صفات السائر إلى الله والدار الآخرة ۷۸ 
# فائدة: أفضل الذكر وأنفعه VA‏ 
# فصل: أنفع الناس لك وأضرهم عليك ۲۷۹ 
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# فصل: في تحصيل أعظم المنفعتين بتفويت أدناهما 

*# فصل: لله على العبد في كل عضو أمر ونهيّ ونعمة 

# فصل: فريقان من الناس في الأمر والنهي والعطاء والمنع 

# فصل: التوحيد لطف شيء وأنزهه» فادنی شيء یخدشه ویؤثر فيه 
# فائدة: ذخائر الله وكنوز البر لا تحصل في قلب فيه غير 

# فائدة: حقيقة الإإنابة إلى الله 

فن 8م الي عاي 

# فائدة: أسباب الشهقة التي تعرض عند سماع القرآن أو غيره 
# قاعدة نافعة: أصل الخير والشر من قبل التفكر 

الأفكار النافعة والأفكار الرديئة 

# قاعدة: لکل شيء لقاح 

# قاعدة: للعبد بين يدي الله موقفان 

# قاعدة: اللذة مطلوبة للإنسان» وإنما تذم إذا تضمنت فوات لذة 
أعظم منها 

لذة الآخرة أعظم وأدوم» ومدار الرغبة فيها على قوة اليقين 
والإيمان 


# فائدة: من لطائف دعاء أيوب عليه السلام 
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# فائدة: من لطائف دعاء يوسف عليه السلام ۹۱ 


# فائدة: في أن الله غاية كل مطلوب وبيده مفاتيح الخزائن فلا 


يعمل عمل إلا له» ولا يطلب شيء إلا منه ۹۲ 
سر عظيم من أسرار التوحيد ) ۹۲ 
العبد دائما متقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل 4۳ 
اللطف الباطن ثمرة المعاملة الباطنة ۲۹٤‏ 
# فائدة جليلة: اتصال إرادة العبد و محبته بالله وحده 4٤‏ 
# قاعدة جليلة: في حقيقة صلة العبد بربه ۲۹٩‏ 
سبب التوفيق والخذلان ۹٦‏ 
الفهارس ۳۰۱ 
۱) فهرس الآیات ۳ 
۲) فهرس الأحاديث ۳ 
۳) فهرس الأشعار ۳1۸ 
)٤‏ فهرس الأعلام 3 
۵) فهرس الكتب ۳۹ 
(٦‏ فهرس الفوائد في التفسير وعلوم القرآن 6 
۷) فهرس الفوائد الحديثية ۲ 
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۸) فهرس مباحث العقيدة 
٩۹‏ فهرس الفوائد اللغوية 
)٠١‏ فهرس الفوائد المنثورة 
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